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1 على قدر معلوماتنا نستطيع القول ان هذا العمل يمثل تجربة 
ا غیر مالوفة فی الکتابة التاريخية, الامر الذی یقودنا الی القول 
انپا یمکن ان تضیف الی التجریب فی الفنون مثل السرح 
غ والسينماء تجربتنا فی هذا الیدان. يدان الكتابة اليا ا 
> والتجریب فیما نتصوره هو طرح الرؤى الجديدة التی تقدم للفکر 
ر الانسانی لونا غیر معھود فی فرع ما من روه الغ ار لوب أو 
الفن, وهو قل يصيب وقد يخيب! 
5 صحيح أن هذا الكتاب يحمل من النهج العلمی بضعا من 
أركانه. . الادة العلمية الاصیلة» اخضاع هذه الادة للعحلیل وفقا 
لدرسة أو أكثر من مدارس التحليل التاريخى, ولكنه يختلف مع 
هذا المنهج فى مناح أخرى 
: فد مرت الما ة ف الکتابات العلمية علی glaze’‏ على 
© الدوريات كمصدر من مصادر البحث ولكن لم تجر العادة أن 
٣‏ تكون هذه الدوريات المصدر المحورى لعمل ما نافيك ك أن يعتمد 
0 جرت العادة أيضا على التمسك ا ام للدراسة 
We,‏ تتداخل الواضیع آو تختاط, أو اخضا فترة من الفترات 
3 7 الزمنية ذات التأثير فى المجرى العام ل ریخ غ امة من الامم. 
© ووضعها موضع الدراسة دون الاستغراق فى موضوع بعينه منها. 
1 أما ما تقدمه هذه الدراسة فهو شئ مختلف .. متابعة للتاريخ 
ر المصرى من خلال جريدة واحدة هى جريدة الاهراء . وفی تقديرنا 
سا ا ی 
8 فالمعلوم ان ظهور الصحافة قد أدى الى القضاء على تلك 
١‏ المرحلة من الكتابة القاريخية المعروفة بالكتابة الاخبارية 
8 0116 وهی الکتابة التی تقوم على تتبع الاخبار وفقا 
ات سي ور 
ڈ واسمامیل doe‏ صاحب کتاب ہن کو ھا 
3 البحار» باعتبارهم آخر الكتاب الاخباريين «chroniclers‏ 
:: والرجلان GUS‏ من كتاب الربع الاخير من القرن التاسع عشر .. 
ort gil‏ مستهله الصحافة الاهلية على رأسها الاھرام 
5 ۱۸۷۰۱۸۷۵۱ 
اس نب 


کا ات تا وسائر الاحداث اليومية. 
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المادة العلمية الاخبارية, فلم تعد هذه المادة متاحة بین دفتی کتاب, ز* 
بل 


کما کان الامر من قبل, بل اضحت ضمن مجلدات کبيرة محفوظة فی 4" aeake,‏ 00 
دور الكتب؛ وتحت pul‏ | الظروف في كثير من الاوقات. a‏ 
ومن ثم يأتى هذا ا ۱ ل 2 Glas}‏ تعددة: اعد مه 


[] آن یکون سجلا لاهم الوضوعات التی حفلت بها الاهرام ۶ 
باعتبارها اعرق الصحف العربية (۱۱۸ سنة). 
O‏ ن یقدم رؤیة بانورامية للعمل ليس من خلال قراءة الصحيفة 
فهر ما یستطیعه آی باحث مبتدی دون آن یکون متخصصا فى | 
الدراسة التاريخية Kl,‏ من خلال استترائها ۰ الامر الذی یصنم ملامح ین دوو وود دو ههه د ده دد وویم 
حقبة ضمن حقب متعددة صنعت عمر الريدة الطویل. 7 
[] وهو فی هذه الرژية یعنی موضوعات یصعب آن تدرج ضمن 
دراسات» کبيرة آو صغيرة.. اعلانات او زمن؛ مستغريات ٠‏ ۷ 
ومستظرفات. ليالى الانس.. تقدم ماذجا لثل هذه الوضوعات. 
ولکنها فی نهاية الامر تصنع خطرطا من لوحة يؤدى افتقادها الى إزء..٠.٠..............‏ 
نقص ظاهر فی استکمال القسمات. قد لا تعيه الا عين خبير! 
[ وهو فى هذه الرؤیة ایضا قد مزج بين تاريخ الصحيفة والتاريخ 
الصری, فالاهرام منذ ان صدر يوميا فى بداية عام ۱۸۸۱ كان قد 
نضا الجانب الاكبر من ثوبه الشامى وارتبط مصيره ارتباطا وثيقا ) 











بالوطن المصرى رغم الاصول السورية لاصحابه؛ الامر الذى تؤكده كل نی e‏ 
الوضوعات بعد العدد ۱۰۰۳ .. العدد الیومی الاول. : 
ومع ان فصول هذا الکتاب قد صدرت على شكل حلقات فى اهرام i;‏ 0 


يوم الخميسء بدءا من ٢١‏ یولیو عام ۱۹۹۳ءوتم ترجمة أغلبها فى ! سم اکھد 







الاھرام الویکلی فإن اصدارها فى كتأب قد اقتضى بعض الاضافات أ 
التى لا يسمح بها الحيز المتاح فى الصحيفة اليومية. ع ےناد 
فقد اضیف الی کل فصل بعض ا راجع التی استخدمت فی کتابته . : 
هذا فضلا عن اعداد الاهرام التى تمت الاستعانة بها ٠‏ بهدف تقديمها een‏ 
للقاری الذى يبغى المزيد. 
تم فى نفس الوقت الحاق بعض صفحات الاهرام أو الصور ددد 
المستخرجة من أرشيفه, ذات الصلة بالطبع بالوضوع . وقد تم انتقاء داد ا 


تلك المادة العلمية تبعا لأهميتها واستشعارا بأنه قد یصعب علی 

القارئ المهتم العثور عليها بسهولة. 1 1 : ل ا ل اکا 

هذا مع عناية خاصة بكشاف للأعلام والأماكن» فقد ارتأينا أن مغل : 
هذا العمل البانورامى لا يكفى لضبطه» سواء العناوين الرئيسية أو J‏ 
الفرعیة للفصول ۔ a‏ 

جو اش الو لدان الل م ا ةا کی مر مت 
4 


واجزاء.. ی 
والله من وراء القصد.. 0 
i‏ و و و وم ممم نمز مينر 
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الأدب العربى الدكتور طه حسين عندما وضع مقدمة لکتاب «جريدة الأهرام ‏ 

۳ تاريخ مصر فى خمس وسبعين سنة» اثر ان يوصف الأهرام ب «ديوان الحياة 
العاصرة» وهو التوصیف الذی رآینا بدورنا ان یکون عنوانا لهذا الکتاب ولهذا الایثار 

فالتسمية تحمل فی جانب منها عبق التاریخ, ولا كان هذا الكتاب سوف یتعامل 
بالأساس. ليس فحسب مع تاريخ الاهرام؛ وانما مع تاريخ مصر والعالم من خلال 
الاهرام» يصبح لهذه التسمية مبررها وجاذبیتھا۔ 

وليس المقصود هنا التاريخ السياسى فهو مجرد جانب محدود من الحركة التى 
فاذا كانت الصفحة الاولى التی تحمل المانشيتات الكبيرة تقدم زادا لا ينفد للتاريخ 
السياسى فان صفحات آخری من ذات العناوین الصغيرة أو حتى الخطوط السوداء تقدم 
والبرید تاریخ, والوفیات تاریخ! 

(الاعلانات) التی کانت تعنی فی آواخر القرن الاضی وبداية القرن ا حالی بأمور 
مختلفة جد الاختلاف عما تعنى به الآن مما یشی بحجم التغیرات الاقتصادية 
والاجتماعية.. 

ودعونا نقرأ أول اعتلان صدر فى الاهرام فى عدده الثانى المؤرخ فى ١١‏ اغسطس 
عام كلامل وقد جاء فیه: « يوجد فی ارض كوم النادورة (الناضورة) ملك الخواجات 
کندینکو اصطبل للأجرة يسع نحو عشرين عربية وأربعين رأس خيل وفيه طلومبة ماء 
فمن یرغب ان یستاجرہ فلیخاطب بذلك الوکیل فی الارض الذکورة والاجرة متهاودة». 

ونرى أن الفارق هائل بين هذا الاعلان الذى يكشف عصرا بكل مفرداته وبين 
الاعلانات المماثلة التى صدرت بعد ذلك بقرن مثلاء ما سيكون محل قراءة نقدية فى 
فصول تالية. 

(البريد) فهناك فارق كبير بين خطابات القراء التى كانت تشكو من الوجد أو قتليء 
بالتعبيرات البلاغية فى مديح «ولى النعم» وبين البريد الحديث الذى يحفل بعالم 
متحرك له مشاکله وقضایاه ما ینم عن حجم التحول الذی حدث فی البنية الاجتماعية 
فضلا عن تغیر القیم وتنوع الشاکل. 

(الوفیات) ویکفی ان نشیر فی هذا الصدد الى دراسة تم اعدادها منذ بضع سنوات 
الوفیات فی الاهرام التی اخضعها الباحث للدراسة فخرج بنتائج مذهلة عن شبکة 








القرابات التى تربط بين أبناء هذه النخبة) 
جا ار و 

هذا عن عبن التاریخ.. التاریخ | ۸ ولیس التاریخ السطع! وان کان العبق و حده 
لا یکفی! 

نأتى بعد ذلك للتسمية التى اخذناها عن العميد» وهى تسمية تحمل كما تتحمل 
مدلولات عديدة بعضها ثقافى وبعضها اجتماعى وبعضها سیاسي.. 

المدلول الثقافى ان التسمية لا بد وان تكون قد ارتبطت فى ذهن الدكتور طه حسين 
«بديوان الانشاء»؛ وهو ديوان عرفته شتى الدول الاسلامية والذى كان يقوم رجاله 
باعداد الرسائل الرسمية التى كان يتبادلها الخلفاء والسلاطين مع سائر الملوك والأمراء. 
وکان یشترط فی الشتغلین فی هذا الدیوان ان یکونوا علی قدر رفیع من قافة العصر, 
حتى أن عددا من أشهر الأدباء العرب جاءوا من بين هؤلاء المشتغلين. 

المدلول الاجتماعى جاء من أن الديوان هو المكان الذى تنتتشر فيه الارائك التى 
يتجالس عليها الناس ليتباحثوا أحيانا وليتسامروا أحيانا اخري» وبين الحديث الجاد 
والمسامرات تأتى افكار وتذهب اخرى ويكتسب الديوان مكانته الاجتماعية الخاصة. 

اما المدلول السياسى فقد صدر من أن الديوان كان دائما المركز الذى تدار منه شئون 
الناس, حتی انه فى مصر عندما نشأ النظام الادارى الحديث فى عهد محمد على خلال 
عشرينات القرن الماضي, فقد نشأ تحت مسمى الديوان الذى تحول فيما بعد الى النظارة 

kkk 

«العراقة» chee‏ الملمح الأول «لديوان الحياة العاصرة» فالأهرام من الصحف الفريدة 
فى العالم الثالث التى قارب عمرها القرن والربع. ومن الصحف القليلة فى العالم كله 
التى عاشت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وتدخل غير هيابة للقرن الحادى 
والعشرين! 

ولسنا ندرى هل المصادفة وحدها هى التى املت على أصحابها لدى استخراجهم 
لرخصتھا عام ۱۸۷۵ اختیار هذا الاسم لأعرق الآثار العالمية أم أن بعضا ئما صنع اهرام 
الجيزة صنع فى النهاية الاهرام الديوان! 

عموما فقد خصص «الاهرام الديوان» فى أعداده الأولى مجموعة من المقالات تتبع 
فيها تاريخ «الأهرام الأثر» مؤكدا ان اختيار الاسم كان مقصودا. 

وعموما فان نشأة الاهرامين فى مصر كان لا بد وأن يضفى طابعا خاصا عليهما.. 





ونسجل فی هذا الصدد حقيقة مؤداها أن التقليات السياسية فی مصر أقل منها 
کثیرا فی بلدان العالم الشالث, بل فى بعض البلدان التى كانت محسوبة على العالم 
المتقد م» الأهم من ذلك أن تلك التقلبات لم تكن لتحدث تغيرات انقلابية على 
المؤسسات المصرية. 

وفى مجال الصحافة على وجه التحديد بينما يلاحظ المراقبون ان التقلبات السياسية 
كانت كفيلة ياختفاء صحف وظهور صحف اخرى فان ذلك قد حدث فى مصر على 
أضيق نطاق, وکان ذاك الاخشفاء او هذا الظهور یرتبط فی العادة بظروف خاصة 
بالصحف نفسها ولیس نتيجة لقرارات سياسیة. 

يؤكد هذه الملاحظة ان الاهرام قد عایش بامنداد عمره خدیوبن وسلاطن وملوکا 
ورؤساء جمهوريات؛ كما عرف عصورا تراوحت بین التبعیة للدولة العثمانیة والوقوع 
تحت الاحتلال البريطانى وسنوات الاستقلال الوطني؛ فضلا عن الثورات الثلاث الكبرى 
فی التاریخ الصری احدیث» ۱۸۸۲ و ۱۹۱۹ و۱۹۵۲ وهی مجموعةً o‏ تقلبات کائت 
کی ء علیه. خاصة وانه كان دائما فى قلبها؛ بيد أن ذلك لم يحدث! 

واذا كانت طبيعة مصر.. بلاد المؤوسسات التى صمدت للتاريخ بدء من الازهر 
ومرورا بالدواوين ووصولا الى الاهرام وراء عراقة «ديوان الحياة المعاصرة» فان ما أستنه 
الاهرام يقدم تفسيرات اخرى لهذه العراقة.. 

نعتقد أن رحابة الديوا ن كانت من أهم أسباب العمر الطويل. . اذ يشير تقليب 
صفحات الجريدة بامتداد هذا العمر أنه لم يحدث ان سياسيا ذا قيمة او مفكرا ذا شأن 
لم يجد مكانا فى الديوان. 

ولقد كانت لفتة ذكية من «مركز الاهرام للترجمة والنشر» عندما اصدر عام ١985‏ 
سجلا له وعشرة من الکتاب الذین وجدوا مجلسا فى الدیوان بامتداد الثة وعشرةً 
عاما التی کانت قد انصرمت وقتذاك من عمر الاهرام, وجاء هذا السجل تحت عنوان 
«شهرد العصر ». 

ویلاحظ التأمل فی آسماء هّلاء الکتاب هذه التنويعة الدهشة من رچال السياسة 
والأدباء والفکرین والرخن والشعراء والقصاصین والفنانین وکبار رجال الدین 
والصحافة.. باختصار لم يكن الديوان حكرا على أصحابه من الصحفیین فقد توافرت 
فيه دائما الآراك لکل ذی رای او صاحب موقف. 

وليس من شك فى أن «رحابة الديوان » كانت وستبقى من اهم اسباب طول عمر 
الاھرام ‘ فهی باختصار شدید تصی أن هناك دماء جديدة تصب فى عروق الصحيفة 
العتیدة الام الذی لا یجعلها معرضة للتیبس آو التصلب ما کان سیبا فی نهاية صحف 
عديدة اخري» ويصبح طول العمر فى هذه الحالة رصيدا مضافا لحساب الجريدة وليس 
مسحوبا منه! 





ورحابة الديوان تؤكد حقيقة اخرى بالنسبة للاهرام ألا وهى اكتسابها للطابع المؤسسى 
لا الطابع الشخصي. فا مؤسسات تدوم طويلا والاشخاص يذهبون مهما طال بهم العمر! 
ونظن أن الأستاذ محمد حسنين هيكل قد ادرك هذه الحقيقة عندما تولى المسئولية 
فى الاهرام وكان من بين أهدافه اعادة تنظيمه «على قاعدة مؤسسية قابلة للبقاء 
والتطور والتجديد» على حد كلماته فى كتابه الذى سجل فيه تجربته فى العمل فى 
الصحافة. 
kkk‏ 


التقاليد قثل الملمح الشالث من ملامح الاهرام » وديوان بلا تقاليد يتحول الى أى 
شىء إلا أن يكون دیوانا! 

ويمكن القول أن أية مؤسسة تحمل على كتفيها تاريخها » ویقینا فان النشأة المبكرة 
للاهرام قد أرست مجموعة من التقاليد كانت من أسباب الطابع الخاص جدا الذى 
حظيت به الصحيفة العريقة.. 

هذا الطابع دفع البعض الى توصيف الاهرام بالجريدة المحافظة وهو أمر صحيح.. 
وان كانت المحافظة هنا لا يقصد بها الجمود بقدر ما یقصد بها الاصالة. 

وتشبه الاهرام فى هذا الجامعة ؛ فكلماطال عمر هذه المؤوسسة أرست مزيدا من 
التقاليد تضفى عليها الاصالة وهو الأمر الذى مهما بذلت المؤسسات المحدثة من جهود 
لارسائه فانه یبقی متطلبا لعنصر الزمن الذى لا تستطيع أن تصنعه. لكن تستطيع أن 
تنتظره! 1 

فكمبردج وأكسفورد فى انجلترا والسوربون فى فرنسا لا تستطيع ان تعدلها 
جامعات اخری فی غرب اوروباء والفیجارو والتاهز لا تستطيع ان تباريهما ايضا 
صحف أخرى فى نفس هذا العالم. 

واذا كانت الاصالة تنصرف فى جانب منها الى الشكل فهى تنصرف فى جائب آخر 
الی الوضوع. . 

فی الشکل یبقی الشکل الوقور الذی تحافظ علیه الاهرام فلا آلوان صارخة ولا 
نکات خارجة, فضلا عن ان أية تغييرات فى الشکل تحدث تدرجا ودون اشعار للقاریء 
انه قد صحا ذات صباح فوجد بين يديه صحيفة غير تلك التى اعتادها ! 

فی آلوضوع یبقی التدقیق معیارا اساسبا من معاییر الريدة العتيدة. وینسحب 
التدقیق علی ابر بنفس الدرجة التی ینسحب بها علی الصیاغة وعلی القال وحتی 
على العناوين ٠‏ فالاثارة لم تكن ابدا بضاعة للاهرام! 
وا الطابع المحافظ والذى قد لا يلقى هوى فى نفوس نوعية خاصة من القراء إلا 
انه فى النهاية يلقى الاحترام من جميع القراء؛ وذلك بحكم ما يضفيه من قدر عال من 
الصداقية التی تظل أحد أهم أسباب المكانة المتميزة لديوان العالم الحديث. 
٦‏ : 





بمعنى آخر أن مجموعة التقاليد التى أفرزها الأهرام فى عمره المديد بدلا من ان تحوله 
الى صحيفة« عتيقة» صنعت منه «وصحيفة عريقة » .والفرق كبير) 


جار جار جار 


الملمح الرابع من ملامح الديوان وكان محل اختلاف بين الباحثين ذلك الموقف الذى 
آثر الأهرا م الالتزام به اغلب سنى عمره؛ وهو مصوقف قائم على عدم التسورط فى 
السراعات السياسية الداغلية خاضة اذا ما كانت مراعات حربية ذوقو مرقق دعا 
البعض الى النظر الى الجريدة باعتبارها صحيفة لا لون لها أو على الأقل بلا موقف! 

وباستثناء ہو اور راو اش سید جرا الناطق بلسان الوفد الصری ابان 
احتدام احداث ثورة ۰۱۹۱۹ وهو موقف قومی اکثر منه موقف حزبی . . فان الاهرام قد 
شو صلی او ی واا لكافة الفرقاء ٠‏ يدلى كل منهم برآیه فيه . حتى 
لو کان هؤلاء الفرقاء ينتمون الى حزب واحد. 

سجل هذه الحقيقة الدكتور محمد حسين هيكل فى مذكراته عن شهر دیسمبر عام 
۷ وكان الدكتور هيكل وقتئذ رئيس تحرير اشهر صحيفة حزبية فى مصر .. 
صحيفة «السياسة» الناطقة بلسان الاحرار الدستوريين. 

يروى الرجل أنه قد حدث آنئذ أن كان يتنازع الحزب اتجاهان, اتجاه يرى فض 
الائتلاف الذی کان قائہا ارد وقد انضم اليه رئيس تحرير السياسة , واتجاه آخر 

یسعی الی الاہقا e‏ ےن مثله وکیل ا زب محمد محمود پاشا.. 

وعندما أراد الاخير أن يعبر عن ذلك فى جريدة الحزب رداً على مقال كتبه رئيس 
تحريرها تحت عنوان (نرید ائتلافا خالصا ؛ وأساس الائتلاف ا حالص الصراحةء؛ 
ورفض الدكتور هيكل نشر مقال محمود باشاء فما کان من محمود الا ان ذهب بمقاله 
الى الاهرام الذى نشره له. 

وعزوف الاهرام عن التورط فى الانحيازات الحزبية؛ سواء كان الحزب الذى تنحاز له 
فى الحكومة أو فى المعارضة ‘ وان حد من الطابع المشير الذى تحظى به الصحف الحزبية 
والذى قد يروق لنوعية معينة من القراء , إلا ان الاثارة عمرها قصير فى العادة, ثم 
انها تترك بصمات سلبية فى اغلب الاحوال على الصحيقة التى تنحو هذا النهج؛ بحكم 
ما يؤدى اليه من تقلیل درجة الصداقية , وهو الامر الذی استمر القائمون علی «دیوان 
الحياة المعاصرة» حريصين عليه؛ اکثر من حرصهم علی زيادة مؤقتة فى التوزيع تأتی 
ای es‏ نم ازور 

واذا كان التوصيف «بالقومیة» و«الحزبية» هو توصیف جدید ظهر فقط فی اواخر 
سبعینیات القرن العشرین, وبعد ظهور الصحف الحزبية الجديدة التى نشأت مع آخر 
العجارب ازيية الصرية, وبعد قرن کامل من ظهور الاهرام . فانه يمكن القول أن 
الاهرام كان صحيفة قومية قبل ذلك بكثير. 





فى التجربة الحزبية الأولى السابقة على عام ١91١5‏ لم يحسب الاهرام على الحزب 
الوطنى أو على خصومه › ثم فى التجربة الثانية الممتدة بين عامى ۹ و۱۹۵۲ 
وباستثناء فترة قصيرة خلال الشورة فقد حافظ الاهرام على نفس النهج» ولم يحسب 
للوفد أو لخصومه » واستمر الجميع يلجأون اليه فى الوقت المناسب كما فعل محمد 
محمود » الامر الذى يضفى على الصحيفة العريقة الصبغة القومية منذ هذا الوقت 
المبكر! 
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يبقى من التسمية التى اختارها الدكتور طه حسين للاهرام توصيفه بأنه ديوان 
«الحياة العاصرة». 

واذا كان العميد قد عنى من التسمية ان الاهرام قد عبر دائما عن عصره فإننا 
نضيف الى هذا القول أن الاهرام قد عاش اكشر من عصرء بدءا من عصر الخديو 
اسماعیل وحتی عصر حسنی مبارف! 

وقد ارتبطت مؤسسات كثيرة بالعصر الذى نشأت فيه واختفت مع أفول شمسه , 
الأمر الذى انطبق اكثر ما انطبق على الصحافة. 

عصر اسماعيل اشتهرت فيه «التجارة»و«الوطن»؛ الثورة العرابية bs)!‏ باسمها 
«الفید ». فترة الاحتلال عرفت «المقطم »و«المؤيد» و«اللواء» و«الجريدة»› فترة ما بعد 
ثورة ۱۹۱۹ وحتی ثورة ۱۹۵۲ عرفت «السياسة» و«البلاغ» و«ا مهاد » و« کوکب 
الشرق»و«الصری». وهو ما لم یحدث بالنسبة للاهرام الذى بقى قائما رغم تعاقب 
العصورء الأمر الذی یتطلب تفسیرا.. 

واذا كان البعض قد عزا هذا لأسباب سياسية فيما تمثل فى نجاح الاهرام فى الإيحار 
وسط أمواج السياسة العاتية فان هذا التفسير وحده لا يكفى! 

فالانتقال من عصر إلى عصر كما يتطلب مهارة الابحار يتطلب أيضا إدراك 

وبأی القاییس ols‏ يتابع مسيرة «ديوان الحياة المعاصرة» يجد ان الاهرام جريدة لا 
تهرم ولسبب بسيط وهو ان القائمين عليها كانوا يأخذون أولا بأول بأسباب الحداثة. . 

ومنذ العدد الاول , بل العدد السابق عليه والذى أصدره أصحابه تحت عنوان «مثال 
الاهرام» والذى صدر يوم ١8‏ يوليو عام ١415‏ قبل صدور عدده الاول بثلاثة اسابيع؛ 
فان الاهرام قد حرص على التأكيد على أخذه باسباب الحداثة التى تلائم مصر : «كيف 
التشبه بالعالم المتقدم فيما عبر عنه فى أواخر العام الاول الذى صدر فيه وهو يحدد 
النهج الذى قرر ان يسير عليه بقوله: 

«فتشبهوا ان لم تکونوا مثلهم ان التشبه بالکرام فلاح». 


۸ 





والحداثة هنا لم تقتصر على شكل الصحيفة او علی تحریرها وافا امتدت الی آن 
اصبحت جسرا من جسور التحدیث فی مصر : وبل وفى المنطقة العربية.. 

علاقتها بالعالم المتقدم تبدت فى عنايتها الخاصة باخبار اوروبا » وهى عناية لم 
تقتصر على افساحها مكانا ملحوظا «للتلغرافات» التى كانت تصلها من رویٹر 
وهافاس (وكالة الانباء الفرنسية)؛ وانما امتدت الى تقديم اهم ما يصدر فى المجلات 
والصحف الغربية فضلا عن تناول اهم ما کانت تخرجه الطابع فی تلك البلاد. 


وبین العراقة واحدائة قتلیء مجالس «دیوان ایاة العاصرة» بالصور التی تروی 
تاريخ مصر والعالم بشکل شدید الامتاع وجزیل الفائدة » الامر الذی یستحق التابعة! 


© مراجع الفصل الاول 


الافرام: 
۵ الثال ۱۰ يولي عام ۱۸۷۱ 


العدد الٹانی ١١‏ اغسطس ۱۸۷۱ 
© مركز الاهرام للترجمة والنشر. 

شهود العصر الاهرام ۱۱۰ مقالات و١١٢‏ امرام؛ القاهرة ۱۹۷۲ 
© محمد حسئين هيكل 

بين الصحافة والسياسة الطبعة السادسة بيروت ٥٨٩١‏ 

© د. محمد حسين هشدكل 

مذکرات فی السياسة الصرية ج ۱ ۰ ۱۹۱۲ ۰ ,۱٩۳۷‏ القاهرة ۱۹۳۷ 


Converted by Tiff Combine - 





و 4 > 


4 4 
۳ در را ای 


oH 1 1 ۱‏ 
om‏ رو اد شر عم شش مس شب شس رسب 





ع و المعو 
هب ار وکو 


د otis‏ 
.من( لام ا ريك تد مخت 


0 


ہیمیت 


اليا 


کب 
ee‏ و 






7 
ig 
1 
و‎ 


اور 
ا PEE‏ 


2 


yee QO MeL get ag nega: + 
oe MR SEEN: 


۳ 


قا رن 








ده الصحافة تعیش بالازمات وتقتات بالتغیرات! 


د الاعیان والا فندیة قاعدة قراء الصحف فى مصر 


ده الشوام انبثوا فی قری ودساکر الریف اطصری 


8 لا دور خریجی احقوق ودار العلوم فی الصعافة الصرية 
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8 من مواليد العام الثالث عشر من عهد ا دیو اسماعیل, أى قبل 
| نهابة هذا العهد بثلاث سنوات والذى انتهى بخلع الخديو الشهير فى 
NAVA ale‏ 

واذا كانت هذه النهاية المأساوية لحاكم من أبناء أسرة محمد على تنم عن شىء فانها 
تنم عن طبيعة الفوران السياسى والاجتماعى والفكرى الذى عرفه عصر اسماعیل؛ 
والذى قدم عصرا نموذجيا لظهور الصحافة التى تعيش بالأزمات وتقتات بالمتغيرات! 


وبيئما يعتبر محمد على جد اسماعيل ‏ مؤسس «الدولة» الحديثة فى مصرء فان 
اسماعيل هو صاحب الفضل فى الخطوة الثانية.. خطوة بناء «المجتمع» الحديث فى 
البلاد. 

وبلغة أصحاب النظرية البليوية فانه بینما تفرز عملیات التغيير الاجتماعى 
الاقتصادی (البنية التحتیة) , نظام الدولة بکل مزسساتها (البنية الفوقية), فانه فى 
مصر قد حدث العکس. فقد قام محمد علی بتشیید البنية الفوقية من خلال بناء الدولة 
الركزية. الأمر الذی جعل الدولة محور کل النشاطات با فبها النشاط الثقافی» فیما 
تبدی من احتکارها للتعلیم امحدیث, وبا فیها النشاط الاعلامى حتى أن أول صحيفة 
ظهرت فی مصر وقتذاك کانت صحيفة حکومية هی «الوقائع الصرية» العتيدة التی 
كانت توزع على كل موظف فی احکومة یتقاضی راتبا لایقل عن ألف قرش شهریا: 
بشرط أن يدفع الاشتراك! 


ويأتى عصر اسماعیل لتتم خلاله ترجمة عملية التحدیث التی جرت على مستوى 
«الدولة» الى عملية تحديث تجرى على مستوى «الجتمع»» وهی عملية لم تكن الدولة 
بأى حال بعيدة عنها تمثلة فى شخص الخديو نفسه. وإن كان ذلك لايعنى أنها من 
صناعته فهذه العملية لم يكن ليستطيع أن بوقفها حتی إذا شاءء الأمر الذى حاوله 
عباس الأول وفشل فيه تماما.. كل ما فى الأمر أنه عجل بها. 


والتعجيل صنعته فى جانب فروق بين محمد على وحقيده؛ فالأول رغم عبقريته التى 
لا یختلف علیها اثنان, كان أميا حتى سن الأربعين مما أدى الى أن يقتصر جل 
اهتمامه بالغرب على الأخذ منه فى جوانب التنظيم العسكرى والتقدم العلمي, أما 
اسماعيل فقد تلقى هذا اللون من التعليم الراقى الذى يحظى به أمثاله من الأمراء, 
والذى أتاح له أن يقضى ثلاث سنوات منذ نعومة أظفاره فى بعثة فى فرنساء ؛ الأمر 
الذى ترك بصمته على تفكيره وجعله شدید التأثر بالغرب. ما لایستغرب معه قولته 
التی نقلها عنه الورخون: «أريد أن أجعل بلادى قطعة من أوروبا ». 

التعجيل صنعه فی جانب آخر سعی آوروبا الی مصر. وهو سعی أضحی حمیما بعد 
شق البرزخ وبناء القناة الشهورة.. قناة السویس, ما وضع مصر فی بورة الاهتمام 
ce aia‏ ذف افج الیم فان Jaga‏ 
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وصنع التعجيل فى جانب ثالث البذور التى رماها محمد على فی التربة المصربة, 
وكان جيل أو يزيد قليلا كافيا لتطرح هذه البذور واقعا جديدا غير ذلك الذى خيم على 
مصر طيلة قرون الحکم العشمانی الثلاثة السابقة؛ بكل ما فى هذا الواقع من جوانب 
اجتماعية وثقافية وسياسية كانت لاتسمح فقط بظھور الصحافة الأھلیة؛ التى كانت 
الاهرام أحد معالمها. بل تتطلبها! 
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على المستوى (الاجتماعى) فان التغييرات التى حدثت خلال عصر اسماعیل قد 
وفرت عنصرين أساسيين لوجود الصحافة. أولئك الذين يصدرونها وأولئك الذين 
یقراونها! 

أول هذه التغييرات بدت فی نشوء تلك الطبقة التی استمرت تلعب دورا اساسيا فى 
اللاك بالتوصیف الاقتصادی, آو کما سمیت بالاعیان تبعا للتوصیف الاجتماعی. وهم 
أنفسهم الباشوات والبکوات, أو غالبیتھم؛ اذا ما تم الأخذ بالألقاب السائدة! 

ففى عصر اسماعيل استكمات هذه الطبقة مقوماتها بعد أن تحولت ملكية الانعفاع 
التی حصل علیها ابناژها فی عصر محمد على إلى ملكية كاملة. أو على حد التعبير 
الاقتصادى ملكية عین. ومن هنا جاء توصیفھم بالأعيان! 

ومع التسلیم بأن آغلب آبناء هذه الطبقة فی بداية تکونها انحدرت من آصول غير 
مصرية إلا آن الصریین ما لیثوا أن دخلوها وأخذت الساحة التی یحتلونها تتسع مع 
الأيام.. سواء اولئك الذین اقتنوا ملکیاتهم من خلال الوظائف الرفيعة التی تولوها: 
ویقدم علی مبارك ومحمد سلطان وأحمد عرابی موذجا لهذه الشريحة . أو أولئك الذين 
صنعوا ملكياتهم من خلال وجودهم فی الریف من شیوخ العائلات الکبيرة الذین بنوا 
ملکیاتھم باستشمار ا١‏ مسموح المصاطب» وهو ما كان يعادل 0 / من زمام كل قرية 
والتى حصلوا عليها نظير قيامهم Lek‏ الادارة واستضافتهم لعمال الحكومة وعابرى 
السبيل! 
المصرية» بالضرورة فانه قد تربت عند هؤلاء عادة قراءة الصحف ٠‏ اما الآخرون من 
الذين ارسلوهم للمدارس الحديثة او حتی للتعليم خارج مصر كان لابد أن يأتوا معهم 
بهذه العادة.. عادة قراءة الصحف. 

على نفس المستوى ظهر «الأفندية» وهى فئة اجتماعية بدأت محدودة فى عصر 
محمد على الا انها اخذت فى التكاثر على عصر اسماعيل ويقول مؤرخ التعليم لهذا 
العصر ان المجتمع المصرى «اخذ يتحول بالتدريج الى طبقتين متمايزتين طبقة الافندية 


۱٤ 





وطبقة الفلاحین؛ وقد عاون على تجسيم هذه الأدوار أن أفراد الطبقة المتعلمة لم يعودوا 
إلى بیثائهم التی تشاوا بها لیرقعوا مسعواها بل تحولوا إلی بيئات أخرق». 

ومع مرور الوقت كانت تتسع قاعدة أبناء هذه الفئة ففضلا عن العاملين فى سلك 
الصسکرية کان مناك اموظفون الدنيون رالعلسون راصحاب ال الحرة وما shed‏ 
انخرط بعض من هؤلاء فى العمل بالصحافة وشكلوا شريحة هامة من شرائح هذه الفئة؛ 
وكان أحد هؤلاء أول من أصدر صحيفة أهلية فى مصر هى صحيفة وادى النيل التى 
أصدرها عبدالله أبو السعود افندى AAW ale‏ 


على المستوى الاجتماعى أخيرا فان عصر اسماعيل قد عرف هجرة عريضة من الشام 
الى مصر كان باعثها فى جانب منها حوادث الستين فی جبل لبنان وسعی نا لخي 
لتلمس أسباب الأمان التى وجدوها فى أرض الکانه. ثم أنها قد تشجعت فی جانب 
آخر با حاجة لعناصر تجید العربیة جنبا الى جنب مع اللغات الأجنبية ؛ خاصة الانجليزية 
والفرنسية؛ بعد أن تزايدت العناصر الأجنبية فى الادارات الحكومية, فضلا عن كل 
ذلك فان دخول مصر السوق الرأسمالية العالمية أتاح فرصا عديدة للعمل لهؤلاء الذين 
كان لديهم من الخبرة المالية ما لم يكن يتوفر للمصريين انذاك. 

وقد ار الشوام واليونانيون بميزة ۳ تتوفر للاخرین من غير المصريين؛ وهى قدرتهم 

واذا ste‏ مؤسسا ٠ ela‏ سليم وبشارة تقلا » قد جاءا من أبناء هذه الفئة الاجتماعية 
فان کافة وکلائها فی مصر قد جاءوا منها أيضا ٠‏ الخواجا موسى بطاينى وكيل الأهرام 
فی الاسماعيلية, وامخواجا حبیب بولاد فی الحلة الکبری. اخواجا جبرائیل لباد فی 
التصورة, اشواجا دهان دهان فی طنطاء اضواجا اسکندر*غریب فی کفر الزیات. 
Sy Se Sy ug EEL) uate tarps ed‏ 
فی زفتی ومیت غمر: والخواجات ميخائيل وطنوس خورى فى بورسعيد! 
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يلى ذلك فى الاهمية المتغيرات (الثقافية) التى أفرزت الظاهرة والتى تعددت 
جوانبها بدءا بالتعليم الحديث؛ ومرورا بحركة الترجمة وانشاء مؤسسات ثقافية لم يكن 
لمصر عهد سابق بهاء ووصولا إلى انتشارالطباعة, والتى تشكل فى مجموعها الركائز 
التى قامت عليها الصحافة فى مصر وفى مقدمتها «الأهرام». 

ففضلا عن المدارس العليا القديمة التى كان قد أقامها محمد على وأعاد فتحها بعد 
آن کان عباس قد آغلقها, فقد تم فى عصر اسماعيل إنشاء مدرستى الحقوق ودار 
العلوم وكان لهاتين المدرستين دور هام فى خلق مناخ ثقافى يفرز الصحف ويروجها. 

مدرسة احقوق نشأت عام ۱۸۹۸ تحت اسم مدرسة الادارة والالسن . وقبل آن ینتهی 
القرن کان غالبية العاملین فی السياسة والصحافة من خریجی هذه الدرسة بحکم ما 
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یقومون بدراسته من مواد «البوليتيقا »! 

مدرسة دار العلوم التى أسست عام ۱۸۷١‏ والتى تخلت عن تقليدية الازهر وفتحت 
المجال واسعا لتحديث اللغة والآداب العربية؛ ووفرت بذلك الكوادر من الكتاب 
والمصححين الذين تحتاجهم أية صحيفة. 

بدت الركيزة الثانية فى حركة الترجمة؛ وهى الحركة التى نشأت مع عملية بناء الدولة 
أنها منذ عام ۱۸۳۶ بدأت تتخذ شكلا مؤسسيا بعد افتتاح مدرسة الألسن التى لم 
پقتصر دورها علی اعمال الترجمة. واما الاهم من ذلك تخریج الترجمین. 

وقد تحدت أحد المعاصرين عن أثر المدرسة فقالان خريجيها بأنفسھم ویالکتب 
العلمية التى ترجموها ساعدوا على نشر أفكار الرقى والمدنية بين أهل البلاد» وانتفعت 
بهم الحكومة فى المناصب الادارية العالية؛ وفی وظائف الترجمة, ومنهم من انقطعوا 


للتعليم. وبفضل مجهودهم تعلم الاف من اهل البلاد الفرنسية أو الا نجديزية أو 
الايطالية». 


ويقينا فان هؤلاء مع الشوا م شكلوا القاعدة العريضة للعمل فى نقل الثقافة الحديثئة 
ليس من خلال ا O E‏ 
الصحفية. الامر الذى يمكن رصده بسهولة من تقلیب صفحات الاعداد الأولى من 
صحف العصرء خاصة الأهرام. 

يثبت هذا التقليب أن جانبا كبيرا من تلك الاعداد قد قام على الاعمال المترجمة إما 
على شكل «الاخبار البرقية الواردة الى الاسكندرية» وإما على شكل ترجمات من 
الصحف الانجليزية والفرنسية والايطالية والالمانية والروسية تحت عنوان «حوادث 
مختلفةء؛ وإما على شكل ترجمات لأمهات الكتب التى كانت تنشر على حلقات. 

وكما اتخذت الترجمة طابعا مؤسسيا فقد اتخذ النشاط الثقافى نفس الطابع وعرف 
عصر اسماعيل نشأة عدد من المؤسسات الثقافية حين أقام على مبارك أول دار كتب 
عامة فى مصر المعروفة بالكتبخانة الخديوية بالاضافة الى عديد من الجمعيات العلمية 
کان آهمها جمعية العارف (۱۸۹۸) واجمعية امغرافية اخديوية (۱۸۷۵) وا لمعية 
ايرية الاسلامية (۱۸۷۸) فضلا عن ظاهرة الصالونات الثقافية التی تبناها عدد من 
رجال الاسرة الحاكمة أو من ابنا ء طبقة الأعیان الصاعدة, والتی صنعت فی مجموعها 
مناخا ثقافيا كان يمكن أن تظهر فى اطاره الصحف وتعيش! 


تبقى قضية الطباعة والتى عرفتها مصر أول ما عرفتها على أيدى الحملة الفرنسية 
التی احضرت معها مطبعتین, الا أنها قد اخذتهما معها لدى رحيلها من البلاد عام 
۰۱ء 


وفى عملية بناء الدولة الحديثة التى قام بها محمد على ادرك الرجل ما للطباعة من 
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أهمية فى هذا البناء الامر الذى دفعه الى انشاء مطبعة بولاق المشهورة التى عرفت 
بالمطبعة الاميرية؛ واهم من ذلك الاهتمام الذى أولاه لتوفير الكوادر الفنية لهذه المطبعة 
حتى ان اول بعثة تعليمية الى الخارج كانت البعثة التى ارسلها الى ايطاليا خلال العقد 
الثانى من القرن لتعلم فئون الطباعة والتى كان على رأسها «نقولا مسابكى» أبو 
الطباعين فى مصر: 

الا أن هم المتغيرات التى حدثت فى عصر اسماعيل تلك النقلة التى عرفتها الطباعة 
من شأن تعنى به الحكومة وحدها الى عمل يقوم به الاهالى سوا ء بصفتهم الشخصية أو 
كمؤسسات ثقافية. فقد عرف هذا العصر المطبعة التى اقامتها جمعية المعارف والمطبعة 
الاهلية القبطية والمطبعة الوهبية والمطبعة الوطئية بالاسكندرية؛ فطلا عن مطابع 
الصحف, وفی هذا السیاة نمض ی اغ اي 
مطبعة الاهرام ! 

ولا بأس من الاشارة هنا الى مصنع الورق الذى اقامه حسين حسنى باشا ناظر مطبعة 
بولاق ملحقا ly‏ وال انتج من اررق ما كاد يعطل ما at ds gle gal aay‏ 
الاستاذ عبدالرحمن الرافعی 

Kk‏ عاد جاو 

تبقى المتغيرات (السياسية) حين صنعت سياسات اسماعيل التحديثية عالما غير ذلك 
العالم الذى استمر سائدا طوال العهد العثمانى ولم يغيره حتى بناء الدولة الحديثة الذى 
قام به محمد على وان كان قد مهد له. 

جانب من هذا العالم بدا فى تصاعد التدخل الأجنبى فى الششون اا وهو 
اون شرف فى السوق الرأسمالية العالية ما نتج عن تزاید الطلب على القطن 
المصرى خلال النصف الاول من الستينات نتيجة للحرب الاهلية الامريكية وتوقف 
الولايات المتحدة عن القيام بدورها فى هذه السوق. 

وتبدى هذا التصاعد ثانيا فيما ترتب على سعى اسماعيل الحثيث فى توسيع قاعدة 
الاستقلال الصری عن الدولة العثمانية. وهو فی هذا السعی قد استعان ببعض القوی 
" الاوروبية ما آدی الی اتساع هامش تدخل هذه القوی فى الشئون المصرية. 

وتبدی هذا التصاعد الشا فیما نتج عن بناء قناة السویس الامر الذی دی الی 

وتبدی هذا التصاعد رایعا فی نظام الامتیازات الذی کفل حماية الاوربیین الذین 
وفدوا الى مصر » وقبل ذلك حماية مصالحهم. وفى اوقات كثيرة مطامعهم! وهو النظام 
الذی تم تقنینه بعد انشاء الحاکم الختلطة عام ٦‏ نفس عام صدور الاهرام! 

اخیرا فان هذا التصاعد قد بلغ ذروته نتيجة لقروض اسماعیل من الوسسات الالية 
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الاوروبية.وما ترتب على عجزه عن تسديد هذه القروض من فرض ا على الادارة 
المصرية. الى تشكيل اول هيئة للوزارة فى مصر شارك فيها وزيران انجليزى وفرنسى. 

ولم يكن بالامكان ان يحدث كل هذا دون رد فعل من جانب جموع المصريين؛ ومن ثم 
فان نفس هذا العقد المثير. عقد السبعينات من القرن التاسع عشر قد شهد مولد الحركة 
الوطنية المصرية بمفاهيمها atl‏ وبأدواتها المختلفة. 

مفهوم رفض التدخل الاوربى عرفته الحركة الوطنية المصرية فى أواخر القرن الشامن 
الامر هذه المرة حين بدا يسود هذا المفهوم الرؤية الوطنية. 

ثم ان هذا الرفض الذى عرفته أواخر القرن الشامن عشر تسلح بأدوات العصر. هبات 
الحارات؛ أو ثورات الاحياء لأنه لم يكن قد وجد حتى هذا الوقت ولو الحد الأدنى مما 
سی تال اه العام» وهو ما قد اخذ فى النمو نتيجة للتطورات الاجتماعية والثقافية 
التى كانت قد شهدتها مصر ابان العقود السبعة السابقة علی ظهور الاهرام, والذی 
عبر عنه ثم ساعد على تطوره ظهور الصحافة. 

واذا كان هذا التدخل وراء إنشاء أول هيئة وزارة فى التاريخ المصرى الحديث فانه لم 
يكن بعيدا عن انشاء اول هيئة نيابية فى هذا التاريخ ممثلة فى مجلس شورى النواب 
الذى تأسس عام 1855. 

ورغم أن هذا المجلس عندما تم إنشاؤه بدا وكأنه مجرد تقليد . ليس له ما يبرره 
للأنظمة البرلمانية الأوروبية الا انه مع مرور الوقت تحول لأداة مهمة من ادوات الحركة 
الوطنية, الامر الذی بدا فى دورته غير العادية التى عقدها فى طنطا فى اغسطس عام 
الالغاء الذی کان بقلب مصالح الدائنین الاجانب علی حساب الاعیان الصریین الذین 
کانوا یشکلون عالبية اعضاء الجلس. 

عام ۱۸۷۲ عرف ایضا تحول نشاط جمال الدين الافغانى الذى كان قد جاء الى مصر 
منذ مطلع السبعينات من النشاطات العلمية الادبیة الی النشاط السیاسی خاصۃ مع 
قيام الحرب الروسية ‏ التركية فى نفس العام وما خلفته الهزيمة العثمانية فى تلك الحرب 
من ردود فعل قوية على الرأى العام المصري. 

وقد بدا انعكاس تتابع الاحداث السياسية على هذا النحو غير المسبوق على الصحافة 

فالعلوم أن الصحيفة الاهلية الاولى؛ وهى صحيفة وادى النيل» التى اصدرها عبدالله 
ابو السعود افندی برعاية اسماعیل نفسه عام ۱۱۸۹۷ قد صدرت لتابعة جلسات 
مجلس شوری النواب لا ارتاه امخدیو من انه ۷ ینبغی آن تکون الصحافة «الرسمية» 
هی العبرة عن هذا الجلس «الشعبی ». 
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والعلوم أيضا بالنسبة لجريدة «مصر» التى صدرت عام ۱۸۷۷ آن الافغانی نفسه هو 
الذى سعى للحصول على إمتياز صدورها باسم آدیب اسحق لتکون ناطقة بلسان الحركة 
الوطنية الناهضة التى تجسدت فى مجموع التلاميذ الملتفين حول الرجل.. جمال الدين 
الأفغانى. 

وفى تلك الظروف صدرت الاھرام ورغم ان سليم تقلا عندما تقدم ب «العرضحال» 
الذى طلب فيه ترخيص الصدور قال ان الغرض منها نشر «التلغرافات والمواد التجارية 
والعلمية والزراعية والمحلية. وكذا من المقاصد طبع بعض كتب كمقامات الحريرى 
وبعض ما يتعلق بالصرف والنحو واللغة والطب والرياضيات والاشیا التاریخیة والحکم 
والنوادر والاشعار والقصص الادبية وما شاكل ذلك من الاشيا الجايز طبعها بدون أن 
أتعرض للدخول مطلقا فى الامور البوليتيقية», فانه أمام مثل هذه المتغيرات المتلاحقة 
لم يكن بالامكان أن يوفى بهذا الوعد.. وعد عدم الدخول فى «الأمور البوليتيقية», 
وهو الأمر الذى لم يتأخر كثيرا. 
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::8« الأهرام ولد فی شارع البورصة يوم السبت ه٥‏ أضسطس ۱۹۸۷ 


۰ 


وفی حی القناصل بالاسکندریة 





a‏ و جود مایقرب من خمسة آلاف شخص من آبناء الشام 


فی الأسكندريةأعطى الأطمئنان لأصحاب الاهرام 





8 "نز الاسكندريةعر فت الصحافة الأجنبية فى عصر سعيد باشا وظهرت 
صحف «الاندبندان» و«الجازيت دى تريبينو» وانتشار المطابع 


المتخصصة فى طبع الصحف 


Converted by Tiff Combine 
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شارع البورصة ا متفرع من میدان القناصل الذى عرف فيما بعد باسم 
ميدان المنشية بالأسكندرية, وفى مبنى أمام بنك الرهونات ولد الأهرام 

یوم السبت ٥‏ أُغسطس عام ۱۸۷۹. 

واذا كانت الاسكندرية المديئة الأكثر فرنجة بين المدن المصرية وقتذاك فإن «ميدان 
القناصل» كان مركز التجمع الأوربى فى المدينة» فبدءا من عصر محمد على وخلال 
عشرينات القرن الماضى بدأ الأجانب يقيمون حول هذا الميدان فنادقهم ومقاهيهم 
ومحلات طعامهم وشرابهم فضلا عن غالبية قنصلياتهم. 

ومعلوم أن التمشيل الأجنبى فى مصر بدءا من ذلك العصر وحتى عصر اسماعيل قد 
أقيم فى الأساس فى الأسكندرية حتى أن وزارة الخارجية المصرية أول مانشأت تحت اسم 
«ديوان التجارة والأمور الأفرنكية» قد اتخذت من الاسكندرية مقرا لها. 





رغم ذلك فقد استمر «ميدان القناصل» حتى عصر اسماعيل يقدم نموذجا بدائيا 
للميادين الأوروبية, فقد وصفه أحد الرحالة فی عصر سعید بقوله «وحتى ميدان 
القناصل بنافوراته المائية وأنواره الغازية وأرصفته ومبانیه الأوروبية الطراز وواجهات 
متاجره الأوروبية المظهر كان مثيرا للانقباض بتقليده الرخيص لبعض ميادين باريس أو 
روما ». 

غير أن هذا الشكل قد تغير کثیرا خلال السبعینات.. عقد مولد الأهرام. فقد وصفه 
الرحالة الفرنسی «دی فوجانی». الذى زار الأسكندرية خلال هذا العقد وأصدر كتابا 
عنها جاء فيه عن الميدان قوله أنه قد «صار مركز التجارة الأوروبية بالأسكندرية. 
وهناك أقاموا قثالا بديعا من البرونز لمحمد على باشا عام ١41/7‏ صنعه المثال الفرنسى 
«جكمون» حيث نصب على قاعدة من الرخا م الإيطالى 1 وسط الیدان» وصار الیدان 
محاطا بالنصب التذكارية الجميلة والفنادق الفخمة والمتاجر الغنية التى ارتفع مستوى 
عرضها الفنى والنافورات وغير ذلك من الوسائل الترفيهية التى جلبها الأجانب 
معهم »۰ 

واذا كان عنصر المصادفة يلعب دورا فى تحديد محال الميلاد للأشخاص فان الأمر 
یختلف بالنسبة لحال مبلاد الژسسات. فلابد آن تتوافر ظروف موضوعية تحدد فی 
النهاية تلك الحال. 

وبالنسبة «للاهرام» فقد تضافرت ظروف عدیدة لتحدید الحل.. میدان القناصل 
بالأسکندرية. . 

رما يكون أول هذه الظروف وأهمها ماکان بتمتع به GA‏ ء الشهیر کمرکز متقدم 
للاتصالات متاییس العصرء الأمر الذى عبرت عنه الصحيفة الوليدة فى als‏ أعدادها 
الأولى. 

جاء فى هذا الرأس أن «الأهرام» تقبل الاشتراكات فى «مصر وسائر الأرياف 
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الخديرية»؛ أى فی القاهرة وساثر الأقاليم ا مصریة. وفی «الاٌستانة العلية» وفی 
«سوريا وسائر الممالك المحروسة» أى سائر أنحاء الامبراطورية العثمانية؛ وفى 
«اوروبا وا جزائر وتونس»» وفى «بمباى وكلكتا ». 

ومع ملاحظة أن الصحف كانت تعتمد وقتذاك على الاشتراكات فإن معنى ذلك أن 
الوصول الى تلك البقاع كان متيسراء وعلى وجه الخصوص من الأسكندرية. 

على مستوى «مصر والأرياف الخديوية» فمعلوم أن أول خط حديدى نشأ فى القطر 
المصرى هو الخط الذى بدأ بناؤه فى عصر عباس الأول والذى ربط بين الأسكندرية 
والقاهرة ثم ما لبث أن امتد إلى السويس ثم الى سائر أنحاء الدلتا والصعيد فى عصر 
اسماعيل حيث بلغت أطوال الخطوط الحديدية التى تم انشاؤها حتى منتصف 
السبعينات» وقت صدور الأهرام. ٠١860‏ ميلا ربطت الأسكندرية بسائر انحاء مصر. 

آما بالنسبة للاتصال مع خارج مصر فهناك التحول الکبیر الذی بداً منذ الستینات 
وأعاد للأسكندرية مکانها التقدم فی الوانی الصرية الطلة علی «بحر برة». کما کان 
«ببلاد برة»» وهو الاسم الذى كان يطلقه آنئذ المصريون على بلاد أوروبا. 

وفى عام كلامل عام صدور «الأهرام»» بلغ عدد السغن التی دخلت elie‏ 
الأسكندرية ٥‏ سفينة؛ ما يدل على مدى اتساع حركة النقل البحرى التى ربطت 
الیناء العتيد بسائر الموانى شرقا وغربا. 

وقد ارتبطت الاسكندرية ب «بلاد برة» من خلال البرق والبريد على نحو لم يتوافر 
لأى مدينة فى مصر بما فيها القاهرة نفسها.. 

ففی عهد سعید, وفی عام 5 على وجه التحديد. رخص للمستر > جیسبورن 
بانشاء خطوط تلغرافية تربط الخط التلغرافى البحرى الواصل بين الأسكندرية 
والدردنیل با ظط الواصل بین السویس وعدن. 5 

وفی عام ۱۸۷۰ آنشأت «شرکة التلغرافات الشرقيتة» خطا"تلفرافیا بحریا من 
الأسكندرية الى مالطة وصقلية واوروبا. ثم خطا آخر من الأسكندرية الی السویس 
فعدن والهند. ويتصل بخط الشرق الأقصى واستراليا. 

أما «البريد» فقد كان للأسكندرية تاريخ طويل معه.. 

أول ادارة بريد خاصة فى مصر أنشأها ایطالی یدعی «کارلو میراتی» فی 
الأسكندرية لتصدير واستقيال الخطابات المتبادلة مع البلدان الأجنبية, فكان يتسلم 
الرسائل من الجمهور ويحملها الى البواخر القادمة من حيث يتسلم الخطابات الواردة 
ويوزعها على اصحابها. 

استمر هذا المكتب يعمل فى عصر عباس وسعيد وتسمى «بالبوستة الأوربية» 
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واتسع نطاق أعماله بعد مد الخطوط الحديدية من الاسكندرية الى سائر أنحاء القطر 
حتی عام کس د وی 

ویلاظ فی هلا الصدد أنه قد قا Sciatica ates,‏ 
مكاتب البوستة الأوروبية. وفى الأسكندرية أيضا! « مكتب البوستة الفرنسية, ومکتب 
البوستة الاجليزية, واللذان مع اتخاذهما للأسكندرية مركزا لهما فقد كانت لهما 
والإيطالية والروسية, والتى اقتصر وجودها على الاسكندرية. 

وفى تقديرنا أن اختيار الاسكندرية «كمحل ميلاد» للأهرام اما يلم عن نية مبكرة 
من جائب أصحابه على ألا تكون جريدتهم ذات طابع محلى مثل سائر الصحف الٹی 
كانت تصدر فى العاصمة وقتذاك؛ والتى كانت تعنى بالأساس بالأوضاع المصرية, 
وتخاطب قبل أى قارئ آخر القارئ المصرى! 

وا هذا التقدير من أنه منذ العدد الأول من الأهرام وقد تكشفت نية القائمين 
عليه على ألا يقتصر التوزيع على الأراضى المصرية وإما الاتجاه شرقا وغربا إلى أقصى 
العمررة الغ يفكن أن تصل اليها رقتذاك: 

شرقا الى بمباى وكلكتا حیث ت تواجد مجموعات قوية من المثقفين الذين يقرأون 
العربية ويهتمون بکل ما یصدر مکتوبا بهاء وغربا إلى أوروبا ثم الأهم من ذلك إلى 
المغرب العربى» الجزائر وتونس الذى استمر رغم كل المحاولات ييمم وجهه شطر الشرق. 

عا جار عار 

كانت الاسكندرية خلال عقد السبعينات من القرن ا ماضی؛ عقد مولد الأهرام» مركز 
اس لرئیسی للأوروبيين فى مصر الذين زاد عددهم زيادة ملحوظة فى البلاد خلال 

ويشير الاحصاء الدقيق الذى نشرته الوقائع الصریة عام ۱۸۷۳ء أى قبل مولد 


1 ۱ بثلائة أعرا ٤‏ ان عدد الأوروبيين القطر المصرى ب ۷۹,۱2 كان 
هرام م فی منهم 
فى القاهرة VY.‏ ۰ بینما کان منهم فی الأسكندرية ۲۱۳ 56 أى بنسبة تصل إلى 


و 
وقد أفاض الكتاب فى وصف سكان الاسكندرية فى تلك الفترة حيث ذلك الخليط 
من السكان الذى تتنوع فيه الجنسيات والألسن وتختلط العادات والتقاليد الأوروبية . 
والشرقية. حتی آن البعض قد قال وقتذاك «يبدو أن كل أمة تحت الشمس قد أرسلت 
من يمثلها الى الاسكندرية»!! 
وقد انعكس هذا الطابع على اختيار الأسكندرية محلا لميلاد الأهرام فى ثلاثة أمور 
على الأقل: 
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الامرالاول: ان هذا المجتمع قد تمتع خلال تلك الفترة با عرف بنظام الامتيازات» 
وهو نظام ذو تاريخ طويل يهمنا منه هنا مااتصل اھ فقد استخدم الصحفيون 
وعلی وجه سرس من حاب فر اسان ید ییو 
خاصة بعد ان ادت تصرفاته المالية وديونه المتعاظمة الى توافر أسباب هذا الهجوم. . 


وقد أدى ذلك الى أنه لدى تأسيس النظا م الوزارى فى مصر في اغسطس عام 
۸۷۸ اى بعد صدور الأخرا غاب اا تقرر أن Seal cae‏ 
وزارة الخارجية المصرية, د0۸ الداخلية, . التعامل مع «الطابع والمطبوعات 
الأورباوية والمحلية». وايكال هذه المهمة للخارجية ناشىء عما تتطلبه من اتصال 
بقناصل الدول صاحبة الامتيازات. 


الأمر الثانی: ان الاسكندرية قد عرفت الصحافة الاجنبية منذ غصر سعید» وهی 
الصحافة التی تعاظم شأنها فى عصر خلفه «الخديو اسماعيل» وقد تعددت الصحف 
التی کان لها تاریخها مع اسماعیل»« لیجیبت, الاندبندان والجازيت دى تريبينو» 
په 32 
کیو و یا ری ا السبب الفنى 
كان يشكل عنصر اغراء؛ قويا لاختيار محل ميلاد الأهرام. 
ويشى الأهرام منذ عدده الأول بحقيقة هامة فى هذا الشأن فقد جاء فى الصفحة 
الرابعة من هذا العدد مانصه: 


«نعلن للجمهور بأن المطبعة التى تطبع الأهرام مستعدة لطبع ما يرد اليها من كتب 
علمية وادبية وقصص ونوادر وخلافها . وكذلك تطبع با حرف العربى والائرنجی جمیع 
أوراق الأفراح وضدها نظما أو 1 من تأليف مدير الجريدة؛ ثم مجمل مايختص بأوراق 
التجارة مع اختلاف أنواعها.. 

تا ٣‏ 17177 أمر لم 
يكن ليتوفر الا فى القاهرة والاسکندریة. 

الأمر الثالث: ان نسبة كبيرة من الشوام الذين قصدوا الى مصر خلال الستينات قد 
استقرت فى الاسكندرية, ویشیر احصاء ءعن سکان الدینة فی اوائل غصی اسماعیل إلى 
انه قد استقر فیها نحو ۶۸۰۰ من أبناء ء الشام الذین أتى منهم صاحبا الأهرام سليم 
وبشارة تقلاء ویلفت النظر فی هذا الصدد ان عدیدا من هژلاء کانوا یشتغلون بالطباعة 
أو الصحافة. 
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ومن احصاء تم وضعه عن الصحف التی اصدرها الشوام فی الفترة بین عام ۱۸۷۳ 
وحتى عام ۱۸۸۰ بلغت ست صحف اربع منهاء هی الکوکب الشرقی والاهرام 
والتجارة والحروسة صدرت فی الاسکندرية, ہینما صدرت الآخربان ۔ وھما مصر ومراة 
الشرق . فی القاهرة. 

والمعلوم أن الصجيفة العربية التى سبقت الأهرام فى الاسكندرية وهی صحيفة 
الكوكب الشرقى كان يصدرها سليم حموى, الأمر الذى يمكن القول معه انها كانت 
بمغابة الخطوة الأولى التى مهدت الطريق لاصدار الأهرام بعد ذلك بشلاث سنوات 
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يبقى بعد ذلك النظر الى «البيئة» السكندرية التى عاونت علی ان تکون محلا 
ميلاد الأهرام: فالصحف لاتصدر فى اى مکان.. 

تتطلب هذه البيئة فى جانب منها حدا أدنى من الجتمم احضری, کما تتطلب فی 
نفس الوقت حدا أدنى من التجمعات الثقافية.. 

بالنسبة للمجتمع الحضرى شهدت الاسكندرية خلال السبعينات تسارع الخطى 
لصناعة هذا المجتمع.. 

وكانت بداية الخطى المتسارعة ماأقدم عليه اسماعيل من اقامة عدد من القصور كان 
علی راسها سرای الرمل, كما جدد سراى رأس التين وقام بانشاء حديقة النزهة على 
السواری. ۱ 


ويبدو التحول الى المجتمع الحضرى نما أصاب مجموع القرى مثل الحضرة والرملة 
والسيوف والمندرة وابى قير من تحول والتى سمح بتعميرها على نطاق واسع بعد ان کان 
محظورا الاقامة فيها باعتبارها من المناطق العسكرية من قبل. 

فى الوقت نفسه تم شق مجموعة من الطرق التى ربطت أطراف المدينة مثل شارع 
ابراهیم: الممتد من مدرسة السبع بنات الى ترعة المحمودية؛ وشارع الجمرك وشارع 
المحمودية وشوارع اخرى عديدة روعى قهيدها بشكل جید؛ وقد تم رصفها ببلاط جىء 
به خصيصا من «تريستا »وغرس على جانبيها الأشجار الوارفة. 

بدأت الاسكندرية فى نفس الوقت تعرف المرافق العامة فقد تم فى أغسطس عام 
۳ التعاقد مع «لوبون» لانشاء شركة لانارة المدينة بغاز الاستصباح, كما ملح 
السیو «كوردييه» عام وكما امتيازا لد الاسکندرية بالیاه النقية فانشا مااسمی 
«بالشركة الأهلية مياه الاسكندرية»؛ والتى كانت أساسا لانتشار شبكة المياه النقية فى 
الدينة. 





على ان من أهم المشروعات التى ساعدت على اضفا ء الطابع الحضرى علي 
الاسکندریة كان انشاء الخط الحديدى الذى ربط المديئة بمنطقة الرمل؛ الأمر الذی بدا 
قبل صدور الأهرام بستة عشر عاماء وفی آغسطس ۰ على وجه التحديد حين 
منحت اشکومة التاجر البریطانی الستر فیرمان امتیازا لبناء الخط مالیث ان تحول الی 
شركة سكة حديد الاسكندرية والرمل وتم فى مطلع ١871‏ افتتاح الخط الذى يبدأ من 
الاسكندرية حتى محطة «بولكلى» JULI‏ وبقطار واحد مكون من عربة واحدة درجة 
أولى وعربتين درجة ثانية وعربة درجة ثالثة يجرها اربعة خيول! التى استبدل بها فى 
اغسطس من نفس العام قطار بخارى کان يقطع المسافة فى عشرين دقيقة. 

باختصار فقد اخذت الاسكندرية, وقبیل صدور الأهرام بسنوات قليلة, تتخذ 
قسماتها اجديدة فی عالم مختلف:؛ لم تعد المدينة العتيدة تعيش على دار الصناعة 
(الترسانة)؛ كما كان الحال فى عهد محمد على» ولم تعد مجرد ميناء يستقبل السفن, 
وائما أصبحت كيانا حضريا متكاملا يوفر البيئة المناسبة لميلاد مثل هذه الجريدة 


الطموحة. . جريدة الأهرام ۰ 
پور 
مع البيئة الحضرية هناك المناخ الثقافى الذى يتقبل صدور صحف من نوعية الأهرام 
ويكون معينا على بقائها ورواجها.. 


يصف أحد مؤرخى الصحافة فى مصر الأسباب التى أدت الى بدء الفرق المسرحية 
لعروضها فى مصر فى الاسكندرية عام ١۱۸۷ء‏ عام صدور الأهرام» يصفها بقوله انه 
بعد وصول سليم نقاش وأديب اسحق ويوسف الخياط الى مصر فضلوا ان يبدأوا عملهم 
فى انشاء الفرق المسرحية فى الاسكندرية على اساس «أن مجتمعنا سيكون أكثر تحررا 
من مجتمع القاهرة؛ وان نظرة الناس الى الممثل باععتباره مهرجا ستكون اقل فى 
الاسكندرية عنها فى القاهرة». 

ونتوقف هنا عند قوله «المجتمع الأكثر تحررا» وهى حقيقة استمرت تفرض نفسها 
على المجتمع السكندرى لفترة غير قصيرة.. 

ويمكن ان يعزى هذا التحرر فى جانب منه الى أن الاسكندرية مع كونها من أقدم 
المدن المصرية تاريخيا فهى من أحدثها اجتماعياء ذلك ان أغلب سكان الاسكندرية 
الحديثة قد وفدوا إليها سواء من سائر انحاء مصر او خارجهاء ومثل هذه المجتمعات 
الوافدة تكون اقل ارتباطا بتقاليد المجتمعات القديمة التى جاءت منها عنها لو بقيت 
فيهاء وهى بالتالى أكثر قبولا للجديد من المجتمعات المحافظة التى جاءت منها. 

يعزى فى جانب آخر الى غلبة الأجانب فى المدينة فيما سبقت الاشارة اليه بكل 
مايترتب على الاحتكاك بهم من قبول لأفكار لايسهل قبولها فى المجتمعات الشرقية 
المحافظة. 
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2 تل زافا ايض مغد : Poe‏ قوج ‘has‏ 
المتوسط. 


فضلا عن ذلك فان التعلیم الأجنبی فی الاسكندرية قد خلق قاعدة من المشقفين 
القادرین على استيعاب الأفكار والآراء التى تنادى بها الصحيفة الجديدة. 


وكانت المدارس التى يقيمها الفرنسيون والبريطانيون هى المدارس الأكثر قبولا 
للطلاب المصريين عن المدارس التى اقامها اليونانيون والايطاليون والألمان والأرمن. 

وفی عام صدور الأهرام كان فى الاسكندرية أكثر من ثلاثين مؤسسة تعليمية 
ومنها ماهوتابع للبعثة العلمانية الفرنسية مثل مدارس «الليسيه» ومنها ماهو مدارس 
خاصة اقامها اصحابها مثل مدرسة الاتحاد الاسرائيلى وجيرار. 

وقد شکل خریجو تلك المدارس وطلایها ۶ قاعدة صلبة لبناء «الأهرام» سن 
حد الاحتما ء بالئفوڈ الفرنسی ما رد تاريخ الأهرام ! 


مراجع الفصل الثالث: 


6 الاهرام العدد الاول ٥‏ اغسطس ۱۸۷۸ 
۰ 6 د. ایراهیم عبده 
جريدة الاهرام تاريخ مصر فی خمس وسبعین سنة القاهرة ۱۹۰۱ 
© د. أحمد عزت عبدالكزيم: 
تاریخ التعليم فى مصر فئ عصر اسماعيل وتوفيق والسئوات المتصلة بها 
© د. سامى عزين: 
الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزىء القاهرة 1534 
© عبدالرحمن الرافعى: 
عصر اسماعيل (جزەان) القاھرۃ ۱۹۱۸ 
© د. فاطمة علم الدين عبدالواحد 
تطور الحياة الاقتصادية والاجماعية والسياسية فى مدينة الاسكندرية فى عهد الاحتلال البریطانی, القاھرة ۱۹۸۲۔ 
تطور النقل والمواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال البریطانی ۱۸۸۲ ۔ ١۱۹۱ء‏ القاهرة ۱۹۸۹ 
٭ د. نبیل عبدالحمید سيد احمد: 
الاجانب واثرهم فی الجتمع الصری. ۱۸۸۲ ۰ ۱۹۲۲ القاهرة ۱۹۷۱۔ 
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8 عصر المؤسسات مابین بلاط الحاكم ومجلس الوزراء 


اها لا نأى عن الصراعات السياسية الداخلية لكنه واجه القضايا القومية 





8 لا تشالید الاهرام.. فرضت نوعا معينا من القراء تشبهوابقراء صحيفة 
التايمز الانجليزية والفيجارو الفرنسية 

* هذا قاريء يعقد ربطة عنقه ويرتدى قبعته قبل أن يقرأ! 

8 الا بشسارة تقلا صاحب الأهرام. كان من القليلين الذين حصلواعلى رتبة 


الباشوية وأول من حصل عليها من باب الصحافة 
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أن الانسان لا یولد وقورا ار غابفا فالصحف کذلك . ذلِك أَد 
8 اعتبارات عديدة هى التى تحدد فى النهاية قسمات الصحيفة . 
من هذه الاعتبارات ( العصر ) الذى ترعرعت فيه بكل مقولات . وهى مقولاته قد 
تدعو فى مجملها الى ارتداء ثياب التقاليد ٠‏ كما أنها قد تقود الى خلعها ا وقد 
كان عقد السبعينات من القرن الماضى الذى صدرت فيه الأهرام عقدا حافلا بالأسباب 
التى تدعو الى الاكتساء بهذه الثياب أو خلعها , وقد اختارت الأهرام أن تكتسى ! 
کو ایت( ایت ال مت ېا مت 
all, “Lal Jal dig oe gL‏ تر 
منها ثالثا ( الأبوان ) اللذان انحدرت الصحيفة من صليهما (!) , وكانا بالنسبة 
للأهرا م تقلا ل لصوام ء الذين تعاقبوا 
ولنبداً السا 


كان العصر الذى صدر فيه الأهرام عصر قيام العدید من اللؤسسات فی مصر بکل 
تقاليدها التى تم ارساؤها .. 


ويمكن أن نرصد على الأقل ثلاثا من تلك الؤسسات .. بلاط ا حاکم والبرلان الصری 
ثم اخيرا مجلس الوزراء . 
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بدا تأسیسه یکل مفرداته بعد ما شرع اخدیو اسماعیل فی بناء قصره الشهيرة فى 
a‏ ا ی ا ا ا ا ا ر 
الى القصر الجديد » ولم يكن مجرد انتقال من بناية متجهمة ت: تنتمى الى العصور 
الوسطی الی بناية ذات مستوی فنی رفیع تنتمی الی عصر النهضة .. كانت المسألة 
آکبر من ذلك بكثير . 

كان الانتقال فى الحقيقة من بناية يتمترس الحاكم داخلها وبحيك فيها المؤامرات 
لضرب خصومه الذین کانوا ينازعونه السلطة > خاصة من كبار المماليك » الى بناية 
تعبر عن استقرار الحكم المركزى الذى صنعه محمد على , بکل تقاليده الجديدة التى 
ارساها اسماعيل . 

يمثل النظا م الذى وضع للقصر جانبا من هذه التقاليد .سوا ء ما جاء منه متصلا 
«باستقبالات ولى النعم» أو الاحتفالات التى حدد لها مراقيتا بعينها . وما ارتبط 


بذلك من تطبيق قواعد البروتوكول والاتيكيت وهى قواعد لم تكن متبعة يقينا داخل 
القلعة ! 
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قثل الادارة فى عابدين جانبا آخر للبلاط الجديد والذى سمى مع نشأته « . بالمعية 
السنية » , آأی اولئك الذین بصحبة اخدیوی أو بالأحرى فى بلاطه , وقد بدأت هذه 
الادارة بالقلمین العربی والافرنجی ثم تعددت بعد ذلك أجهزتها , خاصة ذلك الجهاز 
الذى تولى إدارة املاك حكام مصر والذى عرف بالخاصة الخديوية ثم الملكية بعد ذلك . 

ول اما جاتب اذ خيرم تقالید راي هات فى مس اساعيل والتی 
» الخدم وا شم والخصيان والنساء واا « وکان لھم نظام مخصوص . 

© كان البرلان المصرى المؤسسة الثانية التى نشأت وأر ست تقاليدها خلال نفس 
العصر. فان ماتشأ عام 1855 تحت اسم مجلس شورى النواب لم يلبث ان أصبح خلال 
السبعينات مؤسسة نيابية كاملة التقاليد . 

وقد تضمنت اللائحة الأساسية للمجلس عديدا من القواعد التى تحولت مع الوقت 
الى تقاليد راسخة .. 

خطبة العرش أو ماأسمى فى هذه اللائحة بمقالة الخديو والرد عليها من قبل المجلس 
كان يشكل أول هذه التقاليد . 

لجان المجلس أو ماعرف آنئذ بالأقلام التى تفحص صحة نيابة الأعضاء وتعرض 
قراراتها على هيئة المجلس كانت ترسى التقليد الثانى . 

الحصانة البرمانية التى يتمتع بها الأعضاء فلا ترفع عليهم دعوى جنائية أثناء 
انعقاد المجلس إلا إذا ارتكب العضو جرية القتل كانت ترسى التقليد الثالث . 

وقد وصلت العناية بالتقاليد فى هذه المؤسسة الى حد تقرير نوع الملابس التى 
يرتديها العضو قى المجلس بأن تكون « بالحشمة اللائقة » وطريقة الجلوس پان تكون 


«بهيئة الادب» ! 
© وبقدم « مجلس الوزراء المصرى » ثالث المؤسسات التى نشأت فى نفس العصر 
(۱۸۷۸) . 


کر ASE‏ و نس سیر ہے ی وحدات ادارية تقوم 


أما 007 ۳۸ aig » ۷۸ N‏ 0م" 
الجديدة ووظائفها ) فقد تشكلت المؤسسة الجديدة > وقد أرسى الأمر المذكور بعضا من 
تقالیدھا ٠‏ وتکفل الزمن با رسا ء ا مزید من هذه التقاليد 3 

« أن يكون أعضاء مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا فان ذلك أمر لا بدمنه » 
والذى يعنى التضامن فى المسئولية الوزارية كان اول هذه التقاليد . 
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و ا فيكون dite‏ صدور ia‏ 
آرسی ت تقليدا ديموقراطيا کان مفروضا روس ۰ 
بتعيين كبار الموظفين ee‏ ء فضلا عن تحدید ہت ےت 
اختصاصات آخر أو موظفية الذين «لا يچب عليهم طاعة أمر غيره» 

باختصار فقد كان العصر الذى صدر فيه الاهرام عصر إرسا ء التقالید فی مناح 
شتی. ولم یکن غریبا آن يتولى القائمون على اصدار الصحف الجديدة ارساء التقاليد 
النابعة من احتياجاتهم والخاصة بهم . وكانت الأهرام فى طليعة تلك الصحف ! 

kkk 

نأتى بعد ذلك الى البيئة .. 

ولا نظن اننا نضيف جديدا عما هو معروف من أُنه بعد حوادث الستینات )۱۸٦۰(‏ 
التی شهدها جبل لبتان فقد خرجت منه رتال من البشر توجهوا الى حيث يتلمسون 

شتی من سائر أنحا الدولة العثمانية پآ شام 

مدحت باشا وم ع شرب هکم ساسا نس رت اس 
قناة و فی oor‏ 7 وتزايد أسباب وا بالغرب رتولئ باشا 
الأفق , ولم یکن سوی اسماعیل . 

وقد تيز أهل الشام الذین جاءوا الى مصر عن غيرهم فى متاح عديدة ... 

فهم لم يدرجرا فی نطاق الأجانب الذين قدموا من سواحل الیر التوسط خی » 
فقد کانوا فى النهاية رعايا الدولة العلية . مثلهم مثل المصريين . 

وهم لم يدرجوا ضمن العناصر التركية التی استمر احکم فی مصر یستمد منها 
أدواته حتى أواخر القرن التاسع عشر ومن ثم لم يشكلوا مجتمعا متمایزا عن 
الصریین . وقد ساعدهم على الاقتراب من الأخيرين وحدة اللسان .. اللسان العربی . 

وهم لم يتقوقعوا داخل « جيتو » مثل حارة اليهود . الأمر الذى صنع دائما حاجزا 
مابين هؤلاء وبین جموع المصريين ۱ 
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بيد أن هذا التميز وان صنع قدرا من الاسهام فى الحياة الصریة؛ خاصة ئی مناحيها 
الاقعصادية والشقافية, الا أنه كان اسهاما محسورباء ولعل هذا الحساب هو الذى صنع 
بعضا من تقاليد الصحافۂة الشامیة؛ ومن بينها الأهرام. : 

العلاقة بالسياسة كانت أول هذه التقاليد. وهى علاقة بدت منذ اللحظة الأولى التى 
خطاها سليم تقلا لإصدار الجريدة. کت باصدارها الذى رفعه الى «ناظر 
الخارجيةي؛ جاء فيه بالحرف الواحد : .. بدون آن اتعرض لدخول مطلقا فى الأمور 
البوليتيقية»! 


نفسه الآ ا هسو yy‏ 
الأهرام السياسية.. 

© «عدم التورط فى الصراعات السياسية الداخلية » استمر القاعدة التى تحكم هذه 
SS ETE‏ من الجساعات 
الصطرعة علی الساحة فی مصر 

بالمقابل فان «الأهرام» قد قبل المواجهة فى القضايا القومیة؛ وهو تدخل محسوب 
فى السياسة؛ فبینما تسم مثل هذه القضایا بقدر من ثبات المواقعء فان الصراعات 
الحزبية يغلي طابع التقلب الذى أودى بصحف كثيرة لم کا الأهرام 
مستعدين ان تكون جريدتهم | احداها! 

e‏ «ضبط النغمة» شکل العنصر الثانی من التقالید التی تم ارساؤها من جانب 
«الاهراميين»» فهم فى اى الظروف كانوا حريصين على ان يكون صوتهم السياسى 
رمعتدلاء فلم يلجأوا فى أى الأوقات الى «الصياح» الذى استمرت تلجأ اليه پعض 
الصحف الصرية. خاصة الصحافة ا حزبیة؛ فقد کانوا يعلمون ان الصياح عمره قصيرء 
كما انهم وبنفس الدرجة لم يلجأوا الى خفض الصوت الى حد الشحوب او التوارى؛ OY‏ 
هذا كان يعنى ببساطة لونا من الانتحار البطىء» وهو وان كان قد حدث فى بعض 
العهود لكنه لم يستمر طويلا بعد استشعار خطورته. 

© «الحرفية» صنعت العنصر الثالث من تقالید الاهرام الناشتة عن عدم.التورط فى 
الصراعات السياسية. فان العارك التى كانت تخوضها الصحف الاخرى ونأى الأهرام 
بنفسه عنها کان لپا معجبوها من الساعین الی تنبعها؛ وکان علی الصحيفة العتيدة 
ان تقدم البدیل, ولم یکن سوی الزید من الدقة ومنذ اللحظة الأولى لصدور الأهرام. 

فى العدد «زيرو» أو ما اسمى ب «مثال جريدة الأهرام» الصادر فى ٥‏ یولیو عام 
VAY"‏ جا ء با حرف الواحد عن الجريدة الزمع اصدارها, آنها «تستقصی عن الأخبار 
الصادقة الراهنة ولا تترك خبرا مفيدا سوا ء كان برقي أو بغير وساطة؛ وقد أقمنا فى 
جميع الجهات وكلاء 7 إلمام ومعارف فى جميع الأمور والأحوال لتستند على أخبارهم 
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الوثيقة» . 


وعاد العدد الأول الصادر فی ۵ أغسطس من نفس العام ليؤكد هذه الئية فيما جاء 
من قول أن الجريدة «تجعل من يتصفح صفائحها واثقا با بطالعه لها تعانى البحث 
لتقف على الفوائد الصحيحة». 

وبمقارنة الأهرام بالصحف المعاصرة والتى قامت بالأساس على الطباعة اليدوية 
یلاحظ انه قلما کانت تتسلل الأخطاء المطبعية لصفحات الأهرام بينما كانت تحفل بها 
صفحات الجرائد الأخرى! 

@ تجنب «البوليتيقا» ادى أخيرا من بين ما أدي اليه إلى إعطاء عناية بالغة 
للأخبار ال خارجیة؛ فقد كانت أكثر أمنا من التورط فى أخبار الأوضاع الداخلية, الأمر 
الذى نلاحظه فى المساحة الكبيرة التى خصصها الأهرام منذ اعداده الأولى لبرقيات 
الوكالات الأجنبية ولترجمة المقالات عن الصحف والمجلات الأوربية؛ وقد استمر الأهرام 

من اكثر الصحف المصرية اهتماما با حارج؛ حتى يومنا هذا ! 


وقد فرضت هذه التقاليد على الأهرام نوعية بذاتها من القراء مثل تلك النوعية التى 
عرفتها التايمز والفيجاروء والتى يقال عن قارٹھا انه يعقد ربطة عنقه ويرتدى قبعته 
قبل ان یشرع فى قراءة صحيفته(!) وهو أمر قد لا يريح الکثیرین) 

علا جار جار 

يبقى الأبوان كرافد فى صناعة التقاليد. وأول ما يلفت النظر هنا ان الأهرام وفى 
كثير من الأوقات لم تكن أكثر الصحف انتشارا الا أنها كانت أطولها عمرا. 

فتاريخ الصحافة المصرية يحفل بجرائد اكتسبت شهرة واسعة لكنها انتقلت الى رحمة 
الله فى نفس القبر الذى ضم رفات اصحابها بعد وفاتهم بشهور قليلة. 

والفارق بین صحيفة تحتجب بوفاة مؤسسيها » مهما تكون قد اكتسبت من شهرة 
وبين صحيفة اخرى تعيش بعد رحيل هؤلاء المؤسسين, هو الفارق بين الارتساط 
بالشخص والامتثال للتقاليد. 

وبینما تقدم صحيفة المؤيد التى صدرت عام ۱۸۸۹ وعاشت لنحو ربع قرن؛ وکانت 
٢‏ 5 والتى لم 7 کت ee ios‏ 
الثانى. 

وقبل ان نعرض للدور الذى لعبه الاخوان فى ارساء تقاليد الأهرام ینبفی التذکیر, 
بالوضعية الاجتماعية للعاملين بالصحافة وقت صدور الاهرام» ولفترة غير قصيرة بعد 
ذلك وهى وضعية وصفتها احدى محاكم القاهرة فى حكم شهير عام ١5١4‏ بانها 


« حرفه دنیثه! » 
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ينبغى التذكير ايضا بأن الاخوین سلیم وبشارة, کانا إفرازة لتلك النهضة الأدبية التى 
قادها الشيخ ناصیف الیازجی وبطرس البستانی فی لبنان: فهما لم يقر به فقط لهذين 
الزعيمين من زعماء النهضة وانما أتيحت لهما الفرصة للتتلمذ على أيديهما. 


وعیا بھاتِ عن SSE ee saa‏ ودون انحياز مسبق للأهرام أو 
۱۸۹۱ ار عاما وبشارة توفی عام 1 ۸ عاما ده أخرزا اعا 7 
إضفاء قدر من الاحترام علی الهنة» وهما فى هذا لم يبحشا عن الشعبية بقدر ما بحثا 
عن الاحترام. 

وكان بشارة تقلا تقلا من قلیلین من حصلوا على رتبة الباشوية فى عمره من باب واحد 
هو باب الصحافة, lg‏ ا ان 
الرتبة؛ غير أن هذا ادد یه قبل ان يكون صحفيا 

وتشير لمات التى رضحت للرل خاصة تلك الى قد ها خلمل مطران فى 
کر ای سا مایا الو سای 


فقد ادار بشارة الأهرام على (نحو مؤسسى) وليس على نحو شخصى فيما سجله 
خليل مطران بقوله کو CSE‏ 
واكتسابا ولهذا لا يحسن القيام على المال ولا يجيد ادارة الأعمال إلا أفراد شذوا عن 
القاعدة كالمترجم فانه كانت لا تفوته شاردة ولا واردة من امره ولا أمر عمله». 

ولعل ذلك كان من وراء ان الأهرام عند نشأته صدر كصحيفة اسبوعية ذى مطبعة 
هزيلة بطیئة؛ على حد تعبير خليل مطران؛ غير انه وقت وفاة بشارة )١9.1١(‏ كان قد 
تم استبدال تلك المطبعة «باثنتى عشرة مطبعة مختلفة الحجم متناسقة فى قاعة رحيبة 
بقصر شاهق يدار اكثرها بنفس الغاز المحترق وتعمل فيها أدق المطبوعات وأجملها 
ويكون الصناع فيها نحو الستين من ذوى العيال الذين يرتزقون» ! وصدرت بدلا من 
الجريدة الاسبوعية جريدتان يوميتان, الأهرام والبيراميد. وكانت ثانيتهما تصدر 
بالفرنسية. 

وألقى التكوين الشخصى لآل تقلا بظلاله على بنا ء الأهرا م» وبالتالی وضع تقالیده. 
ولعل أهم ما فى هذا التكوين (رفض الانسياقات العاطفبة أو الحدة) فى اتخاذ 
الواقف» وهو تكوين صادر فيما نرى؛ عن الانتماء للأقلية الشامية بكل التحوطات 
النفسية التى قسك بتلابيبها ! 

تروى مجلة الضيا ء غداة وفاة بشارة قصة عنه فتقول ان بعض أخصائه كتب اليه 
كتابا شديد اللهجة يستعجله بشأن مطلب من المطالب فتأثر من ذلك ولما اجتمع به قال 
با شرف الواحد o:‏ يرتقى الانسان هكذا ولو كنت بحدتك وسرعتك لا قدرت أن 
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أعمل شيئا بل كنت اليوم حيث كنت أمس بلا زيادة ولا نقصان». 

ویقدم احد محررى الاهرام شهادة فى هذا الصدد فيقول أنه وكان يأنف كل طعن فى 
الأفراد فكان اذا تولت الحدة أقلامنا للرد على معتد نختلس لذلك فرصة غيابه او غفلة 
منه فنکتب ما نکتب ونحن نتوقع منه توبیخنا» ! 

(التعفف) كان تقليدا آخر سعى آل تقلا الى ارسائه منذ ذلك الوقت المبكر من تاريخ 
الاهرام. 

ومع انه يمكن استقراء هذه الحقيقة من تقليب صفحات الأهرام خلال ربع القرن الأول 
من حياته فان احد العاملين فيه يقدم شهادة اخرى فى هذا الشأن جا ء فيها انه لدى 
تولیه لعمله فی الصحیفة الشهیرة ة استدعاه بشارة تقلا وكانت 0 و : «اذا 

(تغليب العا م) على ال خاص: الأمر الذى وعاه بشارة چیدا فيما جاء ء فى وصيته وهو 
علی فراش مرضه لیر للمعحافین من حوله من هیثة تحریر ارم قال : «تحروا 
المباحث المفيدة للأمة ولا تخشوا فى الخدمة الصحيحة والحقيقة المفيدة احدا واجتنبوا 
الشالب واسکتوا عن الطاعن ولو کانت علی »۰ ما استمر أحد التقالید الراسخة 
للجريدة العريقة يصعب الخروج عنه حتى لو راد له البعض ذلك! 

(الاستمرارية) كانت تشكل تقليدا دائما وأخيرا من التقاليد التى ارساها آلا تقلا 
فى الأهرام» ونعود مرة ثانية الى شهادة خليل مطران التى قال فی جانب منها : «کنت 
استقرى كل حادثة من بدئها لمحا E‏ و ا 
أوده من الأنياء المتسلسلة التى لم يقطع موردها عن القراء يوما واحدا فى ربع قرن لا 
يضارعه اخبارى فى الغرب فضلا عن الشرق». 

وتأسيسا على هذه الشهادة فلا نجد ثمة غرابة فيما رواه القريبون من الرجل لحظة 
احتضاره من أن آخر كلماته كانت : «أديروا المطابع» ! 
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جرجوزيدان: 
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خلیلمطران: 

بشارة تقلا ۱۸۰۳ - ۰۶۱٩۰۱‏ مطبعة الاهرام, القاهرة ۱۹۰۲ 

د. سعیدم محمر حستی؛ 

المجالس النيابية فی مصر فی عهد الاحتلال البریطانی ۱۸۸۷ ۰ ۱٩۱۶‏ القاهرة ۱۹۹۰ 
د.عبداللەعزباوی: 

الشوام فی مصر فی القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ۔ القاھرۃ ۱۹۸۲ 
فؤادکرم؛ 

النظارات والوزارات الصرية ۱۸۷۸ ۱۹۰۰ء القاهرة ۱٩٩٩١‏ 
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اا لا أعظم أثر موجود فى القطر المصرى وفى سواه أيضا! 
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كان «أهرا 0 مستترا دائما 1-7 اد سراء 
رتم اا بالاسكندرية أو فى مقارهم بالقاهرة, فى شارع مظلوم 
أو فى شارع ا جلاء: الأمر الذی استمر بامتداد ال ۱۱۷ عاما التى انصرمت من عمر 
celal‏ > وهو استقرار لم یظھر فحسب من الشعار الذى اختارته الصحيقة.. اهرامين 
بينهما أبو الهول فى العدد الأولء والاهرامات الثلاثة فی العدد الأخيرء وانما ظهر فيما 
0 


0 يتس الأستاة alas‏ ۳ ےت nis oe as‏ 
الترحيب بالرئیس؛ أن يربط بين المبنيين اللذین مت اقامتهماء, ا ا وان 
إدارة الاهرام بصدد إقامة المبنى الثالث حتى تكتملاإهراماتها الثلاثة! 

وقبل ۱۱۸ سنة, وفی شهر آغسطس عام ۰۱۸۷۹ شغلت الأهرام جانبا من صفحات 
أعدادها الخمسة الأولى بتاريخ [oly‏ ا 4 بشکل قصة طريفة من yas‏ 
الديوان.. ديوان الحياة المعاصرة! 

بدأت هذه القصة فى العدد الأول من الأهرام الصادر فى 0 اغسطس عام ۰۱۸۷ 
وانتهت فی العده ا امس الصادر فی ۳ سبتمبر من نفس السند. . جاء فى العدد 
الاول: 


ديما اننا اخترنا تسمية جریدتنا هذه با سم أعظم آثر موجود في القطر الصری وفی 
سواہ ایضا وهو الاهرام رأينا oe‏ ان ا لمات ان ندرج فی کل عدد بالاستقراء ء تاریخ 
هذا الاثر نقلا عن اشهر الرخان التأخرین يقصد العاصرین . الذین تکلموا فیه 
مدققین لیکون معلوما عند-کشیرین الذین الی الوقت ا حاضر نظروہ وسمعوا عنه لکنهم 
لم پدرکوا تاریخه». 
تبع ذلك بالقالات امس التی تشی معجموعة حقائق. بعضها متعلق بالعصر, 
واليعض الآخر متصل بالانحياز للوطن الذى صدرت فيه الأهرام: والبعض الأخير 
مرتبط بالمنهج الذى ارتضاه الأهرام منذ أن صدر. 
عا جار عاج 
الذی تتصده (بالعصر) ما دخل على علم COL pally‏ أى علم البحث فى آثار 
مصر الفرعونية وتاريخها.. ما دخل على هذا 0 أواخر القرن الثامن عشر وحتی 
صدور الأهرام والذى جعل اختيار الاسم طبيعيا وجعل الأخطا ء التى وقعت فيها 
المقالات طبيعية أيضا )4( , فعلم الصریات لم یکن قد استکمل بعد کل معارفه! 
معلوم أن البدايات الأولى للاهتمام بالمصريات فى التاريخ الحديث جاءت مع قدوم 
٥‏ 





الحملة الفرنسية الى مصر أواخر القرن الشامن عشر (1748١)؛‏ وهى البدايات التى 
استهلها نابليون بقولته الشهيرة لجيشه قبيل الموقعة المعروفة باسم موقعة الاهرام - أو 
امبابة . :دان آربعین قرنا تطل علیکم من هذا الکان»: وأكدها علماء الحملة الذين 
«نطلقوا فى سائر أنحاء مصر یبحئون وینقبون لیضمنوا ماوجدوه فى كتابهم الشهير 
«وصف مصر»» وتوجت هذه البدايات بالعثور على «حجر رشيد» وقكن العالم 
الفرنسى شامبليون من فك رموزه والتعرف على «الهيروغليفية» التى كانت مقتاحا 
لصندوق الأسرار الذى ضم كل ذخائر الحضارة المصرية القديمة. 

وقد ارتبطت زيادة الاهتمام بعلم الصریات بتطورين تاریخیین هما بروز الدولة 
الحديثة فى مصر وتشعب اهتمامات السلطة المركزية, ومزيد من الوفود الأوربى الى 
البلاد , وکان من بین شواغل الوافدین. فضلا عن الأسباب الاقتصادية پات ثقافية 
فقد وجدوا أمامهم كنوزا أثرية لاتتوفر فى آی مکان من العالم» ولم يجدوا بأسا فی 
الجرى وراء تلك الکنوز ضمن الکنوز الأخری التی جا :وا الی آرض الكنانة للحصول 
علیها. 

وانطلاقا من هذا الاهتمام أنشأ محمد على أول دار للآثار «بجهة الأزبكية بمنزل 
الدفتردار»؛ وفى عهد سعيد انتقلت دار الآثار الى بولاق؛ وكانت طوال ذلك الوقت 
أقرب الى مخزن منه الى متحف, ولم يحدث تطويرها الا فى اوائل عهد اسماعيل 
عندما افتتحت بعد تنظیمھا فی أکتوبر عام ۳٦۱۸ء‏ وقد استمرت فى هذا الوقع حتى 
نقلت الی ابمیزة عام ۱۸۹۲ء ثم الى موقعها الحالى بعد ذلك بأحد عشر عاما. 

انطلاقا من هذا الاهتمام آیضا توافد علماء الصریات الی البلا . ومن شتی أنحاء 


العالم الربی؛ فرنسیین وبريطانيين oll,‏ وأمريكان. وان کان الأوائل قد احتلوا مکانة 
خاصة فى هذا الميدان. 


يذكر من هؤلاء المسيو ماربيت الذى نال رتبة الباشوية لدوره فى مجال المصريات, 
فقد جاء الى البلاد عام 16٠‏ وقام بحفائر هامة وتولى ادارة التحف حتی توفی فدفن 
فيه! 

انطلاقا من هذا الاهتما م أخيرا تم انشا ء أول مدرسة للدراسات الأثرية فى القاهرة 
عام ۹ء۱ قبل صدور الأهرا م بأقل من سبع سنوات؛ وهى المدرسة التى آستتها العالم 
الألمانى «هنرى بروكش» وقامت بتخريج الفوج الأول من الأثريين المصريين على رأسهم 
أجمد كمال Gis il‏ العنیون بعلم الصریات علی توصيفه «بأبى الأثريين 
الصریین», ولم يقنصر اسهام الرجل على العمل الوظيفى في المتحف أو ما كان يعرف 
باسم «الأنتيكخانة المصرية» والتى وصل فيها الى منصب أمين مساعد التشحف. أو 
الاشتراك فی عملیات التنقیب: وانما ترك لنا مجموعة من الأعمال أشهرها «كتاب 
العقد الثمين فى محاسن وأخبار وبدائع آثار الأقدمين من المصريين»! 

وجاء الاهتمام بالاهرامات فی اطار تزاید الاهتمام بالصریات. فظهر الساعون الى 
٩‏ 





!اقب حولھا كان أشهرهم الايطالى كافيليا الذى قام بفحص الأجزاء ء الداخلية للهرم 


الاکبر عام ۰۱۸۱۱ والانجلیزیین هو ارد فیر وبرنج اللذین قاما يفحص شامل للهرم بين 
عامی ۱۸۳۷ و ۰۱۸۳۹ 


ود أدى تزاید | الاهتمام الأوریی باعظمٍ مبانی و القديم الى أن یقوم اساعیل 
الخديو من وراء ذلك الى توفير وسيلة مواصلات مريحة ET‏ من الأوربیین: وکان 
يعلم مدى حرصهم على زيارة أعجوية العالم الأولى! 

كل هذه المتغيرات والتى تعالت يسرعة ملحوظة خلال الريع الثالث من القرن التاسع 
pte‏ (۱۸۵۰ ۰ ۱۸۷۵) لاشك انها وفرت مناخا ملائما لیشد الاهرام اهتمام جموع 
ار کی گی 0207 أن تتخذ اجدی صحف العصر 

جار جار جارد 

اذا لم تكن هناك حقيقة حقيقة يقينية فى العلوم: ٠‏ خاصة الانسانية منها؛ فان هذه اليقينية 
تشحب کثیرا في فی PC le‏ اذ يصحب كل كشف اثرى ليس فقط اضافة معلومات 
جديدة» ولکن فی کثیر من الاحوال اعادة النظر فی معلومات قدید. 

ومع شحوب اليقينية تتکاثر التفسیرات ويلجاً صاحب کل تفسیر الی ترجیح مایراه 
بسوق الأدلة أو اللجوء الى الاحتمالات التى تتكاثر على نحو غير مألوف فى العلوم 
الأخرى. 
ملاحظة انه پینما بدأ هذا نا لاهتبا فر أوروبا کت لف موہ 
الحركة الانسانیة 1101۸01801 الى عنيت عناية خاصة بالتنقيب فی آثار الیونان 
والرومان, 0 بی باللسبة للاثا ور وې ور الى القرن التاسع 
لازال یحبو, ما لا ےت حفلت به مقالات الأهرام الأولى عن الأهرام 
بمعلومات ثب ثبت فيما بعد عدم صحتها! 

یتحدت كاتب المقالات, وهو سليم تقلاء فى مستهلها عن اهرامات الجيزة الثلاثة, 
ثم ینتهی منها وقد رصد اربعةا 

ویخصص القسم الأکبر من هذه القالات عن الهرم الأکبر. وتختلف العلومات التی 
ساقها بشأنه عن العلومات التی آصبحت بديهية بعد ذلك.. 

يقول أن حجر الأساس وضعه «سوفارس» سلف الملك «شيوبس الأول» من الاسرة 


البناء ثلاثين عاما! 


tv 





والواضح أن صاحب الأهرام قد نقل معلوماته عن الترجمة الفرنسية لكتاب 
«هيرودوت»» الذی تحدث عن «کیوبس» ولیس «شیویس»» کما ترجمها سلیم تقلا 
وهو نفسه الملك خوقو بعد أن تم ضبط اسمه بعد كشف اسرار الهيروغليفية. 

المعلومة غير اليقينية الثانية التى قدمتها هذه المقالات متصلة بتعدد BLY‏ الهرم 
الاکبر ومدة بنائه, فقد أكدت الحفريات التى أعقبت ذلك أن بانيه واحد هو خوفو وأنه 
قد تم بناؤه فى عشرين عاما أو ما يقل؛ وهو مالم يكن قد تم التوصل اليه وقتئذ. 

يذكر كاتب مقالات الأهرا م أن مدة حكم خوفو تراوحت بين ستين وسبعين عاما على 
قرعا مات أعقيت ذلك انها لم تتجاوز ثلاثة وعشرين عام بنى 
خلالها الهرم الأکبر؛ وبينما يذ؟ ر كاتب المقال ان الهرم قد بنى فى الفترة بين عامى 

۰٠‏ و٠٠٠٠‏ قبل المبلادء فان الدراسات التى أعقبت ذلك قد حددت أن الأسرة 

لاغ الع کراب امت اج اس ماي ۰ و۲۵۱۰ 
قبل المیلاد, وتفاصیل کثیرۃ أخرى ليس هنا مجالها! 

افتقرت مقالات سليم تقلا أيضا للحديث عن ماهية «أبو الهول» رغم ان شعار 
الأعداد الأولى من الأهرام قل تصّمنت صورتك 


كل ما جاء فى هذه المقالات عن أشهر قاثيل قدماء ء المصريين ان «الصنم العظيم 

الماعو أبو الهول يقع الى الجنوب من الهرم الأكبر على مسافة نحو ستماية قدم منه 

وهذا الصنم من غرائب ب أبنية المصريين» ذلك أن الحقيقة حول هذا التمثال الشهير 

والعلاقة بینه وبین الهرم الثانی, هرم خفرع؛ لم يكتشفها الأثريون الا من خلال الحفائر 

التی أجریت بین عامی ۱۹۲۹ و۰۱۹۳ ٠‏ أى يعد صدور الأهرام بخمسين عاما أو يزيد 
kak‏ 


إذا كان بعض من كتبوا عن الترجهات السياسية للأهرام فى فترة تاريخية لاحقة قد 
es‏ أنه كان من أولى الصحف التى نادت بأن تکون «مصر للمصریین» فيما سوف 
نعرض اليه فى فصول قادمة, فان الأخذ بهذا التوجه قد أخذ فى النضوج منذ ذلك 
الوقت المبكر من تاريخ الجريدة العتيدةء وفى نفس الفصول الخمس التى نطالع ما بين 
سطورها هناء 

بدا هذا (الانحياز) فى البحث عن أصول الكلمة الأوروبية للأهرام. «البيراميد», 
وكان امام سليم تقلا وهو يكتب سلسلة مقالاته تفسیران۔ التفسیر الأول يرجع التسمية 
الى أصل عبرى بينما يرجعها التفسیر الثانى الى أصل قبطب اللغة المصرية القديمة 

ولأول وهلة وبدون تردد استبعد الرجل التفسير الأول وأخذ فى سوق الأدلة للعأكيد 
على صحة التفسير الثانى» وهو فى ذلك قد استند الى جذور لغوية واضح انه قد أجهد 
نفسه فی الاستقصاء عنها من مصادر عدیدة. 


1۸ 





ولعل الأهرام كان يرد بذلك على ما تضمنته الأدبيات الاسرائيلية من دور «يهودى» 
فی بنا ء الأهرام (4). 


بالعكس فقد حرص كاتب المقالات على أن يؤكد ان العبرانيين قد تأثروا بالصریین 
فى بناء مقابر ملوكهم على شكل الاهرامات؛ «وتشبهوا فى ذلك بعوايد المصربين» 
على حد تعبیره» وحدد فی هذا الصدد مقېرة الك ابيشالوم» ٠‏ وان كان قد رأى أنها لم 

تطاول بالطبع الاهرامات المصرية. 
" لم ينس كاتب المقالات ايضا فى معرض تنويهه عن عظمة الأثر المصرى أن يذكر أن 
أحجاره لو تم تفكيكها تكفى لبناء سور ارتفاعه ٠١‏ اقدام وسمكه قدم واحد حول 
جميع فرنسا (!). 

وقد نقل سليم تقلا هذه المعلومة عن بعض الكتابات الفرنسية التى اشارت الى أن 
نابلیون عندما کان فی مصر حسب انه يوجد فى الهرم الأكبر, وماجاوره من اهرام؛ 
أحجار تكفى لاقامة سور حول فرنسا ارتفاعه ثلاثة أمثار وسمكه متر واحدء وان أحد 
الرياضيين من علما ء الحملة الفرنسية قد أيد هذا التقرير. جو سد سا 
قد انحاز لفكرة أن الأهرام قد بنيت لتكون «خزانة لعلوم المصريين» التى كان يحتفظ 
بها الکهنة. وأنهم أرادوا من بٹاٹھا الاحتفاظ بثلك العلو) لذریتھم , فیما جاء فی مقاله 
الرابم. 

وزاد الرجل هذه الفكرة تفصيلا فى مقاله الخامس» فأشار إلى أن المصريين القدماء 
کاو يؤمنون بأن العلوم التى كانت عندهم فى ذاك الوقت «لم تکن توجد عند سواهم 

قط ولا يمكن أن توجد أبدا ومخافة من حدوث طوفان على وجه الأرض مرة ثانية 
حصنوا هذه الأبنية وشيدوها على هذه الهيئة ليجعلوها خزانة علومهم فلا تفقد إذا 
حدث طوفان ثان وهذا هو السبب فى بنائها ». 

ولیس من شك أن سليم تقلا قد أخذ الفكرة عن المؤرخ العربى عبد اللطيف البغدادى 
(الولود عام ٩م)‏ والذی وضع کتابا عن مصر تحت عنوان «الافادة والاغتبار فی 
الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر» جاء « فصله الرابع تحت عنوان «فی 
اختصاص ما شوهد من آثارها القديمة» بالحرف الواحد: 


«وعلى تلك الحجارات كتابات بالقلم القديم المجهول الذى لم أجد بديار مصر من 
يزعم انه سمع من بعرفه وهذ الكتابات كثيرة جدا حتی لو تقل ما على الهمين فقط 
الى صحف لكانت زها ء عشرة 5 الاف صحيقة». 


عاو جار جا 
يبقى بعد ذلك (المنهج) الذى اعتمده الأهرام فى الكتابة عن موضوع لمعلوماته هذا 
الطابع الاحتمالى. 
فرغم ما حفلت بها المقالات من معلومات غير يقينية, ورغم التوجهات الصرية 
٩٩‏ 





لکاتبه الشامی (!). فانه قد اعتمد منهجا يليق بالتعامل مع تلك ا معلومات التی لم 

أولى مفردات هذا المنهج ما أشار اليه كاتب المقال من انه اعتمد فى المعلومات التى 
وردت فيه على «النقل عن المؤرخين المتاخرين الذين أضافوا الى بحثهم الختصوصى 
بحث من تقدمهم». 

المفردة الثانية تفسر الأسباب التى دعت كاتب المقالات الى الاقتصار على اهرامات 
الجيزة a‏ وليس الثلاثة؛ رغم ما تمتلىء به مصر من اهرامات أخرىء وقال فى 
ذلك «اننا قد ضربنا صفحا عن تاريخ الأهرام الباقية اكتفاء بالأربعة المذكورة لأنها 
اشهر من غيرها ». 

غير أن آهم مفردات هذا المنهج ما اتصل بأسباب بناء الأهرام التى كانت حتى صدور 
تلك المقالات محل جدل شديد فيما يبدوء وقد ساق فى هذا الصدد مجموعة من 
الأسباب.. 

ونرى انه قد انحاز لبعض هذه الأسباب لاعتبارات موضوعية وانحاز لبعضها الآخر 
لاعتبارات مصرية, آما التی افتقرت لهذین الاعتبارین فقد استبعدها! 

الاختیارات التی انحاز لها لأسباب موضوعية ان الاهرامات قد بنیت کمدافن 
للملوك «تدل على عظمتهم وقدرتهم وتخلد ذکرهم». وقد ساق لتأکید هذه ال حقیقة 
عددا من الأدلة: رغبة المصريين فى اخلودمن عنایتهم بالتحنیط, کثرة الأهرامات 
الصغيرة التى وجدت فيها توابيت للعديد من ملوك وعظماء المصريين؛ وان العبرانيين 
عندما قلدوا المصريين فى مدافنهم فقد بنوها على شكل هرمى. 

انحاز سليم تقلا أيضا الى احتمال ان تكون الأْهوامات قد بنیت کمعابد للمصریین, 
ورغم ما أعوز هذا الاحتمال من دقة؛ الا ان الحفائر التالية قد أكدت هذا الطابع الدينى 
للأهرامات من خلال المعابد الجنائزية التى ألحقت بها. 

الاختيارات التى انحاز الأهرام لها لأسباب مصرية كان أهمها ما سبقت الاشارة اليه 
من أن الصریین «آرادوا آن یکون لهم بناء عظیم یوافق عظمة علومهم فیکون خبا ء لها 
وکنزا محفوظا من صروف الزمن»! 

بقية الاعتبارات رفضها الأهرام.. 

فقد رفض القول بأن الأهرام قد بنى ليكون خزينة للغلال إذا حدث قحط؛ كتب: 
«نحن لا نصدق بذلك لأن هذه الأبنية نفسها تبرهن على سمو أفكارهم وكان من 
الواجب أن يعملوا أبنية غير هذه لاتحتاج الى أتعاب ومصاريف وتكون أيضا بغير هذا 
النمط». 

رفض أيضا القول بأنها بنيت لرصد الأفلاك «وهو ما يصعب القبول به لأن الرصد لا 
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يتطلب كل هذا البناء». 


باختصار فاله رغم انحياز كاتب المقالات لبعض الاعتبا رات فائه لم يسقط من 
مقالاته ما لم یوافق عليه ٠‏ بالعكس فقد أتى به : تم عمل علی تفنیده. 


ونری ان هذا المنهج الذى اعتمده «الأهرام» فى أولى دراساته انما حاول أن يلائم بين 
حقيقتان. . التناول بدرجة معقولة من العقلانية دون شطط یصل الی حد امفاف الذى 
يلائم الدراسات العلمية لكنه يقينا لا يلائم قارىء الصحيفة السيارة. وعدم التغاضی 
عن مشاعر الانتماء التی قسك بتلابیب هذا القاریء. خاصة إذا کان سس من أبناء 
ذلك الجيل الذين لابد وأن يكون قد أسعدهم غاية السعادة ما أَخذ العالم یکتشفه من 
حضارة بلادهم التليدة. ونعتقد أن المنهج المذكور استمر أحد التقاليد المعمول بها فى 
الأهرام؛ ٠‏ رما حتی یومنا هذا! 


۾ مراجم الفصل الخامس 
اعداد الامرام 
العدد التاريخ 
١‏ ٥د‏ 
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8 ۵ تنویر البصيرة وتطهیر السريرة وتحريك حمیة الغیرق! 


9 التمدن یعود الی مصر بعد رحلة الی الغرب 








۵ کا الدعوة الى نبذ جمیع التعصبات الدينية و الا ختلافات الذهبية 





8 لا الد ماء الصرية تضخ فی عروق الاهرام 


۵ 9 الدعوة الى ان يقف كل من بنى النوع على أفكار الآخر التى كابد عليها وثابر 
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العدد الأول من الأهرام توجه محرره بالدعوة إلى أصحاب «الأقلام البليغة 
ا أن یزینوا من وقت إلى آخر جریدتنا le‏ يسطرونه من بديع الكتابة والحكم 
والفوائد الٹی یلتذ باجتنائھا کل ذی ذوق سلیمء! 
ولم يمض وقت طويل حتى بدأت صفحة الرأى تفرض نفسها على الجريدة الوليدة a‏ 
كان مكانها المختار فى إحدى الصفحتين الثالثة أوالرابعة أو كليهما. فی وقت لم يكن 
عدد صفحات الأهرا م یتجاوز الأربع. 


ومن بين الأعداد الأربعين الأولى إحتل «العالم العلامة والأديب الفهامة الشيخ 
محمد عبده أحد المجاورين بالأزهر».كما وصفته الجريدة؛ مكان الصدارة فى الصحيفة. 
فقد كتب فى إثنى عشر عدداً من الأعداد الأربعين, ولم يكن هذا المجاور سوى الأستاذ 
الامام الذى لعب دورا مؤثرا فى التاريخ المصرى بعدئذ. 

وبینما كانت كتابات «مجاور الازهر» علامة بارزة بالنسبة ela‏ خاصة صفحة 
الرأى فيه فانها كانت الباب الذى دخل منه محمد عبده لعالم الصحافة الذى اكتسب 
فیه مکانة رفيعة. فقد |نتقل بعد سنوات قليلة الی مجلة «الوقانع المصرية» ليحررها 
ثم يرأس تحريرها فی مطلع الثمانینات؛, تبع ذلك وبعد نفیه فى أعقاب الثورة العرابية 
أن أصدر من باريس ٠‏ هو وأستاذه السيد جمال الدين الأفغانی, > مجلة «العروة الوثقى» 
التى اكتسبت صيتا عريضا. 


باختصار فقد كان الأستاذ الامام أول من دخل الديوان وتربع فيه قبل أن يصبح 
أستاذا أو إماما ٠‏ وان كان على وشك (!) 





كان عمر محمد عبده حين بدأ فى الكتابة فى الأهرام لايتجاوز السابعة والعشرين 
۱۸٤۹(‏ ۔ ۱۸۷۰)ء وکان علی وشك احصول علی العالية التی نالها بالفعل فی العام 
التالی (۱۸۷۷) ٠‏ غير أن الأهم من ذلك أنه كان قد إنخرط قبل ذلك فى الحياة العامة 
من خلال انضمامه الى المجموعة التى تحلقت حول السيد جمال الدين الأفغانى بعد أقل 
من عام من وصول السید الی مصر (۱۸۷۲) ٠)‏ أى قبل أربع سنوات من کتابته فى 
الأهرام. 

معنى ذلك أن محمد عبده قد جاور بالثلاثة (!), الأزهر بوجوده. ومقر السيد جمال 
الدین بعقله, وديوان العالم الحديث, أى الأهرام ؛ بقلمه. وبينما تكثر المعلومات عن 
مجاورته للجامعة الاسلامية العتيدة و للمقکر السیاسی البارن فان المعلوم عن 
مجاورته «لدیوان الحياة العاصرة» قلیل رغم آهمیته! 
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تصدر هذه الأهمية؛ فیما نراه. عن أن المقالات الأربع التی کتبھا الشیخ محمدعبدہ 
فى الأهرام, بين العدد الخامس والعدد الأربعين كانت 3 دلالات بالغة الأهمية بالنسبة 
للطرفګن. الأهرام والكاتب.. 





بالنسبة للأهرام لم يجد القائمون عليه ما يمنع من أن يحتل مجرد «مجاور بالازهر» 
يراسل الصحيفة من القاهرة. . من أن يحتل كل هذه المكانة فى الجريدة الوليدةء وقد 
oh‏ هؤلاء منذ المقال الثانى للرجل أنه أكبر كثيرا من أن يوصف «بالمجاور» ما تعنیه 
من أنه لازال فى مرحلة «التلمذة»؛ وأخذت تصفه بعد ذلك «بأحد أهل العلم با جامع 
الأزهر», كما فتأت ت تسبغ عليه الألقاب المناسبة؛ العالم العلامةء الأديب الأریب؛ وما 
إلى ذلك. 

لم ير هؤلاء ء ايضا بأسا من أن ينشروا مقالات محمد عبده مهما بلغ طولها حتى أن 
أحد هذه المقالات تم نشره على ستة أعداد؛ بين العدد الثانى والعشرين الصادر فى ٠١‏ 
دیسمبر عام ۸۳ والعدد السابع والعشرین الصادر فى ۲ فبرایر من العام التالی» 
ا ا ان شاركوا فى صفحة الرأي خلال تلك الفترة. 

وإذا كان ذلك يدل على شئ فإنما يدل على العقدير البالغ من جانب الاخوان تقلا لما 
كان يكتبه الشيخ محمد عبده, وهم هنا كانوا يتعاملون مع الموضوع قبل أن يتعاملوا 
مع الشخص فلم يكن الشيخ قد اكتسب بعد كل تلك المكانة التى أصبحت له بعد 
ذلك. 

فضلا عن ذلك فإنه كان يعبر عن رغبة واضحة من جانب الديوان بأن يكون القاعدون 
فيه أساسا من المصريين» حيث أن طبيعة الأمور كانت تؤدى الى غير ذلك. 

فالمجتمع الذى خرج منه أصحاب الأهرام من الشوام؛ وفیما نتصور فإن أغلب 
المشتركين الأوائل فيه كانوا أيضا من الشوام؛ الأمر الذى يرجحه أن كل وكلائه فى 
سائر انحا ء القطر الصری کانوا منهم. ٠‏ فضلا عن ذلك فإنه كان لدى هؤلاء جمهرة من 
حملة الأقلام القیمین پالاسکندرية والستعدین دائما لتغذية صفحة الرأی؛ فیما 7 
فعلا فی عدۂ من القالات التی وردت فيها. . كل ذلك كان يؤدى بالطبيعة الى أن 
يحتكر الشوام الصفحة؛ وهو فيما يبدو مالم يرق لأصحاب الأهرا م الذين أدركوا منذ 
له لوق الیکر أن صحيفتهم لن تعيش دون أن تضخ في عروقها الدما ء dy pal‏ 
ومن هنا جا ء اعطا ء کل هذه الساحة « لجاور الأزهر » الذى أصبح بعد قليل «أحد أهل 
العلم tq‏ 

Lil‏ الاهمية بالنسبة للطرف الشانی؛ الشیخ محمد عبده, فتصدر من ان الأهرام قد 
أفسح له كل هذه المساحة التى أعطته الفرصة لأن یقدم لونا جدیدا من الأفکار لم یکن 
معهودا من المصريين أن يعتنقوه ناهيك عن أن يعيروا عنه... 


صحيح أن يعقوب صنوع وجريدته « أبونظارة»؛ وصحيح أن أديب اسحق وصحيفته 
«التجارة» قد خاضا فى أمور من تلك التى خاض فيها الشيخ من مجلسە فی الدیوان: 
ولكنهما كانا فى نهاية الأمر من غير الصریین, فضلا عن آنهما وسواهما كانوا من 
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وترى أن مجمل الأفكار التى عبر عنها الشیخ محمدعبده فى مقالاته التى نشرت 
فى الأعداد الأولى هى التى لفتت الأنظار للرجل ووضعت الأساس لشهرته العريضة 
التی نالها بعد ذلك الأمر الذى يتطلب إعادة قراءة 5 هذه المقاللات وبعد مايقرب من قرن 


وربع من الزمان! 
عار حار عاد 


رما يكون امقال الأول من المقالات الأربعة التى كتبها محمد عبده أكثر المقالات 
شهرة؛ مع أنه أصغرها؛ فقد نشر على عدد واحد؛ وهو ما لم يحدث لأى مقال آخر.. 


مصدر هذه الشهرة أنه قد أتيح لهذا المقال فرصة إعادة النشر فى «مركز الأهرام 
للترجمة والنشرء عام ٦۱۹۸ء‏ والذی وضع هذا امقال فى صدر القالات التی تضمنهاء 
والتى اعطاها eee‏ من عندياته: : «الأهرام. . جريدة مؤسسة على أحكم قواعد 
الأحكا م« لأنه كان فى أصله من غیر عنوان! 

غير أنه فى تقديرنا أن المقال الغالث الذى حظى بمساحة واسعة من الجريدة؛ ستة 
آعداد کما سبقت الاشارة, هو آهمپا, وهو مقال غیر معنون شأن مقالات الصحف فی 
ذلك العصر, وان کان الأستاذ آحمد مین فی کتابه العروف «زعماء الاصلاح» قد 
اعطاه عنوانا من عندیاته وکان «الدبر الانسانی والدبر العقلی الروحانی». 

ونری آن هذا القال مثل العمودالفقری لیس فحسب بالنسبة لسلسلة القالات التی 
آسس من خلالها الشيخ محمد عبده صفحة الرأى فى الأهرام وإما فى وضع القسمات 
الأساسية لطريقة تفكير المصلح الكبير والتى لم يحد عنها كثيرا مابقی من حياة, 
وكانت قصيرة إلا أنها كانت عريضة (توفى محمد عبده عام ٩٠٩١‏ ولم يكن قد أكمل 
السادسة والخمسين) 

أخطر القضاياالتى طرحها «مجاور الأزهر» النجيب كانت قضية العلوم النقلية 
والعلوم العقلية التى كانت محرما حتى ذلك الوقت دراستها فى الجامعة الأسلامية 
العتيدة» ويروى الشاب صاحب المقالات قصة فى هذا الشأن واضح أنها قصته 
شخصياء قال: 

«ومن عجب ما رأيناه فى هذه الأيام أن بعض طلبة العلم الكرام قد تحركت الى المعالى 
وس تا لی رہ سر اض من راع الد کات ساس 
أفاضل الملة الاسلامية لما انه قد علم كما هو الواقع أن العلوم المنطقية قد وضعت 
لتقويم البراهين وقييز الأفكار غثها من السمين.. 

فلما سمع بذلك بعض أصفيائه وأقريائه الذين يؤثرون خيره ولايرتضون ضرره اهتز 
لذلك وأخذه من الحزن على ذلك الطالب ماشاء أن يأخذه ثم أنه أوسع لذلك الطالب 
النصيحة ويالها من فضيحة قائلا كيف تدرس الضلالات حتى تقع فى الشبهات ألا 
فارتدع وبجهالتك إقتنع وكن كما كان الأب والجد وجد فيما كانوا عليه فمن جد 
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ويسترسل الشيخ محمد عبده فى القصة. وبنفس الاسلوب الساخرء فيروى كيف أن 
أباه قد هرع اليه لما علم من قريبه بما أقدم عليه وأنه أخذ «يندد ولده بالويل والثبور ان 
كان لتلك الأقاويل صحة فأجابه الطالب أن ذلك من كذب الناقلين ويغى الحاسدين 
وانني من یوم سعیت فى منعى وقطع نفعى لم تقر عينى بنظرة فى رياض تلك العلوم 
ولم أشف قلبی بأخذ منطوق منها ولا مفهوم »! 

وبعد هذه القصة الطويلة المليئة بأسباب السخرية المريرة يتساءل الشيخ الصغير انه 
اذا كان هذا هو الحال بالنسبة لعلوم ظلت تدرس فى المعاهد الاسلامية لأكثر من ألف 
سنة فما هو الوضع عند الاقدام علی تدریس علوم «جديدة مقيدة هی من لوازم 
حياتنا فى هذه الأزمان وكافة (بمعنى تكف) عنا أ فان والهوان»! 


ويسفر الشيخ محمد عبده فى موقع آخر من المقال عن كونه من أول دعاة الحركة 
العقلانية 1420100411512 فى مصر التى كانت قد استوت تاما فى أوروبا خلال القرن 
السابق, القرن الثامن عشر. 

وللحرکة العقلائية مجموعة من السمات العروفة: عدم الاستسلام لأفكار الأقدمين 
دون وضعها موضع النقد وما يتبع ذلك من غلبة الفكر السببى على الفكر القائم على 
القبول بأفكار السلف مهما كان كنهها ٠‏ تحكيم العقل, باعتباره أعظم هبة للانسان, 
دون الجرى وراء الغيب؛ وأخيرا علوم الطبيعة قبل «علوم ما وراء الطبيعة . الیتا 
فيزيقا » وهو ما عبر عنه محمد عېده بالضبط فى هذا القال الطویل. 

وإذا كان صاحب المقال قد رفض فى الجانب الذى أشرنا اليه الأخذ بالعلوم النقلية 
على حساب العلوم العقلية وسخر من تقیید ما یتلقاه طالب العلم فیما ورثه عن 
el‏ اہ گا بلک اعیة لجان لرل من جرا حم 


007“ قسما مستقلا. 

ویثیر الاهتمام فى هذا القسم انه قد اختار نفس نقطة البداية للاهتمام بتلك العلوم 
التى استهل بها الأوربيون حركتهم العقلائیة, التطلع الى اسنا ورصد النجوم 
الزياضيات Pie‏ اشنا كاد القلك هر الباب النی:وخلت فد آوربا ال 5 
الطبيعة وهو ما ثبه اليه شیخنا بقوله ران المقصد الأعلى للعقل هو استشكاف أسرار 
الوجود وذلك مقام لا یعلو کعبه»! 

ويدلف من هذا الى احدیث عن آن «العقل» لو لم یستعمل حس البصر «هل کان 
يتمكن من استقبال وقد الضیا واستطلاع سکان الفضا حتی یحدد دائرة ارانوس 
ویهاجم العقرب بالقوس ویجمع بین الاسد والثور علی الوار بلا تعد ولا جور.. »! 


oA 





يتحدث بعد ذلك عن الفوائد الكبيرة 5 من معرفة دترا اكيب الحيوانات علي اختلافها 
وتناسب أعضائها وائتلافها» وينتهى من كل ذلك الى التنبيه على أهمية التواصل 
العلمى مع العالم المتقدم فيطالب بأن « يقف كل من بنى النوع على أفكار الآخر التى 
قد کابد علیها وثابر فتکون میدانا قجول فیه فکرته ومحجة عتطیها حجته فتکثر بذلك 
العلوم ویتسع مجال الفهوم»! 

ويبدو ان الاقتراب من هذه القضية. ٠.‏ قضية الأخذ من العلوم الحديثة من الغرب كان 
يتطلب من محمد عبده اقناعا لجتمع جبل على كراهية هذا الغزب, الأمر الذى أفرد له 
شيخنا الشاب مقالا بأكمله! 


عاد جار عار 
الأطروحة التى قدمها محمد عبده فى هذا المقال الصادر فى الأهرام يوم ۲ سبتمبر 
عام ۱۸۷١‏ تقوم على ثلاث رکائز.. 
الركيزة الأولى تقوم على أساس ان «التمدن البشری» اول ما بزغ فقد ظهر فى 
‘ مصرء وقال فى هذا الشأن: اق ملک شر كانت ف eal SRN Ale‏ 
الممالك وكعبة يؤمها كل سالك وناسك. اذ كانت قد اختصت بتربية العلوم وبث 
المعارف المتعلقة با صوص والعموم وانفردت بالبراعة فى الصنائع والابتكار فی انواع 
البدائع. فکان أبناء ء العالم اذ ذاك کس ویستجدون جداها وبستمطرون من 
الغيث قطرا فكان التمدن فيها نهرا حين كان عند غيرها طفلا»! 
وليس من شك ان هذه الركيزة قد وجدت أساسا قويا ما حدث خلال السنوات السابقة 
المصريين المحدثين؛ ومنهم محمد عيده بالطبع! 
الركيزة الثانية تدور حول فكرة انتقال هذا «التمدن» الى الغرب حيث «عم انتشاره 
وبدت آثاره وتلألأت أنواره وقضى مدة السياحة وبا ء بغاية الراحة». 


ونصل الى الركيزة الثالثة التى ارتأى معها ان التمدن البشرى الذى صنعته مصر 
عاد اليها بعد أن قضى مده غربته, أو فيما قال: 

« استدار الزمان كهيئته ورجع الأمر الى بدايته وأقل التمدن الى مسقط رأسه ومقر 
تربيته . فورد ديار مصر ورود الأهلى وتمكن بها تكن الأصلى فاستقبلته الديار بغاية 
السرة»! 

پاختصار لقد طرح محمد عبده فیما کتبه هنا مقولة مژداها: «هذه بضاعتنا ردت 
الينا» وقد اعتقد انه بذلك يهيىء الصریین الی القبول بتلك العلوم | حديشة. 

tok 


یثیر التأمل فی مجموع تلك القالات ان هذا الطالب الأزهرى الذى أسس صفحة 


4 





الرأى في الأهرام قبل ۱۱۷ سنة قد توصل الى حقيقة لازال كثيرون عاجزين عن 
التوصل اليها. ا ال اعارا حضارة انسانية وانطلاقا 
من کونھا «بضاعتنا ردت الیناء وبين الاستعمار الغربى الذى أفرد الشيخ جانبا من 
:قاله للتنبيه الى خطورته والدعوة الى مقاومته. 


قال فى هذا الصدد Uy sail‏ جمعت الشوكة أسبابها وتوجهت نحو المغرب وتركت 
الشرقيين بحمى يثرب قويت من الغربيين المهاجحة وبطلت من الشرقيين آثار المقاومة 
فبات عدو بلا معادى ومبارز تصده الدواعى والغوادى»! 

وقد ارتأى أن ما أوصل الشرقيين الى هذا الحد «تفرق الآراء واختلاف الأهواء» 
الأمر الذى دعاه الى المطالبة بنبذ «جمیع التعصبات الدينية والاختلافات المذهبية 
raves‏ أوطانهم ووقايتها من وطأة اعدائهم الذين لا یرومون من الاستیلاء علينا معاشر 
الشرقيين الا توسعة مالکهم والتمكن من استعبادنا بالدخول تحت حوذتهم». 

ولعلنا نلاحظ من هذا القال الصادر فی الاهرام یوم ۲ فبرایر عام ۷ ان الطالب 
النابه کا نكاما يننا قا ميوف يضيب حصضر بعد ائل می ست سراث: الاحتلال 
البريطا ىئ فی سبتمبر ۱۸۸۲ء فضلا عن انه سبق الجميع فى التنبيه على قيمة «الوحدة 
الوطنية» على أمن مصر. وهو ما لا يدركه البعض: ربا حتی یومنا هذا! 


أخيرا فقد كان محمد عبده واعيا للهدف من مقالاته» وهو هدف استمر یتوخی 
الوصول الیه فی کتاباته بعد ذلك. فی الوقانم الصرية وفی العروة الوثقى. 

یقول الرجل فی آحد هذه القالات ان هدفه منها هو بث الأفکار بین الناس لعکون 
سببا «لتنوير البصيرة وتطهير السريرة وتحرك فيهم حمية الغيرة»! 5 

وبلغة العصر فقد كان وراء الرجل فكرة بنا ء الرأى العام الصرى وتنويره» وقد رأى 
ان سبيله لذلك هو الصحافة؛ واختار من بين الجرائد الود «الأهرام» ؤكانت لديه 
أسبابه فى هذا الاختيار. . الذى عبر عنه فى مقاله الأول المنشور فى العدد الخامس 
من الصحيفة وجاء فيه أن جريدة الأهرام «مؤسسه ة على أحكا م قواعد الأحكام الكافلة 

بارشاد السترشدین با فیها من المبانی الرقیقة والعانی الدقيقة والأفکار العالیة المؤيدة 
بالبراهین الشافية القائمة بنشر العلوم بین العموم». 


ولیس آفضل من تلك العبارة توضیحا لا ابتغاه الرجل من الاهرام وتأکیدا علي 
الرسالة التى قررت الجريدة أن glist‏ منذ أعدادها فى «صفحة ة الرأى». . رسالة « تنوبر 
البصيرة وتطهير السريرة»! 
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® مراجع الفصل السادس . 
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YA 


٩٩ 
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وردت الیتا حذہ الرساللة من ANY WE‏ 
٠‏ اديب ای سید عبداحد لاور 
بالازدر ° 
فيان فن انل وإلكتابة من اللوازم الضررريةالني, 
ليس للعام عنها مندوحة في تعيئهم الحايني 


آن‌ما اب‌علت به rls‏ ورات واشنامتدبات ا حاجات 
BU ce Lith Al Ad Lat‏ ینک رذلك انا ما اتنمى الظام 
Gd bbe LM ght I bY‏ أن ينوم plete kn‏ حدما 
من الراحذ ای ان le le i‏ أنه ل في الارض ما م یکن حاعلا 


وان زب تلف 





نداد سپ راب te‏ 
Yelle Sabai sah‏ و رد ا عون ال 


pelo sl‏ ارو لس 


ألم ee‏ ۱ ل مسبت استدعا 


ادم lls nal‏ نان 
٭ ات وص ېا وا مارم 
داك ا اجام شعدبللاالان س در راځ راں جح ان او 
کل dec ar‏ سال ,اما ah‏ فلیس 
ارهز اعد ان .ون تحارتا سرا سیت بأب لال 
ې او من ادارارم الى رورة اوا دوات اپبارة او !ا ہو ہکون 
صلاح ذات beer‏ كه مر Seer‏ ا راث 
عل ما يته اتعتلام الاجزاع soda oA jas Nia‏ 
Cal‏ بل ذاك دا ,نو« ار ب ا 
ومن الہن 'ں عرد حصنا اجو Kd os‏ یک في ترتب ابر عاو بل 
لابدنی ذلك۔ sity ell, Malad poled,‏ | 
عن جع ayo AL SEY‏ ارا دد ركني ل لارا مور 

سا مدادة ماح يح آذن ال احاذ ار aid pall wt‏ ىا طم بالملم 
ALM,‏ إلى حار Agel a iJ! Wo.‏ ال رداک من 

وة ال ao‏ فاا کے حي را تناس كلمن صاح؛ي ركان لة 

SNL ESA JEM LG bl LN 

CL phe is Wah pate GWG bd 
اس ال‎ Lbs لحم اد ذلك مه‎ 

بکرم يكل داه sen‏ د ارم واردمتا شارم 


رم > 
جات دا کرد اکرنة ومدت ات ۵ من د 


سس تب ل 


ن اناو ونر یاو 





۱, ae a 
ct ملسم سر‎ 
دکثره امندمات‎ ٠۰ سنظ ما اسوه رعنام عاویم ان مود رکا ابا‎ 


رئتقت اببرثبات ومو ما لح تر نیا دبا انوم عظط 


ee ee - 


: YH 2 
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ندا !لل اناد ناا عط 


وکرم ی اثیان 





V2 0 1 
سه‎ 2 yer Pode و‎ 


1 ج ہو‎ he, ۰ 
MCs sh Me et odode & 


رن ف هلین وتان دك ۷ ‘Ad‏ 


اي 0 

الرمان oat?‏ 
اي المرمان واصرت اغارص سس GU eae gk We‏ 
با echoes‏ نوم at‏ ا بالعوع واس 
,ار تل الم Bh Yeas its el‏ حط ذلك 
بالارقام الل ځکتع اروب اشنلة اغا ن ارم 
اب" ۳۳ ن ادالاس ہں Seer FAK‏ 
اداباس رن لاء د ناریاد درک کم 
ال sorely gis Je Agi tihe gal‏ 


Sal‏ مدو 


gui jal عد الدعول ' أن برجم ا1ء رل من‎ la i! 
يمول ابه تسبل‎ atl 
-ن شعل عشم ورصع عم وزر کی درام نکر سن‎ 
الام وكان من ذلك ان سامط ثول القائل من جيل الى جيل‎ 
عل وما نال من اجمال ونقمبل. نکان بذلك اتکار الازسة‎ 
الحتالبة جنبعة في تنطة وإلة وكد لك افكار اهل زمان رإحد :لى‎ 


۱ ۰۰ سي زغ 
te a 1‏ 0 ۹ 
تم مد Awl oes Nha‏ رفرخوا 


سا SS‏ وت سس سا 


ا - Cela‏ ينات تمل ا لك أن ين 


باغاد سج الام عار قل اټ تاملظ سان 
ارت ر غ اد اہ ت ا" 


je SUL oUt,‏ ر 


لات امہ ر a Ne‏ 


ور مرو ماد ار کل الے ) 


.اة ار سوت 


























1۳ 









) تابيج ره سالة العام الملا لامة Ces‏ حہد عبدء 1 
وا ۶ انديع :امول ولرلاہلم 2 دا ردول بولق ہود ول ۔ل 
Brgy Atal ag, Jal Ju), kee pth‏ 












ا 
ااا لا ون 
ee‏ و ا رو ا 


ا ا 
E!‏ دی أي لمن روان دعل 


ROE ee‏ ا A‏ ای 


اس poy‏ 
ردول اول اوسى .مول 


ایر 95 دا سے لارام 













۱ 

we ۰ ۰ ۱ 

ety of 

ایت we‏ د رر M DIS ٨:‏ ال ماه ٠.‏ وراو لا sete‏ 

. ال ی وئ تالاه وصرب الر ل سر ا هااا 

NGG Ste 7 

من أمح واج ا-رن ن لامع وا وتا ان من لام رما 

Ly eo Tana Say ee lS salt ab ole ادا می‎ 

عل اراد ساد ارسداد :لر ماکان ارعن AN dla‏ 
Biel‏ لاء ان س امالك الال ېو حيشپ حقیقة الس ان وغیرھ 










wl of sgh Mpls jhe‏ تذراك وسمن عنابو أن 'مراعتب 
کې Mam‏ أنه برای oil Jes‏ رادی لااك as‏ 
GEM gull‏ درام الما ردم الرنان نروان تک کل رن رام 


8 
۱ 
1 
fates‏ رس راب ۵ او مر لگ وه ابید ad‏ 
آرا 
1 
٢‏ 


ر" MA oaths.‏ ید یا ری ۱نل دق الو PAVE.‏ 
دا ہراس راسم ارو وان )۰ phy‏ د 0 
7 ته ۀ هسين البان را اناا جت الان وک رن قب عیب 
داو ريپ ساپ انتک تک اقا اق واعاں واں‌ک بات شب ورپ 


| 
۱ 





وره ب رزارب راا مدرحم واتردواد: sic, aa olay ot‏ رواب 





an De پال ةن اليه ردد دن انه ره س احل انار‎ wnt 
اللوارم الم اراد رال رالات الى ي امل‎ ges pall fart ا‎ 
کا الال واخظام امو رالدول ١ا٥ رلے فا نوات‎ : 
لغان با ونو شم اس اب التر فی وما‎ de Milan الل على‎ ١ 
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sis.‏ | اك باغرانات 
شد اد mols Salis‏ مک النان Wane, GEM et,‏ 
| عن دا Shi‏ ررذائل اعلا رلندم لديم “مالم 0 
کناع دان الاتكار وإلتمدل ماني الما من دنائق الا 
وات 7پ صاع راه ام سي عرق الجائع ai‏ 
] المبعة الراسية مع اليد المليا راشف LNG IGEN‏ الارائل 
| را(ائد سو وو باب المتائد كيلا يارت 
کر سآ الات wt phe ati‏ اللذات وتبك مهم 1 انکر 


أ| تکرر-نا لو اللصمة وير الري ‏ ونحرژ یم جب المرة 


ااا ارم الد 


س لاتم و ب جنطون من سناغم ر فتون ال 
حالم 2 تاو لم بعاشر A‏ دو نجدون الضبر و ts‏ 
من میم ا جور رصع ااندل ty‏ نیم مس المارف 2 


٠ ذلك‎ use? 


د ۱١۱‏ الیم ۱ 


مارا ار Ms AN ey‏ شا مرو بت رازن 
a‏ 2 ر لوار مک کر رکه اراب امار | 
7ی گ7 
1چ وتان ال وله وت" مسرت اما یله 
وید ما لام ر ادا ف رل مرے الاحتلال 
thes‏ ما ادو TOA Sey Morales ght ult‏ 
ارجا ا مسر agai‏ 
3 لسن ورك ال ما تسب 
rh Sz‏ ال ساکوا tty‏ وحری رتحدر ونٹر وندریاد 
ذاك به رن وجنرس ال تتملون وشن القعف لاق 
طا رن | ماق اللامق وا ی دحام واا 
ریف اخاطر ورندع النا مرن و٠‏ ط السعلون وذالك 
کا ای تحار وتا one‏ نو ی Jol!‏ يلم الحم 
ل نل زا ath 97 ere‏ 
لی اروم ن الد aM‏ واا صا انا رال حل 
سیا ب م ند الال راسك بد cols Silay‏ 
ام وله عم ise ee Beye,‏ 
را اجب کل دې درابۀان مکو لك » . له اتا اة 
fe 54‏ سيرة قیا نی ett dn MUL oe easy‏ 
Cee‏ 2 المالمطالا ما عتز الى char fe on, Sock‏ 1 
المنائق ورقائق الدقاءن وجمرح الى دما Jade cr sty ah‏ 
all, S441,‏ هنا تخ stu‏ لاد و 


2 مان الاناات سس لاد ئا ف ری :ر لاد‎ “hen 


أن رلت ا ری ede!‏ و 





جریا ول میداں : ر *\ 


وفارس اد ,تورم رو لم Ae‏ 

کت اند ناما مزالم Ake‏ الا pore‏ 
Nag AN‏ الى ره بان دار اع اا ایی ا 

ois, sist )د پد‎ 


0 8 واحوں ا اث وشا اہر کی 


لکاټ ole‏ لدان الاعماورات لذ و وارد 72 


Nah‏ دم .نان اسان با لم سلم 





رح 8 ارا 

















وا ۰ 


١‏ مر ار ا ارا ل اا ا اما شس 


اليه وإثلاىا في الايات الرعة . نار ال اا 
تل woes gp we‏ اید ما اد راہ وال ہم Coe ca NS‏ 
sal Ue ere‏ با ا ay‏ در هو ارا ال 
ا واي الل وکل واحد bee‏ ومده مهام EM‏ عن 
GoJo. ht oe onl‏ سن لغار للدي اما ټیس 
-ن عابا سوی حاط تركب ae ditt‏ سم لوم uw dh‏ 
تعسو UL be oe‏ اکن مذا ام رص ٭ن حلب ہا :رم 
eo jai Me tee Ne aig’ Le Gaytlly‏ تی لوم 
٭۔ا امراج سا طامدۂ ماساارمار ودلکك wo Nath she yeah‏ 
لح Sr Ay GEL ll Gavi gy JUN alls DN ae‏ 
US) lal Uy &‏ لوحه ارادت ال سرۍ مايقوم بد ار 
دقع ما بعٹری علیوما بره تان رجله لتیشینم اا ل‌لیلا ری 
او پابرب . ن قاصدا يلام او للا نان حراوام او اووتم سهادا 
لے ز له من نوه رلاد ال لاغه ور له بې ذا ۷١‏ شرر وار ددم 9 
بده ما كان ينانا بالتاحير ولا سکت ال للاستراء دن تاس ان 
لبارى حيث اعياء الطلب ولا تمرك سا حبال لغبر ما كرنا دلى اي 
ee Vays Sle‏ بطر وتصارى امره لې سبره راس نا ئې ۰ ا 1م 
سرى حدءة الطيمة ومساءن ما Seely fatal PIS (lal‏ 
.ته واستکال الا ال ah‏ بب لت لر اد ار لها ۰ راد 
ad‏ میا رابات ری وتار عا Gest‏ ود من ات 
gidleall‏ ابو من مد هو لی نن با ۀ سوی‌ کت 
ا سی وان مد امری ality tary jp‏ ال ریس ول ری اابوادل 
EL Jel, +‏ الناضاء واشط عن الصنات الم الاي 
کت بان یاجد بالاسط و یثف عل کاو thet ly‏ 
ں نصرنائو else gd solely‏ : 











1 1 ا‎ E 1 ۱ ia 0 
ON plat aay Sylora gd gal th ane وان شم اح‎ 


21 = ao “oes 
re Wop a متدار اړه وہای نر‎ ٦ دلك.‎ Jy ge, 


3 سردا .الو لود ې رام uw‏ استید واب کل امور 5 0 


Ms‏ اا پا لرا مد اي وکت سن وس اف رار رما ر 
te :‏ مره ار ذم عا ولام دیف )۱ ا at,‏ ابا او We‏ 
کب غا 7 ay!‏ رعاما ٢+ i‏ ا و با تا وم .۲ 

5 العا :سارہ رمل aes‏ ی کم وه اسنې کی da!‏ 

نار وا کی ص سر يا وره رلاص مل جد دا رل ددم 

مدا و شہیدا رالود ل وجده الكانات we daly hotly‏ 


واس عل ال کر أن ميم الام في وادد 

ua wait‏ .رنه هم راه oi ree di‏ 0 اد 
وبا و من کات ا ارز ا الا رد .ا اترا لا 
Shader aft pn‏ 0ھ اکا abt‏ 


ته هېا رلا د يا من اشانن لا اس زه رلا حلفا ۹ اباط علا 
و مہ وادرز ولا ته ا اولاھا ال ار رر ا الا ہد 8 
یل ں السلاف ولا بنصیو عرمہ ص لہا ل ma pga Gy‏ 
فلا یک ثال الدار ولا ملف ۱1م با اثار ادا دوت الو واي 
ان وان جل الب وانسع ار ورد نيچ مایم اما 
tel‏ م می بال و ہیں eat‏ الاح اسیا مہا مار ا ع 
د مر وة الال ر افع لم ما یمون له نے کچ : کل 


هم ۰ ار الی‌نداار اسان 7 وا ملار ته 


ک 





7 ا لی هرلا أن اکا په 


ا كل من لشم نعل حت ثارت اړو لد 


3 ھە واحدۂ وگ ای ابابا ہاں‎ ٠٠۱ 


: ٠ 
ا یې لن شو بر‎ 


¢ 
Ja, Wadley لع لال رل کال‎ a thle 7 


ee‏ ۷ ام 


٥ 


a ۰ ۰‏ - 
اط ہا امل وه تک سی ار اناد سم رعا: وم ران کت 













wale They aul‏ العام اشامت اش عہد عیدہ 
احد امل ال ا لام لارم 
تالا ند يا ان امه الام ape Qh Ad GLEN» Wid‏ 
وا راز ما استغر في عا الدېود ود لك مثا لا بعای کمیہ gto Gh yy‏ 
عاو رتبه عندلتداده ذاءومرف oY oe ie‏ مل الطرینة 
اپل ئي ذلك واد لك الريدن ین اشالك هو استمال مزه 
االات المسداية تومل متا ای ما بتطلبا من zal sill‏ 
فاہا نقدم الو من صورالکانات ما یکی مض ول يكرى ببلنة 
خیں' قابا أو رما ان المنل فد نطر ٭ل 'حسن النطر وساد[ غابه 
من صن ا حوەر wi,‏ م ہل حى المر ېلکان Ke‏ من 
انلیا ل وقد السبا اراتطلام سکاری النصاحی ععدد دادرۃ 


ارامرس و باج الدۃرب بالٹویں جسیم ہیں 3۸سد والاور ہی ا جرار' 


بلا تعد ولاجور وبعبن ما لدرنا من امازل وإ حر لال 
رص بازل ويميت سجرالكاتب و بتكيف ما نال المشغرى ين 
المجائب وبي عن ذى الحافتون sity‏ ما بین الما كن ريقف عل 
با مستا LAN dale Sat AG ASTIN ej ny atl‏ 
dala AS oso 5‏ الوم ویتدرما ہنا سن 
ال ساد وا SOS test:‏ من نداد وان أبنکانت ناته من 
الصور خی تحدلة ها لدبها من الم جم. وم لکا ينف عل tim‏ 
اران را لفيا من ااخاراق رالريان وکبتیة رصوله «رس 
الات الى الارض رإتشارء في الطول والمرس رهلكان يدرك 
AM sabe ble‏ *ن بر ملف الادمار ومدرات البان 
دل بات ال ار سی ةن بذاك مل Rpt‏ واند غربرة 
رهل کان در تراکب امیوامات دل الاما رتا اعفابا 


وائلاہا بإرنباا الاعماب والەضلات وجلب ططللبات الدرايين ‏ , 


ماد: الغذا ال مع ا جیا KOM gb EG Ba nd‏ لی 
ديه الامار حى بن دل ی من سر امیا ريال من الوانع حنه 
رهل‌کان يتطيع احكام الاند الخال حنى ينيتن الاصبل غه 
عا الا ریب من الریل 1ا ان‌تسائل البصرادی المنل لانکر ونوائن 
ah‏ ما الو لاتحعر ولوانا لم بصرف وجہۃ ا۷ا لات ال ما بانی 
بالمم من الاحرات لكان ارل ما ينتده من النصائل النعبلة الي 
ایس ظا من ممادل وی ثنطبع الصوت با حروف تل وچه معروف 
ple US‏ حاكة عاتكه المدور ونا هو ورا حيس الطرامرا 
متو Sis‏ من بنى الوم مل اذكار الاخر التي تدكابد «ليها 
وٹار تکوں میداا نجرل فبو فكرته ود قنطبها حنه نتكثر بذلك 
الملرم وجح ال الس فان ا۷ر عل ما ییاه غه منالة نلبیة 
أبديناها سا نا وهوان مئل الكاركيرة تند | ub Jeph‏ 
قد انمندت AM)‏ في حقرقة أمرختيت رالمتبمر الائدكرئيس 
للك الجمعبة برت بين الاقولال ويعتق بعين بميريه ما الو JOAN‏ 
ال شدنم ete DD Sit belle sil Jy Lyk be‏ 
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من البرعان و باحد بالا لباب من ایانہ تعرمۍ الیان تکان 10 که ان 


پر قي سوہ معباحہ وا بشرب سلاحہ اطاب سلاحه ترضع 
الرإعد رإنام التراعد ورى بالتدى من عن احاحد(اء) ونرائدا لیم 
WSs sy‏ وكذالك حاسة الثم قد ندمت البه امواع اششهومات 
وحاسة الذرق انرإع المطموبات رحا اللس ارددنة الى سرا 
الصلابة وإللين تارعد كل ذلك لع فی اسرار عدہ ااحنلامات 
واسبابھا وعا ما ال الذوەلاقاتہابہا ردلئك ناب س العلمعظلیم وحطہ 
جم ولوا الدرلہ لمال فا وت مل باعة واحدة واغذ لا 
سبوا عل حدة هلکان بنونة کلیر.ن المملرماث و بموزه' ملاع 
علج من انکاشات ملی فلا بد سن ؛لتتال من این 'لی آىن رالابنال 
في البرن وإلين بالاستصار نيا براءکلا ye‏ 
لہل‌کال ارب غرِك کہر من لات الئبد یه شما للب ,الا 


ane ولاعسل ارا‎ Yas بدرك‎ 5 rv 


ین انیم علو 


وخ 
lat 0‏ داي wy‏ بای 8 ادت ان ایر 1 ۱ ay‏ 
وو و شرف اماری بارخ ی .دم oi‏ 9 1 ۱ 


( ورت من ها ان ليۍ للمقل ان کې می هه ادلاتا سپ وله 


ا ارم دون سا چی ها هر( قيار كال الام يان ١‏ 
pst‏ ا ا ۹ qo 5 we‏ ا 
Woes‏ دراي ab pte‏ پو اك يک Ne‏ 


ما "ہام ارب وثام او نقریر تام او داع عارار تار ەاراوورم 
ددا اراتاذ le bey ge‏ او اما ارف او pete tbe‏ 
و رد لك ما عب ان کون الما م عاه ولا وا Let‏ 
ساراك؛ وتدلك ا وا نی اسان په ۸ 
ما من الرمان ناں اسان فا دځانه عرئر ١‏ رار. حار 


رعلا دل قرنا تكب عن .تابه واس ع ف دا در باقلا 


gad‏ ان ر لاان ارمم سالد بے پیا تر ن 


حدة الاب وتو اللا ما و تس من رات ر عفن 
ماس و ې من نره ادابيیة ما تدش نار اکپا يش 
بادی الیدر حا we lye pal‏ لاك bh‏ والدطاع محر ! 


لمع اللابا ودنا لېا امابا say pAb aa‏ ب اثر و 


[dehy all عرزنه‎ nd ob LEE SU al 


رلس في tes pL AL‏ الا نادں عرضں ەل ا۵ _ 
حاله رندم الو ما ناك دلم بد الەنل بدامن ان بئیہ هذا ابر الى 
cal Se‏ يندم tale‏ انوا امد اتم فال شو ا 
الاب يستدرها البان ادرزاق فک الما سر وتان .ع 
اا رعنبا بايدي الات نا تناس متا .1 wll و٠ wl‏ 
نالاان أ حامھ نادۃسذاد و 7ة ما یک من درد ںاہ 


wee te 
١ اه ہت‎ 


جاعادن “A,‏ جیار رالا شار اتد د وود : 3 ف 


کی الع wat,‏ ۳ ۰ 
شن لك اذ ما تريد ما تريد من حلب sé ١‏ دج مان ج 
اې الم تی سېا فی راشا سای و ایی 


we as i‏ لیم ۷( بجاعا' دائد اسیا ون كر 













5 5 


مال نلی لاس المزة بعد ما کادت نون سه ار 








sob Li‏ عاش الراعة ly‏ رن دت ااه کک 
ذلك ee anew ae jel‏ مي کی 
ف اباءع ال ما Fee Se Meal a‏ سل سی شا 


dt dene fall,‏ بل حاتو ال( رون دد بك نارو حا 


۱ 9 
په ده 






فن <هة بری آن البتل قد افرع -یدر سل 
اسبناء لوارم الدن واتبا لذائذ ما عبر سپا وما دی ریک و 
ذلك ااصاعب ول امواع اماعب ويرت نات ال ل 
للوسول ey he Seb St‏ فربعان اں لس وراد ارات : ۔ 
وأيس سوس هذه اثلذ انز ن سیا و دہب ال آن اآسان ے 
لان يأكل ريه لیب و وو بات وہذا نظرادیں: دون ره ری أن 
کلبرا at I, pose aed‏ 'قراد دم كوس ادد ند 
وبکا ون ALM Oke‏ قعای سد ومم عن ااصاحع وان لد اش 
du cytes bell ot ball je,‏ اناد ولک ہن 
ثیاب اول ویمتر “ون عد اليف اش لرل et‏ رن ات ار رآ 
ان و درو نا عل 


cad) SUA o> pl re رذلك كا لكين الرإحد‎ 


بترن ۸سنار: دوه دون عا لبود و 


on‏ الم انیم 
تأنم رسالة جناب العام الملاءة | للج عد حيدم 
احد اہل ال ىا جاءم الارہ 
آن سا له 20ص“ نی دار" و ا مل ران 
عتادلمۂ لم شار من انراداانان ارام ee‏ ای دیں 
من الاد بان پولا قد شر را | pelos‏ وإتەبوإ انا نېم لته wy‏ 
et hs det‏ وان کان ما بخرتب علو من ۷ E‏ 
7 و. صرا کنیا .ن الا Se ee‏ 
۱ وتهن بنلاع دن فريان الرحال هه ر 8 سا 
الات JAD a LL ual‏ ا دا ونم دنك wet‏ 
الکن وبعف peas iS ant ul‏ لے ال اله و 
ينض مہم Lal‏ ذبل ال Sotto) Sit kay ol‏ عن 
خذاله الذي ب دوام دوتو واکام سائو راکب دل wl HM‏ 
۽ اوراق الدمائرايتف ال او مالواحرو ددم ته المبزان 
١‏ نت بی ام م٣ن‏ ۷1 سکد ردارا دچ اذا .1 7۱ رگ 
ر MUL‏ كرا تد )کن فى سلاف الما يمن لاف 
tale gel‏ العنول تن oo A.‏ رت 
رع حامات ال راز bs‏ وا باح 4 ,الول ال ادل 


و 
AY‏ رة راتحت ع ats‏ أذودار وار“ 2 اعون اله الى 
1 





siete‏ راا حر وك ار ord‏ وس الیلورف "شور 
5 ذلك ہہت ۱ et Val‏ ان ا٣‏ کن ai‏ أ ۰ آدره 


1 زد 
ل ج 
BI saad‏ 
کت ۳ 


اا یا 





ro 








قالت اغارءۂ لا ادا acl JF‏ وا 


سا علیان‌انتدر ریات الا روا 





تقار ارين اد لے ا 


ل سیسات ی لسوت اميا ا سا تم نع Ro S Mla‏ 
ola pi‏ 
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اه را مان امځ اما wet‏ 
cet‏ - 
اص ال انم تام ایرد 


ام ماد و is uw ol‏ رلا کا وک و د 
ب اشادهت وشي اط ان ان ود 
gy‏ ۳ وس الا رم 


7٦٤‏ ۹ ۹4“ تٰھ 
polite jhe‏ 
Nena age get oa‏ 


میات رر 1 





الم تام دیا ای 


yl tt دا أ‎ Sit, oy 


EN, 


۲ م 34 ۷ ya‏ 
ل اسان دي شہ بلس مت اب راس 


قدفر میں این a‏ اخ ال گر a 3 Var fist‏ 
دو ری و سم ان ان تن أ کا عن رم ستر اه eas a‏ 
deg ge be A‏ أشائل مل سیف اا ر ۰ لی 
dg tale jet oll | jas‏ ر ا ا را ر مون 
شب لساه Wate!‏ ی 
دن ناالدې Ley be.‏ رامل راك من راد 
tate" 3‏ ‘ 


وغ و فېذاك کرس ۷۱ ری یلایر 
سر اون ودد بع ذلك aed‏ ی عا ولا 0 0 إل عالت کا دم 
fe‏ رای م بي ذلك ترم الاح وال ں رل ب رازه 
مهن ال مان ولکی لن بتبل التعدون کال تمه زان 

i Lip ys; 1‏ ناځ ارسه ودن اب لك رحال ged‏ عذد ۸ ۱۰ 
e:‏ مم ال لان My ty Poa‏ انکر ان الاس Lope‏ 
ili, Jad tle Up 21‏ تاد مت خلا 
داج ال ارو ما تراهم لای عو | 


رید ای برد اد ا 





نیا 


7 سو 


a. oi. واد د‎ +۶ 


اا عن ارا الو یی کار دم ا 






1 


aly 1‏ اراد لا تدالو ولا داب RA a Wd‏ 





بحا عار الملوية بح ابا 12 





E رده‎ 7 


ن أن 








۰۸ 
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سهان ويکنت تذاے حصو تا آں اودع ماون 
E Lita‏ لل حر نباك ee‏ ای کو او و کے سار ع 
سوه شرف ااتایة ل راه ی :اص ما انا ار لق تر 
غا وهو في ذلك ادن امار و رات حور وت 
ضس هل "وو وا م م تاره ن یں هه آلو یں لے ےا 
بی اخ مدااعل 
ال بيده النعائل المسوية SVN AS,‏ الروحابۂ ول + 


يذهب الى ان اسان با کل لان بیش ر امیش ل 







واماڈ القوی من مذہ GUUS ALM‏ رى 


ن بری و رش لان 
يمال وبمال لان يكال وهذا م والبارالادق رإنتول الاحق 
على قال قال أن ESL ee‏ ثانت لان کر نک أن وع 
مايرتكا ارلبك الدين تددم عن ترك الاذانذ الدية وعيايم ف 
زفت من امساتص انا یس لاسکال ANN‏ ازاتیا ل 
کلم الارل ot‏ اپا نان ارباب الا تدتاواان ۳ 
: ار عاذ والراحة ders‏ حہم ما بقوم بو الدن سالاعن جرم 
مات الا pak‏ والمارف وکثرة ا ارب ذسفون ئي تحص !نا 
دوا بل il:‏ امرها وان ال ن ند استتبوا راحم i‏ ار 
اسمارم وت فضاتلم ل يكن داعم إلى ذلك سوی حب اثريات 
دوا غرم و امم إ ly ELM, Jilly GIL ASL‏ 
ارتا اام الال لم جوا ا خر وم محنظلو| ذماراہشبرال خرن 
من ان ند الیم i eid ae‏ وام بد dal‏ تمتك ين تن 
i only‏ ؤم دپ pel,‏ امار لب وة pile wai‏ اد۰ 
gis hab JIM otal det‏ ملک رل 2 لا دق © -- 
ادتبا دیا ی احوال الس شا اررا J fo‏ 07 
الام لام 


۱١١ Me ۹ ل٠ الد‎ 


3 . 1200011 
0 أب الال امت ام دس 


5 E اجا‎ 


ae:‏ ا eh 3S‏ یں لا 

bo bt‏ خاوزو ها ال اندادها بل ق احوال ع رم ىا 
فلا اسان لا عدی ملدۃ سبة لل رومۀ واي ال مت لك 
اماقم Will Je alla yp ball eyo Fy GGL‏ 
بول انال و سے امال BE MAG URS LN a‏ 
ساب -وی ااشامة ی eel‏ 
RLY cee ys be SF pe Ud‏ 
لبر عل الوارد انب نکال الاب عل ارب 
رن سم Whe‏ دکر بارعا وہ کلا 
Ub AY, oe WE Ae‏ وع ار يف ون عل قاد د م اة 
لم مرعدوعم کیٹا سا تواہ تلك ا مم الارسیۂ ۰۷۱ 
رارع ران 


cro tlh, ts اادد نادي‎ 
اد رای‎ ols, “A 


۔القدمات 83 


er 1 fu 
اا رل‎ wy أرفن و‎ J amy ees porte 
“GSS teh SS Mer gas وڅه پر څاو سيا الاب اية‎ 


jas أ‎ a عاف دائب وحذا مع ۷ نوا نی امد رشرکا‎ od 


والمرردلا. شی رکا م سوا ارب حرابة .ل dei ett sack‏ 
0 1 
eye ١‏ 
wee‏ ری اس ارة ل عن ٹعاب يرم من اه 


شرب J‏ خمت الاب اج والاراسب ویم کل 


oo 35 
07 
saris 


١ 


۵ ۱ 
> مج اد و۸۳ 


دس رخال به 
a lca‏ 
E ۱‏ 
بن اللدائم الروحا مت شړطل ولك انم 
مي انك 
a 0 sy‏ ل 1 


ل تلك ادا 


عم ب حم ولا ال ١‏ وا ما لم مایا 
ee 3‏ رام با و دون 
اب میاق My‏ 


٧ 7 أو تون ۰ مادم ات‎ i 
اک‎ 3 la توت‎ 


کہ 5 
یں فاا SM‏ 4 











۳ ول دل من ۱ ~ ترا a E‏ 


اسان ار ادا واا ot‏ الارل' ك الس که 
,| تا 'ر 11۰ اع 
00 0 ھا رت اد و م 


teal bb : 


ا د ھی و“ ہیں sigh Dom‏ 


‘Nos Sil‏ اوا 


ا 
ولتت سار الى عاب کی 


و لام حال ار تم ا ل ا 


ay 
دابا شو هسوي‎ tends Yad Mle اں۔ ہب ارا‎ 


toe hare‏ سم رئا ان لی سو 


٨‏ اعارا راع ل اداد متمدو: 


7 پل کان دلك عسل‎ (crs 
سل عر نام1 لنة المد ,العنات اا ي خاد انان‎ 


رو ام هدر 


الي جما بدا تاره 7 لی ابواره نادں لام hoi jae‏ :الى 

ot 5‏ فا |“ 1 5 ls‏ 
ت ن فم bal, eS gk as‏ دام دام 
پیات ی ا :لے ئروا ع ل سد وس من ار ا 


ub | د : ي ندسا تأقرد‎ Jy pipe RAYE 3 


قوی فې فط اعد سس Viel hai teal‏ 


پاب الال ول Laie‏ ام ولا 
ال امير الم ل م ioe pour‏ رض ادات لرام یار اا 

اذا 52-1 1" لران رداك 
نکل موم رلا في ران ترص نم 


ar Sle sede 
را ا ارات لدم‎ 


whe uth jal, 3 


رة ادا wh bol,‏ تما ولا کی 





ردلم 


لاال WY ont oe‏ 
فرب ال ار اول عا 
نري ال اه ثاره لو 

و لت ترا لات روات Eds‏ ماما ود 
الا الہر احکاما lel yg July oe‏ .لارا ادل 
في اتملارم ,تمالى a‏ عم الى بث مقصیات سا فی وجب 
الک درس se tik Jad,‏ و طيم ارس ں حصال 


خو مات !ونم :-١‏ وا الو 


ن شل اسا wos‏ 


امارت الى دراعا 


ان روا اد اد لے 


ناما ی‌کاتم اي نایم انام الام 













۹ 


















































نام رال ساب الما لادا ج و حرف 

ا يد امل 1( ا لام !رم 
ان مې سن اد هه ااشانل ١ bate, TI‏ لرن 
العام الال وه ANS‏ راع 


وإلانطار العامة أأع. ۳ ند کم امل ملک ,مغ ار 7ب 22 


هم ان ندرس الو SEAS CoN leg GA‏ 
اراد حدم دا کرت وال اد تاوس نشبات 
او والفقة ما تمه قلوب امل الرادة راثرنة حم .امل 
ديو الت وليك الدب Spire‏ مز ون یکراہ م seed‏ شاف 
ولا يثرن رما رك وله ال de I, en Gi‏ 
استعياد غرہ ا تہی آصحہاکف لاوند نقلدارنۂ اللدركة الي 
في مئدمة ركب الالودية مثام امور بو اند ردي دی با اڅ 
وکد؛ سل نن من ایام ماوق الاناب الال 0 نوم الى 

دل YA ge Mo‏ نار 
اناحیں ال رتابۀ درم ا ذل اک رکةو دو شم ار 


د يران اه ة فې سوت امل سه اش ترا 





المع OMG‏ ويام بن Spe ct a EU AVL,‏ 
حاط درد تاکفون ودل ادلاح احو .۱ ile‏ 
دل درلم ندل انرق دل الاد whos‏ 
اہ او ایب ا 

ile aan’ 5‏ .بلس الله دنه 
ay‏ عا انا ae Sale al,‏ دك . st‏ 0 
ا 


2 ۱ oe 
vin, . اة يدر .االات‎ 





.ال نود 


نع امار لست در 


اب 8 
Le op got ood PEN St‏ 
للك ادري تل ایکون 1 را ول دن اہ اد بد State‏ 


۳ با 7 





رارق الدیه وت ۱ 
ایا اك اانلاع من اذك ام تھے ال 00 
ردان شاک ی انم ۵۱ قد ممل ده با اد ل دا 
ارو :راي ن ذلك ره کم ال a x‏ بل 09 
يسم ولد سوات سالك ayy‏ ان رم ذلك زت“ 
ری اشامن ولا شو في داك عات ال.ا وا اه 


اة واںا۔ او 


- 


کہ ۱ iS‏ ى ١م‏ سم هله الدعوی۱ Weber ley‏ اول 


اس اوا ال ماو تلك اران تو 
سم رې تیه مي ارات ل5 اں من الواجب ان یہ لروا تی 


رراء ۳ب ال شو وحوفد ک ک نارو سأر ai‏ وال 
الاسود انی موتخلت فی مدا بعلول ارب٠‏ ی تیب با۔ ما ی اان 
bald‏ حد اکال حتى بتملون ادعال اارجال ولا مخدی بون رش 
sr JCA, JEM‏ عام ذووتلك اللي شوم ١‏ ادم 
ادبو رآکن اغب ا AV SU ae yey Ut Pee‏ ل بيس 
3 ذلك 1 راراحبة .۔:ا ما TAZ‏ احدیة وا مد شک ۷ 
SIL palate‏ وااکاسرۃ مالتیاصرہ or See‏ 











؛ ذا تد اران 
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ال راس رال و دلا wie Na‏ ژ انر 


رال اکرات ۱۱ کاجت ال ۱٤‏ ابا 


wt eats et chal ور رركت‎ PS) 





1 1 نه ی 
dell or ast‏ و د المت س رین ار ار .بات دو لا 


ri واگ رال راد 5 ځمې‎ Waa YG. 





ممادي وسأر 
ودهب تل ہین د 
لارا واسلاب امو Mele Waa hee‏ باه 


رن 
سی سيا رر اذا كرو Wee Ly pled ble.‏ 


تل a‏ جا 


atlas‏ سوى تارق 


نن 
ا وا یں 


ا ود x‏ دل اوت 
ee ee‏ 4 واا دک 


اة ah‏ اوا تا تاس واه wha‏ 


بر و 


نداو مې تر ۴ یور 


شر سارۃ 5 ٤‏ 





ral re woth be. 
دال ات‎ 
م1 انکر روه ون‎ 


اد الات ال را ae by Rag‏ 
۰ ئا دیون 





لل اسا الس رل شت ردول ون م ریا د ااا 
مس لك کون 


ّّ سك 
asi LEA‏ ردب ماوق ویج foe Be‏ و سدم ۰ a‏ 





درن دار مم ورجا ب سي «رره a Jee‏ 





ها 
| 
hay‏ مل ٧ ia‏ رام او ال ل امه لان راع 





LAL el Ua ole‏ وسار اشامدر اس لا Wap‏ مال 
ارا :ل اال عا 7 aN SV yay via Woes‏ 
دما ال هک سآأل وحطارک تل 

ات عصاها وأسذارت Ay‏ کی 
د ادا Se‏ ن ا 1 
ښالف اطارلالان واي wl Se abel ALN‏ 
راذکرو اد ie" hy WG‏ الرجال ریستۂ ل انا dt‏ 


7 0 کب‎ = 5 ۳ ٠ 
اند ام‎ fae ور م ”ف ولک اندي‎ om fil el حبال ان‎ A 


Pe hort Ge gi 7 


ونو سک وداه هغه بمدل ١‏ رواح اضادښسی دال وای له 
سأك سالك الرعال لان ادال سنك مائ uh‏ ه الو 
TW, Sot ly‏ ونتلکون seg tsk ye ah Mt ity Sane‏ عدم 
و۷ فالماررا ااسارلاسز نم ولیس ألا أن ني تراب ادل رن 
انام Ce deo SARL Selah te‏ بان تال 
انل 
اں الدبالات النت يمنا اجا واردعنا !فانین المداوات 
مل راحد سا بتوقد من صاحه حال تی مذمږ رساأوانه é ١١١‏ 
ر إت تل تلك Bey Un, SG) gl‏ 
ile‏ د ك مال اخوبن 
تولداس fark gtr‏ وال واحد قد تع سا تی ال اران 
اکر واشاوعات yd pele be KGL GL‏ رة 
a1 Soke hot,‏ رول aol dats‏ ابا اې تل 


وا خغاص ١ن‏ حتےة الاق أب ان 









اسا West,‏ ره ر کہ عن رد .تاك الداران 

رنه لادی الم تل ان 3 pola:‏ ول مرض أن أو 

5 5 پا 

Jolt (ARAN os Se عدت تلك ا‎ 

0400 هه والف راب انر من 
داع اگ ن مع دا راود رمه رای 


۸ ورد ,احا pei‏ & 





rade ut‏ ال iA Wiel,‏ لے ا اء 


wed :‏ وشار 


sis 
رات الاد‎ ae کلا ناسنا ع د جاملڅ ادرب ونا‎ 
diab, في تلك ا شب ومبتا شا اما ص رن ۸ لاو آحریں‎ 
وا تھے چا :دام الا ال ل‎ idl م دد ارل كا الى‎ ۰۸۹ 
اد ل۷ ختلال وت افکارنا شعیلی ساسا او را ترک‎ 
من ذلك الران ۹ارل۔ل‎ i زلائی ارل‎ WA AM ٢ 
ں ذالك دل نتزل سد الى اسال راي امالا عر ند اما‎ 
۱ ان سف کر‎ (ads اه ن ا مب مارایاء نی‎ ۳ 
في اميل رخل را‎ four دن تد بذایإ‎ see 
Bl, Saath, 





۰ 
2 
لی‎ te sh 





| اب ارزار ادا 
وا راحم انو بر نه جرم قد غ رگ ال الال د 
و حه ال اتان غرته ماحد س درامة دش tial A‏ 
رالكلابة ا ني كان ند صنما نی افاصل الا لا ااا زر 
مک رادا jae‏ م هنن ااوصست نوم راون ز 
الانکار غٹہا من | لست وتن انف ترک الندمات ghd‏ 
الأطلوب سد اليان ١‏ أن أي متد i‏ 3 ان ترذ ڌ في الان واا عب 
ان بنذف و برح وم نون بان ید سل لجسيع اللو م ولابعدل 
جر طلبه ال جو ل دار لوم LEW LISI,‏ ید اوعد 
a‏ عا بالا الفا شا ا تی بی ارس ناک ال لوم انب یں 
وار نلك Stall‏ » س تلك ال لراهين, ونم ذلك الطالرن, pone‏ 
کدی دل رجهلا یکن ترو الات التي يت ولاز ل التل عن 
( مراتب فی ادراک وسه اسم ۰م ذلكېمص احا: »را ان رار al‏ 


إلذين مرون خير ولابرنفون ضرړ هنز لد لك واصطرب وج 
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ان ا راي ورغ ې 
ot‏ ركان ال !ان ردري 


LV te‏ جیوه دارا 


5 د ام اردان سر لاد او 
لاردی ڈ ې ان ابد ہا ا ران راد 
ولال ان رد اران .ا مع کی 
esl GS hula tha eal 2‏ فا ار 
یت لا مہ 


۳ ن سا ية له وین د صاتل حله وا<ذر را و با iu uA‏ 


ونار( ل ال ob al,‏ من نے المدلة وانحة وا 


oh 7 





رن حل ذاك الطاب با اد ای باحذہ 





رانا ی نلاب ود ودن ا et ae‏ 
OEM NS lls GEL soy ap‏ سواہ Mages‏ ور 
dy‏ ومع puis‏ دعل الة حاد, ااالین تل عادم و روا 
ھر نن دل اہ انکلام ورس WY le‏ بوااون ال الاں فی لااو 
ادبم بز بنا خا ادو بالل ع آرت »س دري 
Jor att‏ لاد ال 
ال ال ال رده وتو اثتول نان وان فائلین اں 
پل مااذاح بم آن ولدك سيل باامنو. ۱ potty sali,‏ 
hi‏ تاش * شراب وسیت لله قي اماهاراب .ال 


oc 
Ain bt کاب‎ ‘bute 










اسبن ئي وداد.الاعښ سه اعاده رو 








کبزا سېا اول سل 






جل .الا یلار ۸ار کلا تی ف انا اد ماگ د سے اا 
ale,‏ بازازل ادنناد مک ك ره زار ١و(اك‏ وارد ارا رك 
رل اب وان ,ری ارا وار دم ال مر اڈ مرا سے ٠ل‏ 
ee SEVEN A Joye ts Say‏ 















aie 


3 








اع الام 











۷۱ 
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تامع رساند حناپ العلامةآادیت والتافل 
از الع دع ده امد امل 


الل ال 












الال رسآ 90 “a. Kaba‏ اع ول و عت 
SJ eat‏ تاجانه التالت ان ذلك من کذب gon GLU‏ اواب کد لك اي تفا ای ارهز : 
ا ات فا ا وهي اچ لدی ادا گر مراعااا که کل ار 

i‏ را من لك العلو sok gli ish fy‏ لوق سېا ولا مه دلم س شی ۹ ۔۔ bet sh‏ مر وعلاں درا 

1 يعد ي :ك ZL‏ ا میں واه امه رپ البااین إن , lS‏ دع اب ol yt‏ ی ا رالا ےم 


۱ 
3 





الال اب tly‏ ي امن شم بر بي شا ھر اھ ادق سب حلله Pe bere Se SVS MAG ely‏ مار So‏ 


E اا‎ 





gale aS‏ هرای 


| 
( 
I‏ 
| -ا .بل ال د ن SN gh‏ راگ من ده متوجھالی بلدہ a Teh ie Alan, ٩ dab‏ راکتبا 5 ا ا وم رل 
| اف بدا الرطل که امتمال وا حتباحه لساة پعار ډپا ال سوال 
١‏ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 





وک لا راہ سه ار بين يدنه وس حلمہ gills‏ ایوہ یکاپ ھ۰ ر ار 


.م قم کا ا ۳ مه 


كات رك ۸م رصرب الدرم وإاص اتماص الم واندم اننام 


dl ale vt Wate,‏ رئاءا عط عات ان ندردابۃ دا 





لد اسارامنۍ أرصه رای شد د لل الل س حاولہ رت 
فارسالس ما هد ٧١۷ر‏ اششطيم واځادت الس السيمتال ال‌ولني ۳ 
بعل الى اكلام وت لمن فد حيل ند ادد اواب را ey"‏ 
بإطرال ەدە اا rally‏ لي قد دعم ال العاصد رالا" 
وا وة الي تد ركيم على اکان ثر اشخاص -ى هدا امحادث الم 
واندام ها ال ادم ساة ام wc UE,‏ صدق طرية بمب ذلك الى ال ونا tanh ie.‏ وق ار 
Uo Garey‏ دہ الم ږل وشت عواة.يا وما اليو ابرها يرول م ال لع رکا رل ا ااب دی رر دی هرا له 
لان دام هدا ولم عدث لا te‏ ف( لك مه رلم برح »ر لود 
be hee Ash‏ بي الو وار باب plat‏ 
واا ذب مالم رار ای اط رطاحنی آل امرم ای الترط 








عد es eee‏ ا ار ر ن ما سے د ی سے 








راشا اذالم تخرف اللکر ر الہ اوت away‏ ركبا الا .| ai Perel‏ ہر دو طساو کرو دم 
ااږږه عل ال اش رغد دها س ای تی سرا فاا ای ملل یا 1 ا بات اه ھا 

ري 1 7 9 2 ۴ 
رشاونا وعاب oe aged {yp bale‏ پالدڈل al‏ بر الا را ل هنا A E‏ یت( 





cot 





Ne geal‏ ونکل عن اا یماح پو اللساں مع اں مہ ۵1ا 


ro 1 = ۰‏ : 
دا , وش رک ودن واو م رھدا ؟ واھ ے ا وځرو هرل ما ۳ a‏ 
, 
TAWA A 4‏ ا و 1 ۱ ۱ 
EE 1 0‏ الك م اا وا راا ای لا د راہ لل پر اح 
.یه Saye te‏ ری ۰ 
we‏ 


5 ۱ 1 4 1 ۰ 
0 یل ومو پک ون کیچ 1 ي ملا ویادی اریم دوت ماعا ني سابل wt are‏ 









٢ ‘ په.‎ ٢ 


۰ : 
لے ڈ سے رپ ےت ر ند 





5 رو 
3 . 








ا ۳ \-) إلى ٥"‏ الا a}‏ 1 
اا را ال atl‏ لل 


7 
saya! 


هه ۱ 1 


داب راد مد 






۷۲ 





















ate Je aie اک لاٹ‎ 


کا شن راف رای الات ا ی اه 







aly ak‏ تاب الم لامتاادت وا اضل 


کار لیے دعن اود اهل 


ash ay 


لون تد ان امرۍ کد لے ال ا لان 


د et‏ می مد 
2A‏ را وا متس دال وا م وس الم ہی 
ta Ay‏ دادا لم نسيع ان دع من ماو اور الم بي 
اوم ا ۸ ن الد رن م کیا ai‏ لا راد aoa‏ ام 
قد ندل الطة في ذلك .مبار ما بدك whe‏ ا ي bases‏ 
مہہ ار تد ای کل ما يك إن برقي بو فى سناد أنه 
تم ی ho pe SLL‏ سس آئ ل 
بن ات هی و ڈرال er SC‏ 
مدا aes ot rey pet ahah SN‏ اک غاب 
لا ال وادف ترک و teh‏ دمم :ل دللا اترص تور 
شار سال اه ام رل تار 
4 ان هده مار ل اي Fy LM‏ ال ا 
4 نام اتب حل الکمات ا ت را 


wale 


Vt 
vA \ 


> a 


قد خی دوا )۱۳ ال ب 


realy‏ رلك وان 
i‏ كل نكن وج ای 
ANG Betas‏ اجان د ار 
رلا اسع واعة وقعنت ولکی ذلك اکر ر ا ہی پاش سا 


وہ'عیا وار اب الات :ا 


“ 
اول رو رت 


وڈ رہ اموت ی الا ka gal‏ ا د ا را 


اپ ال ان ہت EN‏ امه 


ee‏ لی الاما 7 :۰ وا 


asl, 


را قد ال کوک ۶9پ 
2 ات 





باق ساوح ہس قد ا سا ghee‏ ده 


= 4 دا 
cee ad‏ اد ھاویة کل اسر لاره ره oh‏ ران 


جو ۰ اداد نك زار وف yh eT‏ صن 
سارج دبا و اسو ااا eta‏ ار 5 فک 
es‏ قد اک اخ اسنا دا یل 


جبراما من wk!‏ اہ رل واادی اا حا رس ve‏ 
ایا .ارا Shik; pel ile‏ 


ایا Lh‏ ضر حا 


ع م اق 1 
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ald 


۰ ۱ ۰ ای و وٹ ہت‎ meat. te 
کی جات‎ yh daly لار ب -د رل ادت‎ 
rye وره کی‎ daly Gee Dae رغ‎ 


- ۱ wee ١ "ak 
اکاک فادا تا لت و تا‎ 


مد الم سد س ANY pl‏ رال رة ار ٠‏ ٠ار‏ راما 





و رخ ۱ ۱۰ ١ہ‏ راگ ٠ ٠‏ 
که footing‏ م رادم ور وا جح دص Vary‏ 


1 _ باون کردا ادر نار( واحب تایا هر و کل حد 





واج ادي س رقت الا رہ ی ااا الې ای :ا 
درل ولا دو الا صولد ود هو نوا کو م 
لا و :ار وسات راما ترو پا A‏ الاو تكن "مقاطل 


الام کہ ال ارم ا FAs Joly out yer‏ ساب داك 
ند دی عل 52 oS pos op Ms IMs‏ لا و واس رة 
JU, leh sn U‏ یال ام ررد Wy abel‏ 

Ses‏ یی ہما رمد ا وهی 
Vat pal any Eyal i‏ 


. 1 
۰ راه 
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سر محدودية المساحة التى احتلتها «الاعلانات» فى أهرا م السنوات الأولی 
من صدوره.. سبعینات القرن الاضی, أو على الأقل الأهرام فى مرحلة 
صدوره الاسبوعی(۱۸۷۹ - ۱۸۸۰).. رغم هذه الحدودية فانها تکشف الکثیر عن 
العالم الذی کان یصدر فیه, ولم یکن عالا فسیحا! 

فالأهرا م الاسبوعی تأثر کثیرا » فی الساحة الاعلانية علي وجه ا مخصوص. بنشأته 
السكندرية. 00 معطيات بيئة Lune‏ از ران وکانت بينة قوج بأسباب التغييرء 


اعلانات نې 0 





وت 7 الیها من شتی Sle Loul‏ اس رت او 
نل تجارة غرب الدلتا من رشيد إلى الاسكندرية. . وآوربیون؛ من شعوب البحر 
المتوسط أولا: يونانيون وايطاليون وفرنسيون ومالطيون وقبارصة:؛ ثم من سائر أنحاء 
اوربا خاصة من الانجليز والنمسويين والروس. . ثم أخيرا من سائر الأقطار العثمانية: 
خاصة من الأرمن والشوام . 

ووسط هؤلاء احتل الأخیرون ۔ الشوام ۔ مکانة خاصة.. 
فهم لم يكونوا ضمن المصريين الذين بقوا يعيشون حياة اجتماعية قريبة من تلك التى 

عاشها اسلافهم. ٠‏ فى طوائف حرفية لم تكن قد انقرضت بعد رغم انتشار العلاقات 
الرأسمالية. خاصة بعد سقوط نظا م الاحتکار فی عهد عباس, فضلا عن نط حياة 
rae‏ پک نت ات ارب 
أسباب . عديدة, ae‏ ان الحاجز geil‏ ات ء بالعادات والتقاليد التی ae‏ 
بیٹھم؛ ونعنى هنا بالذات لان ا ا سے ناک e‏ شيئا 
متمیزا.. 


ل ais 6 e‏ از sual,‏ والاقتصادى بين 
آوربا ومصر, وهو ما نت عنه اعلانات الاهرا م خلال سنیه الأولى . 


۰ احتل تا المهن ارم مكانة خاصة في واعلانات أول زمن « ‘hs ae‏ ذلك 
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بالاشتغال فى هذه الهن قد عزفرا عن ذلك وآثروا«الميرى» وتركوا الميدان فسيحا 
لغيرهم.. للأوربيين والشوام الذين احتدم الصراع بينهم» وكان «الاعلان» ميدانا لهذا 
بتسمية العصر يقدم الحكماء أى الأطباء؛ والأفوكاتية أى المحامين, نموذجا على ما 
ولبداً بالأطباء ونقدم نموذجا على الصراع ذلك الاعلان الذى جاء فى الأهرام الصادر 
فی ٤٢‏ فبرایر عام ۱۸۷۷.. قال بالنص.. 


اعلان 

«أعلن انٹی بعد أن صرفت مدةۃ طویلة بطالعة حکمة الأسنان فی مدرسة برلين 
الشهورة ونلت الشهادة الدیبلوساتية العلنة باتقانی ذلك حق الاتقان مع کل ما یتعلق 
به من الاصول والفروع تهیأت للعمل با تعلمت وبحوله تعالی نجحت تم النجاح والان 
قد حضرت إلى مصر قاطنا لأشتغل بالمعالجة فى ما یکون من متعلقات هذه الامراض 
كيف كانت مؤملا بمعونته تعالى أن أنال ثقة الجمهور وبناء على ذلك استقبل . كل من 
يريد تشريفى إلى منزلى الكائن فى (أوتيل) أوريك أمام بيت فوتيادس بقرب 
الضبطية القديمة واستعد أيضا لإجابة من يطلبنى إلى منزله وكل ذلك بالأجرة المتعادلة 
وفوق هذا لا أتأخر عن إجابة من يطلبنى إلى الخارج سواء كان للأرياف أو للاسكندرية 
بأجرةمتوازية توافق الطرفين وقد خصصت وقتا يوميا من الساعة ۸ إلى ٩‏ افرنجية قبل 
الظهر لمعالجة الفقراء مجانا 


ابراهيم صوصة ۔ حكيم اسنان 


والواضح من الاسم أن الرجل من الشوام وأنه لم يكن من سكان مصر فقد حضر 
البها «قاطنا» على حد تعبير الاعلان : 

الأهم من الاعلان تعليق الاهرام عليه, والذى جاء فيه : 

«یسرنا جدا آن نری آحد أبنائنا العربيين صرف عدة من السنین فی مدرسة شهيرة 
نظیر مدرسة برلین ونال الشهادة العتبرة فی ما یطالعه ولکن یسوژنا جدا آن لا نری 
لبضاعته رواجا بدعوی انها عربية مع انه من نبغوا بهذا الفن وله فیه آثار تذکر 
فالمأمول من اهالی مصر الکرام آن یثقوا به فیروا من آفعاله ما يطيب»! 

ويشى هذا التعقيب بحقيقة أن الأطباء. كانواء خاصة فی الاسکندرية, من 
الأوربیین: وان الذین نافسوا هولاء, خاصة فی مجال فتح العیادات. کانوا من الشوام 
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ولم يكن الاوائل فى حاجة للاعلان عن أنفسهم, ٠‏ سواء بسبب ان الأوربيين» الذین 
یرتفع عندهم الرعی الصحی: ٠‏ یقصدونهم دون سواهم» أو أن غير الأوربيين. خاصة من 
المصريين الذين تخلوا عن طب العطار وقصدوا الأطباء ee‏ 
القصوى, انما كانوا يذهبون إلى الأطباء ء الأوربيين بحكم ما يحظى به هؤلاء من لته 

وفى المقابل فقد كان الأطباء الشوام فى حاجة إلى ذلك.وهم فى هذا السبيل لجأوا 
ا مرضى على الاقبال عليهم بالتنويه باستعدادهم بمعالجة الفقراء مجانا من جانب آخر. 

حدث هذا بالنسبة لاعلان صوصة كما حدث بالنسبة لاعلان آخرين كان أهمهم سليم 
داود قنواتى» الشامى أيضا والذى كرر نشر اعلانه أكثر من مرة والذى جاء فيه: 

«اتنی بحرله تعالی قد ثلت الشهادة الطببة الدیبلوماتية من مدرسة الطب pally‏ 
لغاية الساعة 6 لمعالجة الفقراء عن الأمراض الباطنية أو الخارجية مجانا»! 


جاءت اعلانات المحامين (الأفوكاتية) بعد اعلانات الأطباء. وكان هناك من 
الأسباب ما يدعو إلى نشأة هذه المهنة فى الاسكندريةء وفى عام صدور الأهرام 
بالذات. 

ففى ذلك العام: وفى أول يناير ۱۸۷١‏ على وجه التحديد» افتتح رياض باشا ناظر 
الحقانية(العدل) أول محكمة مختلطة تنشأ بمصر فى «سراى الحقانية» بالاسكندرية, 
وهى المحكمة التى بدأت تعقد جلساتها بدءا من الشهر التالى. 

ويرتبط ظهور مهنة الأفوكاتية بانشاء هذه المحاكم» فبعد ظا 
المتشخاصمين أمام المحاكم من قبل يوصفون«بالوكلاء» الذين لم يكن يشتر 
شروط خاصة فان لائحة المحاكم الجديدة اشترطت شروطا محددة على 0 أمامها 
أهمها « أن يكون حائزا الشهادة الدالة على كونه أفوكاتيا» ! 

وكان من الطبيعى نتيجة لارتباط نشأة المهنة الجديدة بالمحاكم المختلطة أن يكون أول 
من يمتهنونها من الأجانب ثما يشى به أول اعلان صدر فی الأهرام؛ وهو الاعلان الذى 
صدر فى أول أعداد الصحيفة وجاء فيه: 

« انه قد فتح محل جذید فی ثغر الاسکندربة پاسم دوفنسيكة بيموئتيل الأبوكاتو 
وهو مستعد لأن يحامى عن كل الدعاوى التى يوكل بها سواء كانت فى المجالس 
العربیة أُو الافرنجیة فمن يرغب توكيله فى دعواه فليشرف محله الكائن أمام البوستة 
الايتاليانية فرة ۲۲ فی وکالة آحمد باشا.آما الدعاوى التى للفقراء ل المحاماة 
عنها مجانا »! 
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وبلاحظ. بالنسبة للأفوكاتية أيضاء أنهم فى سعيهم لاجتذاب الزبائن لهذه المهنة 
ابجديدة. فانهم لا یرون ما نع من الاستعداد بقبول بعض القضایا دون مقابل . 

ارتبط بهذه المهنة مهنة أخرى هى مهنة المترجمين الذين يقومون بترجمةدالأوراق 
الشرعية». وهى مهنة احتلت الاعلانات عنها مكانا كبيرا فى الاهرام حتى أن اعلانا 
منها ظل يصدر فى الأهرام خلال العام.الأول بشكل منتظم.. 

الاعلان عن مكتب «للترجمة من اللغات الفرنساوية والايتاليانية والانكليزية إلى 
العربية ومن هذه إلى الفرنساوية». 

ويبدى صاحبا المكتب استعدادهما «لخدمة الأشخاص الذين لهم أو عليهم دعاوى 
ولیس عندهم وقت کاف لعاطاتها سواء کانوا فی هذه الدينة أو فى الأرياف والخارج 
وجمعية بالاجرة الخفيفة»! 


وتدل اسماء هذین ابراهیم عرب وحنین خوری؛ انهما من الشوام ايضا. 


الترويج للسلع الأوروبية كان المجال الآخر من مجالات «اعلانات أول زمن» فی 
الأهرام؛ وبالطبع لم يكن مقصودا الترویج لعلك السلع بین الأوروبیین القاطنين فى 
الاسكندرية فان هؤلاء لم يكونوا يقرأون الصحف العربية؛ كان المقصود بالأساس 
المصريين أو العرب خاصة أبناء الشام.. 

بعض هذه السلع كان غذائياء والتى احيطت بهالة من الدعاية كانت رغم مبالغاتھا 
مقبولة بنطق العصر, ونختار من تلك الاعلانات اعلائین.. 

الاعلان الأول عن میاه غازية عادية ولکنه یقول: «لیموناد کازوز طبیعی من سان 
ألبان ۔ ان هذا النوع من المشروبات أمس الآن موضوعا لتوصية الأطباء ضد أمراض 
البلاد احارة ویحفظ فی زجاجات وکثیرون من جربوه عرفوا منافعه ویباع فی 
الاسکندرية عند الخواجات..». 

الاعلان الثاني عن مياه معدنية عادية أيضا ولكنه يقول: «ان مرض الأنيميا أى فقر 
الدم والكلوروز أي المرض الأخضر والكاستراليجيا أى أمراض المعدة. وكل الأمراض 
الناشئة عن ضفط الدم تزال بالاء السمی باردین وهو مدوح من الحكماء لاسيما 
موافقته للبلاد gas sy Ul‏ بالاسکندرية فی شارع شريف عند خرواجات.. « 

ويمكن رصد اكثر من ملاحظة على هذه النوعية من اعلانات أول زمن.. 

أولا: أن الهدف من ورائها کان تغییر فط استھلاکی؛ من مشروبات اعتاد المصريون 
عليها. مثل ا خروب والعرقسوس والكركديه وغيرهاء إلى المشروبات الجديدة التى تجىء 
فی زجاجاتها القفلة من آوروبا! 
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ثانيا: : انه لما كان النوع المألوف من المشرويات يرتبط فى ذهن الناس بشفاء ء بعض 
الأمراض او التخفیف منها حتى أن بائعيها کانوا یختمرن نداءاتهم عنها بالكلمة 
الملشهورة «شفاء يا..» فان المعلنين الجدد لم يروا مانعا من المزايدة على المشرويات 
القديمة حنی أن الاعلان عن مياه «باردين» المعدنية أوحى وكأنها تشفى كل الأمراض! 


ثالغا: أن الوكلاء الذين أخذوا فى الترويج لهذه السلع الجديدة كانوا فى الأساس 
أجانب» خاصة من اليونانيين, الذبن تفوقوا على غيرهم بتواجد قوى وقديم فى سائر 
انحاء مصر. وبشهرة فى تسويق المنتجات الغذائية الأوروبية!. 


غير أنه يلفت النظر فى اعلانات أول زمن تلك الساحة التی احتلها نوع من 
الاعلانات يمكن توصيفها بالاعلانات الثقافية فأول اعلان عن مدرسة بنات ٠‏ صدر فى 
الأهرام وأول اعلان عن مكتبة عامة صدر فى الأهرام أيضا؛ ولكل منهما قصة 

معلوم أن أول مدرسة لتعليم البنات فى مصر أنشأتها فى القاهرة زوجة الخديو 
اسماعیل عام ۱۸۷۳ ھی مدرسة السیوفیة.. 

الاعلان الذى نشره الأهرام یوم ٢‏ مارس عام ۱۸۷۷ يكشف عن أمور كثيرة.. 

فهو يكشف عن انشاء )) مدرسہ ة وطنية بالأسكندرية لأجل تعليم البنات» قبل عام» 
أى بعد أقل من ثلاث سنوات من انشاء السيوفية, إلا أن هذه كانت مدرسة أهلية فى 
هذه الرة وقام على انشائها سيدة شامية أيضا كما يشير اسمها.. كريستين قرداحى! 

يكشف أيضا عن أن الهدف من المدرسة تعليم اللغات: «العربية والفرنسية 
والايتالية والانكليزية وسواها.. ثم علم البيانو يوميا وكذلك الأشغال اليدوية الدقيقة 
كالخباطة والتفصیل وتطریز القصب وتطریز احریر من جمیع الأجناس وشغل الصوف 
والزهور والرکامو والبرائیط »! 

ونری آن السيدة قرداحی قد حذت فی مدرستها حذو مدرسة السيوفية التی کان یقوم 
التعلیم فیها علی اعداد ربة البیت التکاملة التی تنعمی |لی القطاع العلوی من الطبقة 

تکشف ام عن تعدد اقسام الدرسة» فهناك القسم الداخلی, وهناك القسم 
الخارجى دامع الأكل مع الظهر» ثم all‏ الخارجى « بدون أكل»! 

هذا عن الاعلان الأول؛ أما الاعلان الثانى فقد كان غريبا بحق.. اعلان عن أول 
«دار کتب» خاصة. 


ففى عام ۱۸۷۰ نجح على مبارك فى تأسيس «كتبخانة خديوية» ضاهى بها 
«كتبخانة باريس» على حد تعبیره؛ ولكنها نشأت فى القاهرة. 
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أما فی الاسکندریة فلم تنشأً مکتبة عامة؛ ھی مکتبة البلدیة: إلا بعد أکثر من 
عشرين سنة.. فی عام ۲ على وجه التحديد.. 

فى تلك الفعرة أقدم | لبعض على انشاء كتيخانة خصوصية وأعلنوا عنها فى 
الأهرام. 

جاء فى هذا الاعلان الصادر فى العدد الثالث من الأهرام: «اننا بحوله تعالى قد 
فتحنا فى هذه الدبنة مکتبا عموميا لأجل مطالعة الكتب الأدبية بجميع أنواعها 
وجميع الجرائد العربية والتركية والافرنجية.. وتسهيلا للجميع جعلنا قيمة الاشتراك ۳ 
فرنكات كل شهر تدفع عند ابتداء ء تاريخ الدخول»!. 

وكان اصحاب هذا الشروع هما ذاتهما صاحبی مشروع مكتب الترجمة وصاحبى 
مکتبة ودار للنشر ابراهیم عرب وحنین خوری, الأمر الذى دعاهما إلى السير قدما فى 
مشروعهما الغریب! 

بقی من الجالات التعددة التی تناولتها «اعلانات آول زمن» ما یمکن ادراجه قعت 
توصيف «الاعلانات الفتية». 

وعندما نتحدث عن الفن فنحنٍ نقصد «المسرح» الذى كان لاسماعيل فضل تقد 
رس و قام ببناء دار baw‏ تام الاحتفالات بافتتاح قناة السويس عا 

be‏ تلك سوت أقدم الأجانب گی iS,‏ علی | او 0 خاصة, زیزینیا 

ا ا ۷۲ آن جات کے ےت تشخیص) عربیة؛ 
وو دي وه چو د mee‏ نزلت ت أولا بالاسكتدرية کانمن 

ی ء فی عدد الأهرام الصادر فی ۱۲ aia‏ ا ۷٦‏ يبشر أهل 
الاسكندرية بوصول «ذاك الفتى اللبيب والحاذق الأديب سلیم أفندى نقاش الذی تلقی 
فن تشخیص الروایات عن عمه الرحوم الخواجا مارون نقاش الشهير المبدع لهذا العلم 
فى الأقطار السورية. . أما امحل الذى سیجری فیه التشخیص فتیاترو زیزینیا »! 

تتابعت الاعلانات بعد ذلك فمرة يمثل «المشخصون» رواية « هرون الرشيد فأتت 
متقنة غاية الاتقان» وكان اسم الرواية بالكامل هرون الرشيد وأبوالحسن المغفل!, 
وأخرى م رواية مى؛ وغيرهما من الروايات. 


هر ات ار 
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ثم أن تلك الاعلانات قد أدت الى بلوغ خبر فرقة سليم نقاش الى القاهرة.. الى 

وقد بادر الخديو الى دعوة الفرقة لتشخيص بعض الروایات فی حضرته ما كان بثابة 
ميلاد للمسرح العربى فى العاصمة المصرية. 
حضرة الخديو رواية تحت اسم «الطاغية» الأمر الذى تصوره اسماعيل نوعا من 
التعريض بشخصه ما دفع به الى طرد الفرقة ليس من القاهرة واما من مصر قاطبة.. 
كل هذا صحيح ولكن الصحيح أيضا أن معرفة الناس با لسرح العربى» قد جاءت من 

ولم يكن هذا هو الانجاز الأخير فى تلك الاعلانات» فقد كانت هناك اعلانات عديدة 
أخرى تشير فى مجموعها الى حقيقة الدور التجديدى الذى استمرت تلعبه صفحة 
اعلانات الأهرام فى أعوامها الأولى.. دور ادخال مصر الی العالم العاصر بکل 


مفرداته. 
٭ مراجع الفصل السابع: r‏ وهو 
اعداد الأهرام: ۲٢‏ ۸۸۸۰/۸/۱۹ 
العدد التاریغ YA‏ ۸۷۸۷۸۷۳۸0 
٢ ۱/۲ ٢‏ ۱ 
AYA ۳‏ ۳۹ ٧د‏ 
۷ دوه شی ٩ tA‏ 
a. yyy A‏ به دا 
۱ اماما اه ۸۸۸۷۷۷۷۰ 
ey ۸۷/۰۸ ۳‏ ۸۷۷۰/۷ 
vr ۸۷۰/۸۷ ۱‏ ۸۸۸/۷۰۳۷ 
٢۸٢ w ۸۷۷/۰۱ 3‏ 
Ar ۸۷۸/۸ ٦‏ ۸۷۸۸/۲ 
۸۰۰۸۰۸۳۸۳۸۳٣۲۷ ۸٦ ۸۷/۸۸۴۸3 A‏ 
(۸۸/۸۱٦ ٢‏ ۸۹ ۸۷/۷۷ 
۳/۸/٢٢٣٢ ۱‏ ۱۲۸ ۸۷۰/۸۸۹ 
4 ۸۸۸/۸۵۳ 
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الاهمرام ٢‏ مارس ۱۸۷١‏ اعلان 
ELA, Made Range zhu the hens pth‏ ر په 
لا ہیل قل الات مل نل ابل الداری EMV eed‏ 
٢‏ وسل صف Suk Cred ek‏ پو cae)‏ نا 
٥‏ تعمها اادر همين الى واا شنال الخو ر به لاطا ام 
راکادا شا میک لی ٩۷خارن‏ حا اکر رج با لدیل 
وشیا هل امود Pat wet‏ سی سح aod Aad,‏ 
ف yee‏ الا ای صفنا قاأليشي, أن اشا عی مسل 
کول ي الد سار ن صل مر ارسټ ران رسراسدا پوت 
pet‏ لاعلا سياف لت فو قد قد انی روما 
دق ال وب مد ةة به ردد جراتي AVY‏ لكدر. 
7 رلب ہا ں۶ الد ہیں ويلا کار لے کہ رن ا ر ل اراد م 
ey Date bh‏ ول شدای مین دجما ترا اې دل 
لم نس د راوخ ی Nate (HBS UM tates‏ 
من ای ل ٩۰‏ ' "ینيځ اد اه رت شرا پر ہیں 





لل reheat‏ ١ای‏ ممق را tee ete Fa yeh ant‏ 
اسا لا رور ترا نت و رما ادارې EU‏ 
م صل ال الى سرعم رگم لاب هنال الدړر دا٤٠۰۷‏ ۳ 
Ses‏ کاردا رت ربا لانت رازم كد أن 
تسای مر ار ہر جن سورج RT‏ اد کر ہام 
Eber‏ رتهل ١ک rates eA, a a arte‏ 
په اگ سیتا سر eas‏ ہا ہف مم 
رثا تمانکا ری ار دام 
سي 
سے Shab add ALES GS rh‏ 
ve‏ سا مع الما ي 
DIT ye ele ٢٠‏ 
1۰ قم لات الصهیراب دور 7 
r.‏ لای 
۰ وا جر ند فح سای تل م۸ الب ۹ لاسا 
Vig Gott Ga Wher ae Laid wut,‏ 
بالراعد مالیدی لابل سے carpe hte we‏ 
امل سؤه! لی په ان Vaan Spat‏ رسمار و مئی۔ 
علب ول و ونیا سنن ارخا ص یدل اد 
جمد ماي لنم اکاژاى ينم اميل دال قو زعملا شر 
ان any‏ ۲ یال yah ety‏ حل ار مائے, واه 
الرغنی ۸ کشدرږدي اعاا نه WA‏ اد ید 
ک۔حت رک 
امل في سوار ار اوق المماار مت قدام امل 





= . لان 
dat gil yt‏ أن صرقت مدة طويلة a;‏ حكبة الاسنان 
در مرلن المنبورة ونلك النبادة الدييلر» UM‏ بانتای لک 
حق GM‏ مع کل ما عطق يو من الام ول Je ohe pdb‏ 
پا نما دباي بل تع ثم ا لواح وإلان د حشرت ال سر 
فاص لاشنل SEAM alee, oS bg ULL‏ 
كانت مويلا تهونو ټال ان ال رن ائی ہو رياه عل ذلك 
اغب لکل سن بريد تشربلي الى نظ لي الكاس في ( اول ) اوربك 
امل پیت فو واس بارب or HY GN ae, yall oka‏ 
بطلبي ال مترله وكل ذلك بالاجرة المعاداة وفرق هذا لا انام 
عن اجايامن بطلبنې ال ا حارج نراه SI) Lab FN‏ 
باجرة منوازية توق الطرفين وند غصصه رن يومب من الاعة ۸٨‏ 
الى tut UN Sol ١‏ النتراء Che‏ رهم صرده 
AMS‏ 
NE Nol ys Mel +‏ صرف Nye‏ 
فو مدرسۀ لم رت طبر .د رسة رل ونا ان دة الہ WE LG‏ 


۱ i 
کل سو ري جذا لي لابری لماتور واا بدعوی ها هرب مع‎ 








ہے 2 fa‏ الام : 
see dal ye SAG SEU By AMA yee et‏ هر ام ٢٤‏ فبرایر ۱۸۷۷ 
و ر خر هځ د نت کې 


4 5 
دل ان .ترا و دروا ٠ن‏ اسا نا اپ 





۸٤ 


ETN 


نة 


وم يا ںہ و 
هم تمه مید د رييت کو عل 


سو 





7 8 حياد مصر يتقرر منذ وقت مبکر 


1 8 قناة السویس لا تدخل فی میادین العامع 
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يموت البشر وتحیا الصحف (۱). هذه القولة ثبتت صحتها خلال 
پر هوک الحرب الروسية ‏ التركية ۱۸۷۷ . ۱۸۷۸ لیس بالتسبة للاهرام: 

3 رك ریق ی ال اه الت اداد 
صدرت فی مصر خلال هذین العامین, مثل الوطن ومصر ومصر الفتاة والتجارة. حتی 
أن مؤرخى الصحافة يرون فى تلك الحرب نقطة تحول فى تاريخ الصحافة الأهلية فى 
مصر التی تخلت عن «الاتجاه التقليدى فى الاقتصار على تافه الاخبار» (!) على حد 
تعبیر آحدهم. ۱ 

بالنسبة للأهرا م فقد ولد مع مقدمات تلك الحرب وعايش أحدائها وعاش فی خضمها 
ولم یکن تس أن يتجاهلها رغم انها من شئون «البولوتیقا » التی تعهد صاحبها 
أن يتجنبها فى طلبه لاصدا at!)‏ 

المقدمات بدأت عام 1410 من شبه جزيرة البلقان التى اكتسبت منذئذ سمعة سيئة 
فى صناعة التاعب الاوروبية حتی انه أطلق عليها فيما بعد «برميل البارود الأوروبې» 
كما آن التوصیف «بالبلقنة» أصبح حالة تعبر عن المنازعات العرقية والدينية فى أية 

بقعة من العالم. 

ow‏ من أنصار المقولة ا خاطئة ol‏ «التاریخ یعید نفسه» بید أن البداية كانت من 
«البوسنة والهرسك» بلاد «رجال الجبال الأشداء» على حد تعبير الأهرام» الأمر الذى 
يتطلب وقفة. 

فبین القرنین الرابع عشر والسابع عشر؛ ٠‏ وفى ظل الحكم العثمانى الذى كان قد عم 
شبه ال جزیرۃء انتشر الاسلام بين الارستقراطية الحاكمة فى البوسنة والهرسك فضلا عن 
مجموعات من فلاحيهاء وكان لدى الأوائل حساسية شديدة حيال أى تدخل خارجى 
حتى من حكومة الاستانة؛ ما تبدى فى مجموعة انتفاضات قادها ملاك الأراضى خلال 
عشرینات وئلائینات القرن التاسع عشر؛ , الامر الذی دفع الباب العالى الى ارسال جيش 
لاعادة سلطة الدولة على تلك البلاد عام ۱۸۵۰ , فى عملية كانت أشبه باعادة الفتح. 

رغم ذلك لم تتوقف ثورات أبنا » البوسنة والهرسك خلال الستينات والسبعينات من 
نفس القرن» وان کان قد قام بها تلك الرة آلفلاحون. کان آخرها ثورة ۱۸۷۵ والتی 
تاا فى ا ال ۔ عثمانیة جدیدۃ؛ ولم يكن قد انقضى على الحرب 
السابقة بين الجانبين والمعروفة بحرب القرم أكثر من عشرين عاما. 

وعملية تحول ثورة البوسنة والهرسك الى حرب عثمانية ‏ صربية. ثم تحول تلك 
الأخيرة الى حرب عثمانية . روسية عاشها «الاهرام» وسجلها وكان تسجيلا مثيرا(!) 

كان تسجيلا مثيرا بحكم الموقع الذى اختار منه الأهرام أن uly‏ ال حرب؛ وكان موقعا 
مصرياء > حتى أنه قدم صورة كاملة للموقف المصرى من الحرب يندر أن نجدها فى 
سواه. 
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وکان تسجیلا مثيرا من خلال الرؤية المعاصرة التى قدمها «الأهرام» وهى رؤية 
تضيف حتى للمتخصصين فى وقتنا الحالى أيعادا لاتخطر على بالهم دون قراءة 
الأھرام.. أھرام ما قبل ۱۱۸ ستة! 

پو 

دون الدخول فى تفاصيل تاريخية معقدة فان ما عرف «بالمسألة الشرقية» قد 
اكتسب بعدا خاصا منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر حين بدأت روسياء أو 
دولة «الوسکوب» بتعبیرات العصر, تخطط للسیطرة علی مضیتقی البوسفور 
والدردنیل, الأمر الذى يتيح لها الخروج من معتقل البحر الأسود الى البحار الدفيئة 
الفتوحة؛ ولم يكن هذا ليتم دون الاستيلاء على القسطنطينية (الاستانة) حاضرة الدولة 
العثمانية. 

فى سبيل ذلك اشتبك الطرفان فى حروب عديدة لم تكن مصر بعيدة عن أى منها.. 

فى حرب ١1/14 ١758‏ والتى تزامنت مع حركة على بك الكبير الانفصالية فى 
مصر جرت اتصالات بين الامير المملوكى الطامح للاستقلال بمصر وبين الكونت اورلوف 
قائد الاسطول الروسی فی البحر التوسط للحصول علی العونة الروسية لشروعه 
الاستقلالی» وقد حصل علیها! 

خلال الحروب المصرية . العثمانية العروفة بحروب الشام التی جرت ابان ثلائینات 
القرن التاسع عشر وبعد آن زحفت جیوش القاهرة حنى شارئت الضایق لم قجد روسیا 
مناصا من التدخل من خلال معاهدة «هنکار اسکله سی» التي عقدتها مع الدولة 
العثمانبة (۱۸۳۳) وتعهدت فیها بحماية الضایق من الصرین! وکانت نقطة تحعول 
فى مشروع محمد على بالاتجاه نحو الشرق. 

وفى الحرب المعروفة بحرب القرم (۱۸۸۳۔ ۱۸۸۲۰) أرسلت مصر قواتها لمساندة 
قوات الدولة؛ وكانت آخر الحروب قبل حرب الفيل والحوت! 

بيد أنه خلال العقدین الممتدین بین نھایة حرب القرم (۱۸۵۹) وقيام الحرب الروسية 
. التركية (لا141١)؛‏ والتى نتابعها فی هذا المقال. كانت مصر قد عرفت متفيرات 

متغير أول ناتج عن سياسات الخديو اسماعيل الذى تعامل مع متاعب الدولة 
العثمانية بشكل مختلف عن سلفه سعيد باشا.. 

فبينما أرسل عباس القوات المصرية لمعاونة جيوش الدولة فى حرب القرم انطلاقا من 
امیس لع رمن اتو مو النعډۍ على الرسع انان لش الى كنت رة 

١868١ ٠‏ اذا ما قصر فى التزاماته حيالها قان اسماعيل أرسل قواته سعيا وراء 
مزيد من أسباب الاستقلال عن الدولة» وهى لعبة استمر هذا الحاكم يمارسها بامتداد 
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عهده؛ وحصل من ورائها على مزايا عدة لمصر لم يسبقه اليها سوى جده محمد على 
باشا. 

5 وت قادرا ae‏ ل اله 
كما كان الحال بالنسبة للحروب السابقة؛ وكان عليه أن يحصل على موافقة مجلس 
النواب المصرىء الأمر الذى جعله طرفا فيها! 


التغیر الثالث صنعه تنامى التدخل الدولى فى مصر مع تفاقم الأزمة ا مالیة خلال 
النصف الثانى من السبعينات وهو تدخل أضفى على الموقف المصرى من الحرب بعدا 
كان قائما خلال حرب القرم؛ ولكنه لم يكن بهذه الحدة. 

آخر المتغيرات كان قد تم صنعه قبل قيام الحرب بثمانى سنوات فحسب.. افتتاح 
الممر المائى الدولى قناة السويس والذى كان يعرف وقتذاك «ببوغاز السويس» عام 
۹ وکان مطلوبا فى هذه الظروف تكييف الوضع الدولى للممر الشهير. الأمر 
الذى كان موضعا للبحث وأفرد له «الاهرام» عديدا من أعمدته. 


عار عار عاج 


بدت طبيعة المتغير (الأول) ar‏ د سوه کي قدمتها 
مصر بالقیاس للحروب السابقة؛ فبينما وصل عدد القوات المصرية التى أرسلها 
اسماعیل للمعاونة فی اخماد ثورة جزيرة كريت عام 65م الى ٥۲۹‏ ۲۳ رجلا؛ فان 
عدد أولئك الذين أرسلهم فى الحرب الأخيرة لم يصل الى نصف من أرسلهم الى كريت 
ov.)‏ ۱ رغم أهميتها فى تقرير مصير الدولة. ولا تفسير لذلك سوى ان حاكم مصر 
كان يساوم فى الحرب الأولى على مزيد من الصلاحيات له وأسباب الاستقلال مصر؛ 
بينما لم يكن لدى الدولة العلية ما يساوم عليه فى الحرب الثانية! 


علل اسماعيل أسباب التقاعس هذه المرة بقوله: «ینبغی الاجابة لا اقتضته الأحوال 
فى أداء ما يجب علينا من حق الحضرة الشاهانية مع مراعاة تعهداتنا المالية». 

التغیر (الثانی) در « مجلس شورى النواب» لجلسة فوق العادة حيث 
تليت عليه «مقالة مشمولة ب بختم الحضرة الخديوية» نشرها الأهرام فى ١١‏ مايو عام 
۷. 


جاء فى هذه «المقالة» ‏ الخطبة - بعد مقدمة عن ظروف نشوب الحرب بين «الدولة 
العلية» ودولة «الروسية» بأنه على مصر «أن ترسل عساكر أيضا كما أرسلت فيما 
سبق وأن تقدر كميتها » غير أن هذه الكمية من العساکر؛ على حد تعبير خطبة الخديو, 
لايمكن تقديرها «بدون الوقوف أولا على معرفة كسية المبلغ الذى يمكن للاقليم أن 
يخصصه لهذا الأمر لأنه كما هو معلوم عندكم أن ميزانية المالية لاتسمح لنا بايفاء هذا 
الغرض». 
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سر دي وون اما ی ای سب 
الجهادية (ig dl‏ معرفة حقيقة مقدار العساكر التى aed lees‏ طرف 
الحرب ‏ فهذا هو الغرض من عقد المجلس فى هذه المرة»! 
رن قدرها عشرة Se alae‏ للانفاق على ا ملق الامر 
الذنى شكل أول سابقة فى تاريخ البرلمان المصرى. . سابقة موافقة هذا البرلمان على 
7 شتراك مصر فى حرب! 

وتشير المصادر الى أن الضريبة المذكورة كانت فوق طاقة الصریین حتى أنها قد 
سببت «تذمرات ثوریة» خاصة في الصعيد. 

التغیر (الثالت) انعکس علی موقف مصر فی ارب وعما اذا کان ارسالها لبعض 
قواتها الى ميدان القتال يجعلها طرفا أصيلا فى الحرب مما يعرضها للمخاطر. 

وقد عنيت انجلعرا علی و وجه کے باعتبارهما صاحبی التصیب ادلي 
الأفراء.. 

50 دعیا مثلی الدول الکبری فی القاھرةء وتوصلوا الى قرار بأن أية مساعدة 
يقدمها الخديوى للسلطان ينبغى أن تكون فى اطار الالتزامات التى تحكم العلاقة بين 
الخديوى والباب العالى «ليس إلا»! 

والثانى فى الرسالتين اللتين تبادلتهما لندن مع الحكومة الروسية بشأن وضع مصر 
وقد نشرهما الاهرام فی ٦‏ يوليو عام ٧‏ . 

نبهت الرسالة البريطانية امبراطور روسيا للمصالح التجارية والمالية لأوروبا فى مصر 
. «وبناء على ما ذكر يعتبر كل عمل ضد هذه البلاد غير موافق وجميع الدول المتحايدة 
تشمئز منه أذن تجب مراعاة مصر» بمعنى التعدى عليها! 

وجاء الرد الروسی علی رسالة وزیر امخارجية البریطانی اللورد دربي» ولم ینف الروس 
فی ردهم آن مصر فی حالة حرب مع بلادهم «لانها قسم من الملکة العثمانية وجیوشها 
فى ميدان الحرب» لكنها رغم ذلك «لا تريد ان تدخلها فى اعمالها الحربية بالنظر الى 
صالح اوروبا فيها لاسيما صالح انكلترا ». 

(آخر) المتغيرات خاص ببوغاز (قناة) السويس التى كان مطلوبا عدم دخولها فى 
«ميدان المعامع» على حد تعبير الأهرام. 

ومنذ البداية رفضت حكومة استنبول فکرة حياد القناة على اعتبار ان ذلك سوف 
يمكن من منع الروس من تحريك سفنهم عبرها» ويشير الأهرام فى الأيام الأولى من ' 
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الحرب الى اتجاه النية الئ إغلاق «بوغاز السویس» آمام السفن الروسية, ولکن لم يكن 
هذا موقف الدول الأوروبية خاصة بريطانياء ونعود مرة اخرى للقراءة فى رسالة اللورد 
دربى الى الحكومة الروسية التى نشرها الأهرام, جاء فيها قوله: 

«بوغاز السويس السبيل الموصل بين الشرق وأوروبا هو المركز الأول الذى ينبغى ان 
يكون حرا ومفتوحا للمسير». ويخرج من ذلك بالتحذير من حصاره أو اقتحامه «لان 
ذلك يمس بالتجارة العالمية ويتهدد الهند » وتنتقل الرسالة البريطانية من التحذير الى 
الانذار بقولها انها «لا تؤمل ان احدا من المتحاربين يجرى ذلك لان اجراءه يدعو الى 
الخلل فى حيادتها 25 حيادها! 


وجاء الرد الروسى بالموافقة على التعهد: «ان الحكومة الامبراطورية لا تريد أن تحصر 
بوغاز السوبس ولا تقطعه ولا تهدده كيف كان الأمر» ويسلم الروس بان قناة السويس 
مشروع دولى «يتعلق بصالح تجارة العالم فلا يدخل فى ميادين المعامع »! 
ونرى ان الاتفاق على حياد قناة السويس خلال تلك الحرب كان مقدمة لعقد اتفاقية 
القسطنطينية عام 1884 التى قننت هذا الحياد على نحو دولي! 
جلا جار جاو 


يأتى الجانب الثانى من التسجيل ال مثير من «الأهرام» للحرب الروسية ‏ التركية من 
خلال الرژية العاصرة التی قدمها . بكل مالها وماعليها.. 

لقد وقع الأهرام وسائر الصحف المصرية فى خطأ ربما نقع فيه نحن العرب حتى يومنا 
هذا.. خطأ قياس أحداث جارية على أحداث ماضية وتوهم انها ينبغى ان تتكرر على 
هذا النحو بغض النظر عن المتغيرات. مما يشكل لدى العقل العربى تجاهلا لحركة 
التاريخ اكثر ثما يشكل تعلما من دروسه! 

تصور الأهرام ان ما حدث خلال حرب القرم من قيام بريطانيا وفرنسا بخوض الحرب 
ضد روسيا دفاعا عن الامبراطورية العثمائیة یجب أن يتكرر مرة أخرى فى ا حرب 
الجديدة. 

وقد امتلأت صفحات الأهرام خلال الأسابيع الأرلى من الحرب بتوقعات عن قرب 
دخول «انكلترا» للحرب وتتبع لتحركات قطم اسطولها دون ان تتحقق تلك التوقعات 
او تتحول تحركات الأسطول الى انذار يوقف الأعمال الحربية الروسية. 

لم يكن الأهرام ولا غيره من الصحف أو الدوائر السياسية حتى فى استنبول قد 
أدركت بعض المتغيرات التى دخلت على السياسة التقليدية للحكومة البريطانية حيال 
المسألة الشرقية بالحفاظ على الامبراطورية العثمانية والعمل على منع الروس من 
اخروج الى البحار المفتوحة. 

أدت هذه المتغيرات فى جانب منها الى السعى للاشتراك فى إرث املاك رجل آوروبا 


المريض بعد أن رأت حكومة لندن انه ليس ثمة أمل فى الشفاء. ويعد ضغوط من الرأى 
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العام البريطانى تتبعها «الأهرام». وكان كل مايهمها فى هذا الشأن تدعيم وجودها فى 
شرق البحر التوسط. 
وأدت فی جانب آخر الی السعی لضبط التوسع الروسی علی حساب الدولة العشمانية 
بشکل لا بثر فی الصالح البريطانية من جانب آخر, ما استمر یشکل رکنا اساسیا فی 
سیاسات بریطانیا القارية طوال تاریخها. 
مصالح پریطانیا حددتها رسالة اللورد دربی الی امبراطور روسیا والتی نشرها 
الاهرام! ففضلا عن عدم التعدی علی مصر وحیاد قناة السویس طالبت حکومة لندن 
بعدم الساس بوضع الاستانة لانها غیر مستعدة للاغضاء عن عمل یژدی الی تغییر 
الدولة لعاصمة «ذات آهمية عظیمة». وعدم الساس «بالقوانین واحدود الرتبة والشبتة 
من آورویا بشأن البسفور والدردنیل», ویقصد من ذلك ماتقرر بشأن الضیقین 
الشهيرين فی معاهدة باريس التى انهت حرب القرم عام ٦ء‏ والتی حرمت ا مرور 
الخربى عبرهماء آخيرا اهتمت لندن «بخليج العجم» (العربي) الذى كانت تخشى طوال 
" الوقت خروج روسیا الیه. فقد رأت حكومة لندن انه «من باب الحرية واللزوم ان خليج 
١‏ |العجم يجب أن يحترم»! 
وفی سبیل شرا ء حیاد انجلترا وافق وزیر الخارجية الروسي, الکونت کورتشاکوف: 
على سائر المطالب البريطانية. الأمر الذى جعل الأهرام يعيد النظر فی موقفه. 
ولم تجد صحیفتنا العتيدة مناصا فی النهاية من اعتناق النظرية التی نسبت الی 
الستشار الألانی الأشهر البرنس بسمارك. فی ارب القائمة, وهی النظرية القائلة 
بآنپا «حرب الفیل واحوت» کناية عن روسیا وبریطانیا. 
نشر الأهرام فحوى هذه النظرية فى مقالين طويلين. الأول صدر فى ابريل عام ١41/8‏ 
تحت عنوان «الحرب بين الفيل والسمكة» والثانى فى اكتوبر من نفس العام تحت عنوان 
«الفيل والحوت»! 
تقول هذه النظرية باستحالة اشتراك بريطانيا الى جانب تركيا فى ا حرب ضد روسیا؛ 
وكان لهذه النظرية مبرراتها التى شرحها «الأهرام» بالتفصيل.. 
یقوم أول هذه المبررات على انه ليس فى وسع الانجليز «ان يجيشوا الجيوش 
والبرارى الشاسعة والمعاقل المنيعة والأمة المجتمعة الكلمة». وانه ليس أمام الانجليز 
سوى «التضييق على الثغور الروسية فتجبرها على أخذ احتياطات وحشد عساكر 
وإقرارها فى محال عديدة بعيدة متدة من شمال اوروبا الى جنوبها فينشاً عن ذلك خلل 
فى تلك البلاد وتتعطل سبل التجارة». 
هذا عما يمكن ان يفعله الحوت بالفيل اما مايمكن ان يفعله الثانى بالأول فتقول 
النظرية ‏ التى نقلها الأهرام ان ترسل «روسيا عساكرها الى جهة الهند الانكليزية 
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ليغروا الأقوام هناك على اثارة الثورات العامة فى داخلية البلاد؛ وان مثل هذا النهج 
سیؤدی الی ایقاع الضرر بہریطانیا لان الثورة سوف تنتشر بین الھنود «ولو ناليم اموت 
والفنا فتتشوش افکار انکلٹرا وتندم »! 

يذهب «الأهرام» بعد عرض القضية على هذا النحو الى انه ليس ثمة ميدان مشترك 
ليتقاتل فيه الفيل مع الحوت؛ فهذا يعيش بالغابات وذاك يسبح فى المحيطات؛ ويخرج 
من ذلك بنتيجة قال فيها بال حرف الواحد: 

«والخلاصة ان المسألة مشكلة والراجح انها ليست حرب فهى لا توائنى مصالح 
انکلترا ولا تناسب الروسیة وآمالنا ان الحوادث لا تکذبناء!! 

وبالفعل لم تكذب الحوادث تنبؤات الأهرام فقد ثبتت صحة نظرية بسمارك التى أخذ 
بها كما ناسب تشبيهه الدولتين 007 فی هذه الحرب على الأقل اكثر م كان 
يناسبها التشبيه الذى ساد بعد ذلك بالدب والأسدء فلم تكن روسيا ف فى حربها مم 

ترکیا «دبا» ولم تکن بریطانیا فی موقفها من تلك الحرب « آسدا 1 
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سا اد سس یت يس a can‏ 


مج اک نم مت سرت ورن 


۹٤ 


سنس ست سے 














وده ae Be‏ 
og oy Bee mates‏ 
Bo Tesi 1‏ 5 
‘ ھی نی یس موہ tee‏ 
ay We ice Me‏ 
EN‏ مو رر ںہ 
يراوا ني RTE‏ اا وت کت 
ك[857 11+ 4 
ہجو يع ردد A ute‏ 
eS ye mek‏ ہے 
eta‏ مر سے سے 
وی 
0-9 ۰ 


0 


و و ٠‏ 
عو ي لضا وبين عن 
۰ 
سو د ورو وه سم دون 
سرصم اس ور ري په سا 
hee‏ کې مکو بر لماک قو 
0 پد pl Sot‏ 5 
ee‏ ملا کل کا رګي داسف 
رک اا r‏ 
eS we Oe Or ata ew‏ 
ع او خڅ سه کا و 
کے ای ہاو اا ای 
3 په . . ده 9 
د a,‏ وق ا oh‏ 
مي 
وو وی ړو و | 


5 تر لام سمي باه 


eye! 1‏ میں 


و م ا 


پا لی وسم چر کہ رم تم 

کی یو مر مره ند 

ہن ؤ پل سب هري په 

۳ شنو رر رر کد 

5 پر م سا Her‏ 
0 7 

زمر جک هده سه مر رما پا 





ا eae gwen‏ وا 


٢‏ سک اھ ی 


4 

ماپ د رز اي مد 
ل د رحب راه رګي ې 
۰ دہ ہم اس PE a erp‏ 


ل رد من هي جر وس و هر 


ګر وکو وش کی 
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ور عي بر هر نه 
are‏ ل مھ سے ھر ت 
ماسرلل واک هړ ددمي ره 
٩‏ 


selene gall te 


وی پل یپا د 
دمه وہر علس سي اع وړ 


nat hae oy aoe ٧ 





ا او م ان کی مه رف عو ف 


أ رر په د هوم مس خش بر ادا اش 
م په کله هم ہے 
٠ i ٩‏ 


























زر سس سس چ سا ی ین 
یب 





8 لا مو لد البلاط اللکی.. فی سرای عابدین 


8 س الحاشية الأيطالية لاذا؟! 


8 ا البروتو کول والاتیکیت فى سراياالأعيان 
* ۳ مو کب زفاف عصمتلوا جميلة هانم آفندی.. 


يمر فى منطقة وسط القاهره! 





Converted by Tiff Combine 
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جدید دخل حياة الصریین خلال السنوات الأولی من عمر الاهرام. سنوات 
س اراخر عصر اسماعیل وہدایات عهد خلفه. ولم تكن صحيفتنا بعيدة عن 
13 هذا الوافد ورصد تحركاته. 

الميدان الذى ولجه الوافد من الحياة المصرية كان ميدانا اجتماعيا بالأساس» وهو 
ميدان الاحتفالات. وامماعة التي آخذت به کانت آبناء الصفوة, والکان كان 
«سرایات» ھزلاء ودور السارح التی أخذت وقتَبد فی الانبشات فی مصر المحررسة 
وفی الاسکندرية, آما التوقیت فقد کان فی اللبالی التی آسماها الأهرا م «لیالی 
الأنس»! 

ليس معنى ذلك أن المصريين لم یعرفوا قبل تلك السنوات اقامة الاحتفالات 
جع یز عرفوها 7474748707 a‏ قد عرف کل 
Ge‏ 


«لیالی الأنس» التى عاشها المصريون قبل الريع الأخير من القرن الناسع عشر كانت 
شيئا مختلفا: فقد استمرت بالأساس تعبر عن روح النظام الاقطاعى الذى وان كان 
محمد على قد بع فى ضربه ضربة قاصمة خلال العقد الثاني من القرن: الا أن جملة 
مفرداته الاجتماعية والقيمية كانت تتطلب وقتا حتى تختفى أو تضعف الى الحد الذى 
يسمح للأوضاع الجديدة أن تفرز مفردات وقیم جديدة, وهو ما أستغرق أكثر من نصف 
قرن قليلا. 

«الموالد» كانت تقدم مناسبة لعقد مجموعة متتالية من ليالى الأنس: مولد الحسين؛ 
مولد السيدة زينب. مولد الامام الشافعى؛ فطلا عن الرالد التى تعقد فى عدد من 
المدن الاقليمية, ا اف تم قفا وكان 
يقوم أساسا على احياء تلك الليالى طرق الدارويش, خاصة المغاربة الذين احتلوا 
مساحة واسعة ئی تلك الطرق. 

«الحفلات العائلية» والتى كانت تقام لمناسبات خاصة.. زواج أو ميلاد أو ختان: 
وکان يقوم باحياء تلك الليالى «العوال الذین یقتصر وجودهم علی آحریم, ولا يكون 
أما م الرجال فى هذه المناسبة سوى المشاركة بالتصنت! 

«الاحتفالات الطائفية» فالمدينة الملصرية فى ظل النظا م الاقطاعى كانت تتشكل من 
جملة من الطوائف الخدمية والحسرفية؛ وكان تدرج ol‏ هذه الطوائف.. الحلاقين 
والخياطين وغيرهم من الطوائف الخدمية والتجارين والحدادين وغيرهم من الطوائف 
الحرفية.. كان تدرج هؤلاء فى مدارج حرفهم يتم من خلال احتفالات خاصة يتم فيها 
تدشين الشباب فيما يسمى رہالشد م؛ وکانت تلك الاحتفالات تقدم بدورها Lob yi‏ 
آخیرا من لیالی الأنس! 
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خلال نصف القرن أو يزيد السابق على صدور الأهرام كانت قد حدثت جملة من 
التطورات انعكست على مفهوم ليالى الأنس المصرية؛ وكانت فى مجملها تطورات 
اجتماعية.. 

قدم نزول اسماعيل من ميدان القلعة الى ميدان عابدين أول تلك التطورات فهذا 
النزول كان بمثابة اعلان لمولد البلاط الملكى فى مصرء فيما سبقت الاشارة اليه فى 
فصل جريدة التقاليد» وكان من بين تقاليد البلاط الجديد اقامة «ليله انس » بين 
ا حین والآخر؛ وهى التى اكتسبت التسمية الأوربية.. «ليلة الباللو». 


وكما أثرت النشأة الايطالية للبلاط على تلك النشأة فى سائر الممالك الأوربية فقد 
أثرت أيضا على نشأة البلاط المصرى. 

فمعلوم أن البلاط بمفهومه الحديث قد نشأ فى ايطاليا خلال عصر النهضة:؛ وقد 
ساعد عليه تبكير الحياة المدنية فى شبه الجزيرة الايطالية عنه فى بقية انحاء القارة, 
فبينما كان الأمراء الاقطاعيون فى تلك الأنحاء لازالوا قابعين فى قلاعهم الحصينة 
وسط فرسانهم وأقنانهم كان أمراء ا لمدن الايطالية قد بنوا قصورهم الأنيقة داخل 
مدنهم التى کانت تعج بالتجار والصناع. 


ولعل الاضافة الأساسية التى قدمتها أوربا لما بدأه الايطاليون قد جاءت من البلاط 
الفرنسی. خاصة فی عهد اللك لویس الرابع عشر ( ۱۹۹۰ ۰ وکانت بدورها 
اضافة لاتينية (!) غير انه فى صناعة البلاط المصرى جا ء التأثير بالأساس من 
ايطاليا. 


ويعزى هذا التأثير فی تقدیرنا الى جملة من الأسباب» ربا يكون القرب الجغرافى 
أحدهاء ولكن الأهم منه أن ايطاليا لم يكن لها من الأطماع السياسية فى مصرء کی 
ذلك الوقت على الأقلء ما لدول أخرى مثل انجلترا وفرنسا الأمر الذى لم يكن معه 
هناك ثمة خوف من تواجد ايطالى فى عابدين. من ناحية أخرى فقد كانت الجالية 
الايطالية فى مصر كبرى الجاليات الأوربية بعد الجالية اليونانية؛ ومع الوضع فى 
الاعتبار أن أبنا ء تلك الجالية الأخيرة كانوا أقرب الى الشرق متهم الى الغرب فیبقی 
التأثير الأوروبى للايطاليين على الحياة المصرية أكبر من تأثير غيرهم. 


وقد استمر هذا التأثير باديا فى عابدين لسنوات طويلة. لیس فقط فى آفراد 
الحاشية الذين كان أغلبهم من الايطاليين؛ وانما حتى فى الاختيارات الأخيرة لسادة 
عابدین, فعند خلع اسماعيل عام 18178 استقل يخته متجھا الی نابولی؛ وهو نفس ما 
فعله حفیدہ فاروق الأول بعد “الما عاماء ولم يكن لهذا الأخير من مطلب قبل الرحيل 
سوى أن يسمح له قادة النظام ا دید باصطحاب بعض أقراد حاشيته من الايطاليين! 


۹۸ 





وانعکس تأثر بلاط عابدين بالتقاليد الايطالية فى أنه عندما كانت تصدر دوائره بيانا 
باحتفالاتها فقد كانت تصفها بليلة «الباللو» فى عابدين. وأصل الكلمة ايطالى 
ویعنی احفل الراقص, وان کانت قد انتقلت الی الدارجة الصرية وأصبحت تعنى 
الضجيج؛ بحكم ما اقترنت به تلك الاحتفالات من صخب 

وقدم الوفود الأوربى الوا سع الى البلاد خلال تلك الحقبة عنصرا ثانيا من عناصر 
اعت ف تلخ لال ا ال و أخرى يبرز الايطاليون باعتبارهم أكثر 
جاليات اقامة «للباللو» سواء بسبب كثرة عددهم أو بسبب الیل الطبیعی للشعوب 
اللاتينية للاحتفال. 

ولم تكن تمر مناسبة دون اقامة هذه الاحتفالات يقول الأهرام عن أحدها «عزمت 
التبعة ‏ التابعون ‏ الايطالية أن تقيم مساء ١4‏ الجارى . مارس ۱۸۸۳ ۔ ليلة راقصة 
فی تیاترو زیزینیا احتفالا بعید مولد جلالة اللك هومبرت الأول...» 


وقد استتبع ذلك أن عرفت المدن الکبيرة, خاصة تلك التي قطنعها جالیات أوربية 
كبيرة ليالى الباللو أكثر من المدن الاقليمية التى لم يقطنها الأوربيون بهذه الكثرة. 

وبعقد مقارنة مثلا بين الاسماعيلية وبورسعيد اللتين اكتظتا بالأوربيين العاملين 
فی شرکة قناة السویس وبین مدينة مثل طنطا لم تعرف الوجود الأجنبى على هذا 
النحو, فعلی الرغم من أن الأخيرة كانت أكبر من اى من المدينتين الأوليين فانها لم 
تعرف ليالى باللو على النحو الذى عرفتاه ولناسبات متعددة. حتى انه عندما أطلق 
اسنم دلیسبس علی أحذ ميادين بورسعید أقامت الشرکة «باللو» علی حد تعبیر الوثائق 
المصرية شارك فيه كل الأجانب بالمدينة. 

ولفترة استمر المصريون يتفرجون على احتفالات الأجانب ويستهجنونها في أغلب 
الأحوال؛ بل وربما كانوا يرون فيها شكلا من اشكال الانحلال الذى ينبغى أن ينأوا 
بأنفسهم عنه, ولكن لم يمض وقت طوبل حتى أخذت فئة منهم تنخرط فى احتفالات 
الاورہیین وتقیم «الباللو» الخاص بها. 

تثلت هذه الفئة فى الارستقراطية الجديدة فى مصر.. ارستقراطية الدولة الحديثة, 
وبالذات فئات بعينها من هذه الارستقراطية المنحدرين فى الغالب من أصول غير 
مصرية. 

تسجل الأهرام فى هذا الشأن ما جرى فى ليلتين من ليالى الباللو أقام إحداهما 
شريف باشا وأقام الثانية نوبار باشا. 

یقدم الأول شريف ‏ نموذجا لتلك الشريحة من شرائح الارستقراطية المصرية المنحدرة 


من أصول تركية والتى استمرت تشارك بقدر أوفى فى حكم مصرء ٠‏ ربما حتى قيام ثورة 
٢۹‏ 
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ويختلف الحكا م ا منحدرون عن أصول تركية فى القرن التاسع عشر عن أولئك | الذين 
حكموها SLA yy all OSL‏ ثة السابقة فهؤلاء قد استقروا فى مصرء وشكلوا أغلب 
أعضاء البعثات التى ذهبت الى.أوربا فى عصر كل من محمد على واسماعیل, 
واختلطوا بالژوربیین العاملین فی الادارة الصرية, ومن ثم تأثروا بهم اشد التأثر 
وحاكوهم فى كثير من جوانب نب حياتهم بما فيها اقامة «الباللو»! 

ويجسد شريف باشا كل ذلك فهو قد ذهب فى بعثة الى باريس حيث بقى بها ست 
سنوات انكب خلالها على دراسته العسكرية يقول جرجى زيدان انه نال خلالها «رتبة 
يوزباشى أركان حرب في الجيش الفرنساوى والحق بالجيش المصرى ولقب من ذلك الحين 
بالفرنساوى ومازال معروفا بين عامة المصريين بشريف باشا الفرنساوى الى هذه 
الغاية». 


ويستطرد صاحب «تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر «قائلا عن شريف 
فی موقع آخر: » وكان أعظم قواد اجنود الصرية اذ ذاك سليمان باشا الفرنساوى فلما 
رجع صاحب الترجمة من فرنسا ألحق بأركان حرب سليمان باشا وتقرب منه حتی قکنت 
علائق المودة بينهما»؛ وما لم يشر اليه جرجى زيدان انه قد صاهر هذا الأخير! 

ولم يكن غريبا مع كل تلك الروابط أن يقيم شريف باشا بين الحين والآخر ليلة باللو 
ee‏ اس بقولها: «ادب دولتلو شريف باشا فى منزله العامر مأدبة متقنة 
دعا اا ليها سعادة اللورد دفرین وجناب السیر مالت والنظار الکرام وبعض الأعیان 
فكانت مأدبة فاخرة جمعت دواعى المسرة والبهجة. ٠‏ وقد تبعها ليلة ساهرة انقضت 
بمواضيع الانس والرقة»! 

الشانی. نوبار باشاء يقدم فوذجا آخرء النموذج الأرمنى الذى اكتسب وضعيته فى 
انار اندوله اعديية فى رفن قدرثة على التعامل مع وين براه وهو التوصيف 
الذى كان يطلق وقتئذ على أوريا, ولم يكن بالامكان أن تقتصر تلك القدرة على شئون 
الادارة والسياسبة, فقد امتدت بعد قلیل الی التقالید الاجتماعية. وکانت لیالی 
الباللو الأوروبية بعض ما تم الأخذ به فى ذلك الجانب. 


يبقى اخيرا ما شهده عصر اسماعيل من عمليات بناء واسعة من ابناء الطبقة 
الارستقراطية لعدد من «السرايات الفخيمة» أو «المنازل العامرة» بلغة العصر والتى 
كان يراعى فى انشائها احتواؤها على الأبهاء الواسعة والحدائق الفسيحة لزوم اقامة 
ليالى الأنس) 


فضلا عن ذلك فقد عرف نفس العصر اقامة عدد وافر من دور المسارح او التياترات 
(جمع تياترو) بلغة العصر. وإذا كانت دار الأوبرا او «الأوبيرة» كما كان يكتبها 
الأهرام.. إذا كانت تمثل التسياترو الأول الذى اقامته الحكومة فان المدن التى شكل 
الاجانب فيها قوة اجتماعية كبيرة قد عرفت التياترات التى أقامها هؤلاء. وقد 
اشتهرت الاسكندرية منذ وقت مبكر بقيام تلك المسارح؛ واشهرها «تياترو زيزينيا» 
۱٠‏ 





«تياترو الفيرى». 
وقد وفرت تلك البنايات فى مجملها الأماكن ا مناسبة لإقامة ليالى الأنس المصرية! 
kkk‏ 


من بين عديد من ليالي الباللو التى تابعتها «الأهرام» نختار نموذجين بكل ما يعبران 
عن طبيعة الحراك الذى أخذ يمسك بتلابيب المجتمع المصرى خلال السنوات الأولى من 
عمر صحيفتنا العتيدة.. 


النموذج الأول يتمثل فى تلك الليالى التى كانت تنعقد بناسبات سعيدة لبعض 
أعضاء الأسرة الخديوية او لبعض ابناء الارستقراطية التركية التى أخذت فى التشبه 
بالأوروبيين.. ۱ 

وقد رصدت الأهرام فى مطلع عام 184١‏ مناسبتين من هذا النوع.. حفل زفاف أخت 
الخنديوى «دولتلو عصمتلو جميلة هانم افندى» )1( على حد تعبير الاعلان الصادر عن 
والعشريفات الخديوية». 

ویقدم وصف موکب الزفاف J‏ جميلة هائم افندى» صورة عتعة لوسط القاهرة في 
الرابع الأخير من القرن التاسع عشر فى المنطقة بين سراى الاسماعيلية من حيث بدا 
الموكب الى سراى الجزيرة حيث انتهى.. الضبطية القدية؛ العتبة الخضراء؛ البوستة 
الخدیوبة؛ لوكاندة كلوب؛ لوكائدة روايال» فسقية قنطرة الدكة, لوكاندة شبت (شبرد)» 
قونسلاتو (قنصلية) دولة الانكليزء شارع كوبرى قصر النيل؛ الى ان يعبر الكوبرى 
ويصل الى سراى الجزيرة. 

كما تقدم ليلة الباللو التى انعقدت بعد موکب مشابه لزفاف «حضرة سعادتلو داود 
باشا يكن «تجسيدا لما کانت تشاهده مشل تلك الليالی. وننقل فى هذه المناسبة ما جاء 
فى الأهرام الصادر یوم ۳ ینایر عام ۱۸۸۱ بالنص.. قال: 


«وفى المساء كانت سراى البرنس مزدانة بالأنوار تصدح فيها اصوات الأفراح 
والسرور والناس فى عرصاتها وجنانها يشنفون مسامعهم بأصوات المغنين والموايد 
مدودة لكل شارد ووارد يختلف اليهم بأنواع المأكل والخلوى ومازال الجمهور فى سرور 
وطرب الى ما بعد نصف الليل فانصرفوا شاكرين داعين لجناب الخديو بدوام العز»! 

النموذج الغانى يتجسد فى تلك الليالى التى كانت تنعقد فى سراى عابدين بن 
ا ین والآخر؛ ویقدم لنا الأهرام الصادر فى ١8‏ يناير عام ۱۸۸۳ وصفا تفصیلیا لاحدی 
تلك اللیالی. ولنا عليه عديد من الملاحظات. 


اولى تلك الملاحظات متصلة بالتقاليد الوليدة التى بدىء فى ارسائها والتى استمرت 
بعد .ذلك فى استقبالات القصر المصرى, سواء كان خديويا أوسلطانيا أو ملكيا أو حتى 
جمهوريا! 
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من بين هذه التقاليد صدور بيان من «التشريفات» عن مناسبة الاحتفال وطبيعته. 


من بينها ثانيا طريقة الاستقبال حيث كان يقف «رجال الكوميسيارية المؤلفون من 
خير القوم يتقدمهم رجال العشریفات لقابلة الوفود فلا تلبث أن يأتوا الى نادى السراى 
حيث ترى المدعوين أفواجا ۷ 

يأتى بعد ذلك ف نظا م خاص لأسبقيات المدعوين. ٠‏ ففى الصدارة «وحضرت الأمراء 
الفخام» اا ان ء الأسرة الخديوية يتلوهم «النظار الكرام» يتقدمهم 
رشن النظار. وتسمية الناظر كانت تطلق وقتذاك على الوزیر؛ ورئیس انا ركان فى 
ذلك الوقت شريف باشاء ويلى النظار القناصل العامون للدول, انتج 
«القناصل الجنرال» والذين كانوا يشكلون رجال السلك الديبلوماسى فى العاصمة 
الصریة؛ يتبعهم كبار رجال الادارة المصرية أو «الحكومة السنية» بلغة العصر أيضاء 
وكان يتم ترتيبهم بدورهم تبعا لمناصبهم: رؤساء الدوائر العالية فرؤساء الأقلام ويأتى 
أخيرا كبار التجار «الوطنيين والاوروبيين والاسرائيليين والسوريين وسواهم». 


ويشير نفس الرصد لراسل الأهرام الذى حضر هذا «الباللو» أن عدد الحضور ناف 
عن ثمانمائة مدعو. هرق سرت الو سوه ١‏ ما يشير الى أن «التشريفات 
الخديوية» لم تهمل اية شخصية ذات قيمة فی مصروقتئذ. 

عدد مندوب الأهرام بعد ذلك قاعات السراى التى اقيم فيها «الباللو»: قاعة 
الرقص, قاعة اللعب, قاعة الشروب والمأكول. قاعة التدخين, هذا فضلا عن الفسحات 
واجوانب ‘ ولم ین بنس الرجل ان بشیر دی امن «لاتوار الکهربائية لبديعة» 
من قصور علیة ات «سرای عابدین ». 

وكان أكثر ما استرعى نظر مندرب الأهرام وكان مدير تحريره» أى بشارة تقلا نفسهء 
ما جرى فى القاعة الأولى.. قاعة الرقصء وننقل هنا نص كلماته عن ذلك الذى جری.. 
قال: 

«هنالك أخذت الخاصرة حقها الوافی ونالت القدود جمالها الکافی. وکان من 
ابدعهن مدام پ. ب ومدام ب وكرية اللورد د. والکونٹس د. والکونتس و. ومدام م 
000 وكريتها ومدام ف. مل ومدام ش. ra Pree‏ سس 
کا ۳ Ae AG eal‏ بالفرجة, فقد كان من 
الصعب عليهم فى ذلك الوقت ان يقبلن مراقصة نسائهن؛ ا 
الآخرون! 

الحقيقة الثانية: أن رقص النساء حتى لو كن أجنبيات يندرج تحت العيب الى الحد ان 
مدير تحریر الآاھرام اکتغی بالحروف الاولى من اسماء الراقصات حتى لو كانت كونتيسة 
٢‏ 





او ابنة لورد! 


وبينما يقدم «باللو عابدين» النموذج المكبر لما كان يجرى فى ليالى الأنس المصرية 
فان هذا النموذج قد أنجب نماذجا عديدة فى قصور الأمراء والأعيان وكبار رجال 
الجاليات الأجنبية. 


وليس من شك ان هذا التأثير الاجتماعى الأوربى قد تسلل الى حياة طبقات معينة 
من المصريين فى العصر ذلك ضمن تأثیرات عدیدة.. بدء من خلع الجلاليب وارتداء 
البدل ومرورا ببيع الارائك والطبالى واقتناء الصالونات والوائد. وانتهاء بالتخلى عن 
كثير من القيم القديمة ليحل محلها قيم اجتماعية جديدة. 

واذا كانت تلك التأثيرات قد بدأت أول ما بدأت فى الطبقة العليا من المجتمع 
والفئات الأكثر اختلاطا بالأجانب الا انها مع مرور الوقت اخذت فى الانتشار الى أبناء 
الطبقة الوسطی. وقد شجع على ذلك الانتقال نمو هذه الطبقة على نحو ملحوظ خلال ما 
تبقى من القرن التاسع عشر والتصف الأول من القرن التالى؛ ورغبة ابنائها الجارفة فى 
تقليد أبناء الطبقة العلياء حتى انه لم يض وقت طويل إلا وكانت لهم «ليالى باللو» 
على غرار الليالى التى كان يقيمها الأولون!. 
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3 ادر مر ردۂ ( ناخرت بالوسعاہ) 
باللو عابدين 
في ليله امس Je MUU ge et”‏ ص 
وا لټ ت ابا سراي عابدين لا ران پر ځرا 
اموضاء AV ANN ais ap Jee paid tall‏ 
دت ده الال ولت یبا ان برس الب 
مرن ا#دي ق رجه الا ری wr AW‏ 
لی 





پش اه وهاپرت dee ate‏ 


اردات "بات ذاك السرح ill ayy‏ 
ارات عل شک شکل دع ry‏ کولس نام 
اادخل ayy‏ رل <i‏ او سرت اا ام وان مې 
(ea pil‏ رجال اادریات He aga AW‏ 
تليث أن بانرا بك ال ادي 0 tant tae‏ 
المدعرين Bhi‏ پا ابازك 
es AN‏ لو 


0 


ls 8 MG 





اانې کا 
اما al‏ 

ران ال لا بنوی de‏ وت الم ندشن 
ذاك لاکن ولاس فام wee is eb‏ 
حتف ءات اغمان اادود سم الالال رح رت 
as hy th adhe Gayle li ped‏ 
الوسي لي ياج ااشدور وائلت فرائد اشغوں سیہ 
ران اکر catty‏ عثارب الاموا مدي جنا 
اادد رل المه سرام ااا الى !نا oe‏ نا 
ال afi Ak JN GLI‏ 

ie alle‏ الناصرة سا الوا رناات (اندرد 

جاا الکانی رکان من 1ا اہن رادان داب بل 
رعدام fy Ve Midd Wl Sy‏ 
الاورد . د ول وکس . د “fil,‏ کس ١م‏ ودام ۰+ 
ومدام ۰ ن وکر يا «وندام» ف وندام ۰ه وندام؛ ش 
رمدام ٠‏ « رسواهن «ن ذلك ا جس الاطیف 

wet be ecm att oly tll dels UI 
واما عن لاندة |امامام محدث ولا حرح وند احذ‎ 
من‎ Ul ya, el : المدعوون ا‎ 
رالسرات وبرده‌ون‎ LM بل وينناناون كووس‎ 
وبالاجال كانت‎ ٠ جل الدعاء ارا ام‎ 
الراي ابا على غابة الؤثتان وإأنظام واار نیب ؛ا‎ 
ال نابات‎ Go Mh gi aed, Jet ایس‎ 
وإااحعات‎ Shae اللمب وإلدروب بإلاكول‎ 
ia, ناما ع امک کال‎ hag sah = ا‎ 

رپا وار ie GA‏ غالا وار ا د اة 

ابا سواکندیر iy) oe‏ الله AM alk te‏ 
کا ات LM Wad‏ رکان bai‏ اعترام اادعرین 
thy‏ ویو Js ai,‏ او اسم وتان ot NE‏ 
پل ال آخر Ja \ Mey‏ برفنه و مهد as A‏ 
بعد katte‏ اللول نوسء پالاسماد والاقیال wh ta‏ 
ارللمٹ الاصواٹ نشل ذا الکروۃ 


أنا عدد ete‏ کان We‏ ر اا ae Sah‏ 0 


حضرات راء اشام رود بادا رور باعل پان 
بادا واپرهم کا ارم دم درا 7 


ال رر سی الدرا us! Evel as‏ 

وسماد االورد“ دور وکر ماده س ون لك 
فرءندان ادام رجاب ارارق th‏ یاو تب وتو 
ل الدرل 
اكت الو 
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رناب مره سا ی ore‏ د رېه 
کات سراۍ !له اة بالا اوأر سح یبا 
داره :انا تت راي اارس مزداة بالا وار دح 






ارات ۸ ارا ay‏ رم ,الأس i‏ حر ا 
r‏ کے ات vgn Whey Se‏ مام اہ رات اادیں وا'وابد 
af‏ نرهم ON Gh obey at‏ م اداد مدرد لکل شارد روارد ڈطاف الپ ارا کل 


eWay soar dal Ju ky lth 


شد ندب ائلل ناند رقوا شارت دازون “رات 


جن ان سعط لم شنا سن ذلك 
کات مام سره الرزير الاڈ کور ندیع العلام نام 
ان مزدھیا بالانوار atl plea) AS ELI‏ 
Wa‏ عل ٠١‏ مالك من قرا ام رة ود ارداشتمرايۍ 
i mtg afi‏ ناگ الشموس بالاثار وڅردت fe‏ 
ye lie‏ لال الانس stay UN alll nails‏ 
ما الب وا ہن ران لارة ذاك اانام ئ ااا ار 
را ما د 3 ett‏ يلون الاورال عن دده اء راي 3 
ان ادلا رمف با کان لياه امس نا TA,‏ ؛ن ar‏ 
لكان الساء: الثالاه سد القابر شرجط الى اما, 
SUN Se sell aS at i‏ عند بر ورم من 
مالك ڈوجدنا امارل غامذ بالتاى Ay Vey‏ 
رل ناند الارل رخارتا انواح" web‏ 
ان بن فاحتامنا بالنوم نزام ربزا<رتا ومد 


Ree Gey rth EN Jabs oil دول‎ yell 


اس ؤلا 
















tye‏ سمتا اصیات ااومسق سدی بارب الام 
لل ie kt‏ اثنات ابا رنڈ ن 
ماله في د روع پر راون اماپا ند پا درن ری 
تسف لماع ناما وتا فرقة او اکارذات 
yl UM cll‏ ورا ھا سز مرت ارد تاا 
لړل 2 إانطع, ure‏ - اد igh ef‏ 
البس ناذا 1 دید نك رارت رجا ل ند سودت 
الله ی جومم واندامم ریض Cob Mg dll‏ 
دما با poly‏ بنا الساگر ر|جراق او بل سوا Uys‏ 
امن نظام واجل ترتیب در الساعة من أأرمن حى 
ال لابل لوکټ اأركب Vad ١‏ االبرت ورا 
نار ناذا ء ركب جطل 3م الناظار درا وباخذ ؛ماع 
الثاوب حسن اعظامه نواد باللابی الرعرة فوق 
bade) yt”‏ السررج رسباس باالابس الفد.ة افزون 


We‏ امام Wh. of,‏ .اه الذعب ‏ حرفا ا 
BN yin Jey ont, vi‏ زارب هركا 









wt‏ الاسمات رسد واا اامروس ره الاسر 
راس راتان پاد ارال کب 
ا اهيا اماه ارم LAN Je puts oli ld‏ 
ad‏ المتين عرءة تمل .ىكل نائراث الطلرل زر-بن 
کادرن الاو نوہ مر|ارجان MW gi eae hy‏ 
دا كل مم ااوکب وکان ر رچ من سراي اللا 
.را بالطرق مااشمارع ائ وکر عا طاإلاعلان des‏ 
حسب الارتدب ااذکور ارہ 
oA GL,‏ ارا لا مار GM‏ مد 
tate‏ انام المراي .الك ځحیمت الساکز 


مارا سنوت من اانون ودفت ااطظرل و#زئت 










wn‏ ار وا" راحد( بادراتك رجب مداما 
اب ky Sh‏ بااركب تلك الد 
کات کالر واس زاممۃ زاهره ۰ واد عکست الہا 
اي العا فلت للاه خ مار ربہر 
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٢‏ لس ) با ود ا 


ازدان ازل دور و ور ابا 7 aya‏ اله 
سم ه . a tt ٤٢٢٢٢ ٣ ١ ١١١‏ لا 


ان an!‏ بر وھ صو کے نو ٩‏ سو ان و سوه 
MW tt‏ أ از - ۱ او E‏ یل 
ماه الاو مال ا ہہ عل ده We ut‏ 
7 
۳ کے ۴٣‏ و 
المدعرون wl, ath‏ امین کی ار الاڈ ملا pee‏ 
HF 1 A4 1‏ مه د 
دراناو الا ما ور ا وحدسره دار ا را 


۱ , ۱ ty 


07 ال العام رار ری الال وک 


act ut) ۱‏ رط 1 دل ىر اللورد درم ا پس پا 


1 اادرل ee’‏ ها ورین ۳ 
 + -> - +70‏ ,و 
الذرامتو ردو ue‏ 1ل 1 “iNest‏ وف تدج 
ہکوہ ett ght Ms GTS‏ ره ek‏ 


ai 3 ٠١ ١١ ۱ ٦ ۷ ae 
Af aah! at atonal ur i ta peal ونا اا‎ 
۱ ۱۶ ۱٢ زج ) ه‎ 7 1 
‘a4 ue he ee ساط‎ i? ye ied ا نام ند و ا‎ 
کر اوح ا‎ Ye غرم‎ ۱ 
اوو یم روان‎ dey rail رابا کي‎ ۱ wy 
دا له ا نا و کے کیو ھا ا یا‎ 
دس تپ وحسام »رر و ود‎ e: وکر‎ 
eeu ۰ ٥ 
ا خر سل ارب ان‎ seis ورد 4 دوک‎ Oral نال‎ ۳۹ 
۱۹ ۷ 
اراس أله زاره د دصر 0 ې الب‎ 
۰ 
ا١ إا‎ Vets أن‎ 
لا اخ اذا اا أن اون رن و‎ iui, 


tu! FE ke‏ الياة ۸ ما rel‏ 3 ا اہ 
واہد؛ان اأنررة وند ال اارفعی 1 عبادې uty‏ 
لکوم لی Ae EAS WAM‏ 


وأربابا والالعاب وعاضارها الى الساعة اول ايرا 


اول 
i!‏ تلك الا ع: wel‏ ذاك ارم aa ul‏ 


١ 5 ۰ 2 J 2 -‏ 5 1 
الءلمام اي کات ae 0 Sua} an‏ وې 
7 2 ۱ 
wee‏ مار بب وخد د راه یر نکان کل سا را 'ن 


reall اید بااسپة ال‎ oe) r 











8ا "ا الأهرام من أول من تحدث عن «الأمة العربية»! 





8 لا إنذار مبكر عن الأطماع الأوروبية 





8 ا مندوبون من الاھرام قى ؟١‏ مدينة عربية عند صد وره الأول 





لا ا المنشور الأول لحركة القومية العربية 
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ال ولد عربيا كما ولد مصريا؛ هذه ا حقیقة تشی بها مجموعة من المؤشرات 

تاس للأهرام خلال سنيه الأولى.. ما تبقى من سبعينات القرن التاسع عشر 
ومطلم ثمائيئاته . 

من بين هذه المؤشرات أن عددا واحدا من الأهرام لم يخلو؛ الا فى الاستثناء النادر, 
من باب 0 hS a‏ وشو باب کان cee‏ 
الأهرام . 

وكثيرا ما کانت الساحة التی یحتلها هذا الباب تفوق الساحة التی کان یحتلها باب 
«الحرادث المحلية » الذى كان يتعامل مع الشئون المصرية! 

من بين هذه المؤشرات ثانيا تعدد وکلاء الأھرام فى الشام على نحو لم یتونر حتی 
بالنسبة ral‏ فبینما لم تزد البلاد التى أرسل اليها الأهرام وكلاء» فی مصر عن ستة؛ 

فقد وصلت فى الشام والعراق إلى اثنى عشر بلدا؛ يافاء عکاء حيفاء صور؛ صيداء 

بیروت» زحلت Leak cers‏ ص700 


فی امدادہ ا حتى فى أدق اناسل وكانت القاعدة أن يستقى “Ni‏ 
معلوماته من هؤلاء وعندما كان يحدث أن تصله أخبار رر نوي نه کار 
يحرص على الاشارة إلى ذلك بالنص على أن مصدرها من غير مكاتبنا»! 

المؤشر القالث تبدى فى الحرص الفائق من جانب أصحاب الأهرام على وصوله إلى 
مواتى الشام حتی أنه كان يتم بين الحين والأخر تغيير ميعاد اصداره حتى يصل إلى 
الموانى الشامية فى وقت معقول . 

فالأهرام فى أيامه الأولى صدر اسبوعياء وقد اختار يوم السيت للصدورء بيد أنه 
بعد مضی بعض الوقت عانى من عملية الوصول إلى الموانى الشامية نتيجة 
لأن«الوابور الفرتساوى» كان لا يرصلها فى وقت J pine‏ فلجاً بين الحين والآخر إلى 
الصدور يوم الجمعة حتى يتمكن من اللحاق «بالوابور النمساوى»؛ الذى ناسبت 
مواعيده الأهرام أكثر ما ناسبه الخط اللاحی الفرنسی . 

تور آخیر أن أ ا مدير تحرير الأهرام.. راف » فى ربيع عا 
ا ھت اسم وكانت بمشابة أول pecs se‏ اط 
مندوب عن الأھرام! 






بو لو 
لبس من شك أن الا هتمام بالشئون العربية التى تضمنتها «مراسلات ا جهات» 
والتی كانت بمثابة نهر عريض على صفحات الجريدة قد صنعته روافد عديدة.. 
۱۹ 





جاء الرافد الأول عن طبيعة مؤسسى الأهرام» سلیم وبشارة تقلا. فلم يكن منتظرا أن 
ينقطع الحبل السرى بين الرجلين وبين الجبل. جبل لبنان» من حيث أتيا ٠‏ بسهولة. وقد 
أدى إلى بقاء هذا الحبل طبيعة المجتمع الشامى الذى استمر الرجلان يعايشانه 
ويعيشان فيه فى مصرء كذا السوق المتسع الذى استمرت الأهرام تجده فى الربوع 
الشامية. 

ويبدو أثر هذا الرافد فى طبيعة اهتمامات صفحة« مراسلات الجهات» التى كانت 
تعنى أحيانا بأخبار شديدة المحلية , کافتتاح مدرسة للاطفال فى بيروت أو مرج عيون 
أو وفاة شخصية من الجبل كان أصحاب الأهرام يعتبرونه من الشخصيات الهامة بينما 
یکاد یکون مجھولا بالنسبة للقارئ المصرى. 

الرافد الثانى بدا فى حالة من التململ الواسع التى أخذت تستشرى بين أبناء الشام 
والعراق.وهى حالة كانت قد بدأت منذ حوادث الستين فى الجبل التى عرفت فى بعض 
المظان بمذابح الستين )۱۸٦۰(‏ ووصلت إلی ذروتھا خلال النصف الثانى من السبعينات 
الذى واكب السنوات الأولى من عمر الأهرام» وهى حالة عبرت عنها الصحيفة الوليدة 
فى مساحات معتبرة من الشئون العربية. 

ثالث هذه الروافد بدا من تعاظم التدخلات الأوربية فی الشئون العربية خلال تلك 
السنوات؛ وهو التعاظم الذى نشأ عن تزامن صدور الأهرام مع أكبر حركة امبريالية 
عرفتها افريقيا والممتلكات العربية للدولة العثمانية» والتى حرص الأهرام على تتبعها 
فى شتى الأنحاء العربیة؛ من الشام والعراق شرقا إلى تونس و«مراكش» (المغرب) 
غربا. 

الرافد الراب بع صنعه ميلاد الحركة العربية التى شهدها هذا العقد ولم يكن أصحاب 
الأهرا اين س تاب اليا بحكم أنهم كانوا من روادها > فتتلمذآل تقلا على 
لو ات والیازجی:الرواد الأوائل للفكرة العربية لم يكن يكن أن يذهب سداء 
ومن ثم لم يكن غريبا ما كانت تنشره الأهرام خلال تلك السنوات حتى أننا نندهش من 
استخدام الجريدة لتوصيف «الأمة العربية» فى وقت كان يصعب على غيرها الاشارة 
الیه. 


ودعونا نحاول متابعة کل هذه الروافد لتصل الی التهر الکبیر الذی صنعته الاأهرام 
وقتذاك.. نهر «الشئون العربیة » 
kkk‏ 
استمرار الحبل السرى بدا E‏ بالشئون المحلية الصغيرة بلبنان أولا 
فأن بتضمن أحد أعداد الأهرام وصفا تفصیلیا یاه «خليل افندى أرقش » ملاسبة 
انتقاله إلى رحمه ة اللہ وتصفه 827 معتبرى بسروت » وأن یتضمن عدد آخر حديثا 


٠ 





طويلا عن جنازة «يوسف افندى فريح» الذى تصفه«بالمشهور» والذى توفى عن ۷۲ 
عاما.. كل ذلك كان اغراقا فى تفاصيل لا تعنى القارئ المصرى الذى كان يقينا لا 
يرى الأول معتبرا ولا یری الثانی مشهورا!. 


الاهتمام وسم ا حریر فی لبنان استمر محورا من محاور اهتمامات صفحة الشئون 
العريية فی الأهرام بحکم استمرار هذا ا منتج فى لعب الدور الأساسى فى الاقتصاد 
اللبنانى حتى ذلك الوقت. حتی انه لم یکن غریبا أن نجد خبرا تحت عنوان« أحوال 
الشرانق»! ولا بأس أن نذكر أن سببا من أهم الأسباب التى أدت إلى تألیب آبناء الشام 
على الحكم المصرى فى أواخر الثلاثينات كان ما عمد إليه هذا الحكم من احتكار المنتج 
الذکور. وهو ما لم یقبله الشوام رغم اعترافهم بالزایا التی اکتسبوها من وجود 
المصريين. 

الصراع الأسرى قدم فوذجا أخر من اذج اهتمام «مراسلات الجهات» لأوضاع 
الشام؛ وقد أفرد الأهرام بعض أعمدته لمتابعة الصراع التقليدى بين عائلتى«الحسينية» 
و«الخالدية» حول الوظائف فى القدس. 

ووصل الأمر بالأهرام فى الاهتمام بالمحليات الشامية تقريظه لكل انمجاز يتم فى أى 
بلد مھما بدا صغیرا ؛ حتى أنه اخذ فى احد أعداده فى أطراء مجلس بلدية بيث لحم 
ليس لشئ سوى أنه اهتم بتوسيع الطرق! 

ومع ما يمثله الاهتمام بهذه التفاصیل الصغيرة من اغراق فى الأمور الحلية غیر آنه 
يبدو أنه كان له ما يبرره؛ الأمر الذى بدا فى المراسلات العديدة التى كان يتلقاها 
الأهرام من قرائه فى تلك البلاد بكل ما يدل عليه ذلك من اتساع قاعدة هؤلاء فى تلك 
الانحاء التى أولاها عنايته» وهو اتساع كانت تحكمه مقاييس العصر طبعا. 


تدليلا على هذه الحقيقة نسوق هنا الخبر الذى جاء فى أهرام يوم ؟ اكتوبر عام 
89 بافا .ورد الینا من حضرة مکاتبنا فیها ما یشیر الی تأخر البعض عن نقد ما 
علیهم من قيمة الاشتراك فى الأهرام فعجبنا إذ ليس من يجهل ما وراء التأخر عن 
الدفع من التعطيل.. والمأمول من حضرة مشتركى القدس الكرام أن يتفضلوا بدفع ما 
علیهم »! 

جا جلا پا 

حالة التململ التى سادت الشام والعراق خلال النصف الثانى من سبعينات القرن 
التاسع عشر كانت المحور الثانى من محاور اهتمام «مراسلات الجهات » . 

الافعقار للأمن مغل العنصر الأول من عناضر هذا المحور . ولم یکد یخلو تقریر واحد 
من التقاریر التی کان یبعث بها مكاتبو الأهرام من الحديث عن « المتن وا لمصادمات » 
, مرة من بيروت وأخرى من زحلة وثالشة من حلب ورابعة من حوران ؛ وقد اسهبت 
الأهرام فى تشبع أحداث العنف التى جرت فى تلك الأخيرة خلال شهر نوفمبر عام 


١1١ 
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الشوام كانت وو Lully Lol‏ سج يتعرض 0 00 fare‏ 
ae‏ ء من جانب بعض رجال السلطة العثمانية أو من جانب بعض الفئات الأخرى. 


فساد الادارة العثمانية احثل مكانا دائما فى مراسلات مندوبى الأهرام فی الشام 
والعراق ؛ ولم یکن السئولون عن امريدة یفوتون فرصة دون تکرار الطالبة بالقضاء 
علی الفساد . 

فی العدد ۸۳ الصادر یوم ۲ مارس عام ۱۸۷۸ ینتهز الاهرام فرصة وصول جودت 
باشا Jy‏ والى سوريا الأفخم « اي بیروت فیرحب به ویطالبه oly‏ يجرد حسا م الهمم 
يقري وف ہر سس مس ٤‏ 
لی الرضل :ران أهالى هذه اٹ ہے ۵ 
«باستتصال دا ء الرشوة نه 

ولعل ذلك مما دعا الاهرام إلي الاحتفاء بما جاء فى الدستور العشمانی العروف 
بدستور مدحت باشا دو E E‏ باعتبار أهل الشام من أولئك 


«ااتبعه»! 


بعد ذلك تفرد «مراسلات الجهات» قسما من مساحتها تعدد فيها آثار السياسات 
العثمائية فتقول أن م« طرق لبنان العاشية محتفة بالمخاطر والنصب » وان هناك 
وضتكا شديدا وتضييقا على اللبنانيين الجأ كثيرا منهم الى الساحل « وتضيف بعد 
كل ذلك ان الأخبار الواردة من دير القمر « تفيد أن الحالة سيئة جدا والفقر المدقع قد 

عم الکثیرین ۰ 

والطریف می هذه الرسالة المديئة بالانتقادات ان الأهرام قد حرص على آن یسندها 
الی «غیر مکاتبنا»» ونظن 7 رد نی 
تسجیل مفاسد کم العثمانی فقد کانوا > Guay‏ علی الا یعرضوا جریدتهم لعدم 
دخول الشام التی کانوا یرون فیها سوقا رئیسیا لهم , ومن ثم جاءت رغبتهم فی 
التنصل من الهجوم على ادارة الدولة العلية. 

القضاء العثمائى كان بدوره هدفا من أهداف التعبير عن عدم الرضاء من جانب 
مكاتبى الأهرا م فى سوريا ولبنان » فقد تضمن عدد الأهرا م الصادر فى ١‏ أغسطس 
عام ۱۸۷۸ انتشادات حادة لمجلس فصل pecan pS‏ مراسل الجريدة فى دمشق 
كان ما جاء فيها « .. هذه أعمال بعض زمرة تألف منها مجلس قییز ا حقوق فی مرکز 
ولايتنا السورية وجزء من کل ما تقترفة هذه الفئة المفوض اليها أحكام فصل الأحكام 
لثات الالوف من هذه الامة العربية ...» 


AVY 





ويبدو انحياز الأهرام العربى المبكر من الحديث عن « أمة عربية » فى ذلك الوقت 
الذى كانت العثمانية تظلل خلاله كل شىء ؛ أكثر من ذلك فان التعليق الذى يتحدث 
عن هذه الامة ينتقد فى نفس الوقت أعمال الموظفين الأتراك . 

فى مجال القضاء أيضا ينشر الأهرام رسالة فی ۱۸ يوليو بتوقيع « أحد محبى 
الوطن » يرحب فيه بتعيين « جمال الدين الأفغانى » مفتشا عاما لمحاكم ولاية سوریا؛ 
ولكن يافرحة ماتمت اذ بنشر الأهرام بعد اسبوعين فحسب خبر لمراسله فى بيروت مفادں 
انه قد تم عزل الرجل ويجىء النشر بشكل يعبر فيه المراسل عن أساه وأسف الأهرام! 

kk بل‎ 


يراقب الأهرام من مقره فى الاسكندرية ما كان يجرى خلال السنين الأولى من صدوره 
من تراكم الأطماع الأوربية فى العالم العربى وعلى رقعة واسعة هذه الرة مُتد من 
العراق شرقا الى المغرب غربا . وقد حفلت أعمدته بأخبار هذه المراقبة . 

من بين تلك الأخبار ماکان یرد بین ال حین والآخر حول رسو الأساطيل الأوربية فى 
الموانى الشامية خاصة بیروت. نموذج لذلك ماجاء فی العدد الصادر فی ۲۷ أبريل عام 
۷ عن وصول بارجة المانية بينما كان موجودا من قبل قطعتين من الأسطول 
«الانكليزى» وقطعة من الأسطول الفرنسى ودلالات كل ذلك . 


من بينها رصد تلك الجولة التفقدية التى قامت بها البارجة «رينا» وهى تحمل 
«قتصل جنرال دولة فرنسا فی سوريا» متنقلة بین بیروت وحيفا وعکا « نظرا الى 
حدوث بعض القلاقل فيها . 

خبر آخر حرص الاهرام على تعربي عن «الريفورم» الفرنسية جاء فيه ان الحكومة 
الفرنسية عازمة على شراء أراضى واسعة بالقرب من يافا «لتنشيء فيها معامل 
ومحلات تجارية بغية أن تضمن لتجارتها مخرجا فى فلسطين والبلاد العربية . ومن 
نيتها بعد ابتياع تلك الأراضى انشاء سكة حديد تصل بها مستعمرتها اليافاوية بمصر 
والسويس » ! 

ويروى الأهرام بالتفصيل خلال ربيع ۳ أسرار المعركة الديبلوماسية التى دارت 
بین الدول العظمی . خاصة بین فرنسا من جانب وانجلترا وروسيا من جانب آخر ؛ حول 
اختيار خلف ل «رستم باشاء متصرف جبل لبنان ٤‏ والضغوط التی مارستها تلك الدول 
على حكومة الاستانة فى هذا الشأن . 

وتنتقل الصحيفة الوليدة من تتبع الأطماع الأوروبية فى المشرق الى تتبعها فى 
الغرب , فی مراکش (الغرب) وتونس علی وجه اخصوص, فتلك الفترة شهدت تصارع 
الأطماع الفرنسية والانجليزية والأسبانية فی الاولی والفرنسية والايطالية فی الثانية 
التی کانت علی شفا الوقوع فی قبضة احداهما, وکانت فرنسا. 

وقد اختلفت علاقة الأهرام مع الغرب عن علاقته مع الشرق . فتلك العلاقة الحميمة 

۱۱۳ 





بالنسبة 50 es, ۳ ET SEE‏ أما 
بالنسبة للمغرب فقد كانت تأتى أخباره ضمن سائر الاخبار فى باب «حوادث مختلفة»! 
بالنسبة للمشرق تعددت مناحى الاهتمام الاهرامية أما بالنسبة للمغرب فقد اقتصر 
اراھ علي تراد كد مل مرت مجاعة كبرى » فى مراكش على 
رت فی اخبار شهر أسطس عام ۸۷۸ آو الطالب الفرتسية من بای 
اخ ناسا یی مرج أطماع حکرمة دري قيس تضمنته أخبار 
أخيرا وبالنسبة للمشرق فقد كان للأهرام وکلاڑھا الدين استعروا يمدونه بشتی الأخبار 
والتعلقيات ؛ أما بالنسبة للمغرب كانت الجريدة تستقى 2 أخبارها إما من وكالات الأنباء 
أو من الصحف الأوربية خاصة الفرنسية . 


بيد أن ذلك لايمنع من تقرير حقيقة وهى وحدة موقفه الاهرام > فى المغرب ضد تعاظم 
الأطماع الأوربية الأسبانية فى مراكش ٠‏ وفى المشرق للفكرة العريية وهو ما أسفر عنه 
« الاهرام » بشكل واضح خلال عام ۱۸۸٠‏ » ولذلك قصة! 

kkk 


المنتبعون لتاريخ الحركة العربية يرون فى ا حرب الروسیة ‏ الترکیة ۱۸۷١‏ ۱۸۷۸ 
نقطة تحول فى تاريخ هذه الحركة , ذلك آن علامات الانهیار التی بدت علي الدولة 
العثمانية خلال تلك الحرب قد دفعت القوميين العرب الى البحث فى مصير أمتهم , 

وكان رأى فصيل كبير منهم لا نجاة الا بالتخلص من احکم العشمانی . 


وقد سجل صيف عام ۰ حدثا هاما تكرر فى يونية ويولية وسيتمير .. حدث 
اغراق عديد من المان السورية: دمشق وبيروت وصيدا وطرابلس ؛ بمنشورات عديدة 
تناشد أهل البلاد التحرك با سم النخوة العربية والحمية السورية وتندد بفساد الترك 
وجهلهم وتنبه الى أن هدفهم 0 - 07 ا ار 
الشريفة». 

ویضع المنشور الثالث من تلك المنشورات برنامجا يطالب فی جانب منه ب «استقلال 
نشترك به مع اخواننا اللبنانيين»؛ ويطالب فى جانب أخر ب «أن تكون اللغة العربية 
رسمية فى البلاد» .. ويطالب فى جانب أخير بأن « تنحصر عساكرنا فى خدمة الوطن 
وتتخلص من عبودية الرؤساء الأتراك». 

ولم يتأخر الأهرام عن متابعة تلك القضية البالغة الأهمية والتى احتلت بين يونية 
وسبتمبر من عام ۱۸۸۰ مساحة هامة فى «مراسلات الجهات» وفی اکثر من عدد i‏ 
1 





فى العدد الصادر يوم 4؟ يونية حيث اشارت الى ما أسمته «اعلانات على جدران 
الشوارع فى بيروت» وأن مابها استهدف «تحريك افكار الأهالى عموما الى طلب 
الاستقلال والاندفاع الى الحرية اقعداء بالسرب والجبل, الأسود والبلغار وتنيية الخواطر 
الى نبذ الذل والخمول اللذين لا يرجى بهما اصلاح وتقدم وان مايراق من الدم فى هذا 
الشأن هو قيمة الرية والاستقلال». 


العدد الصادر یوم ۲۲ يوليو يسوق الأهرام خبرا من دمشق یقول : « علقت فى هذه 
دولة عربية مع الطعن فى اجراءات الحكومة المحلية «. 

أخيرا العدد الصادر فی ۲ سبتمبر الذى حاول فيه مراسل الأهرام فى بيروت ان يحدد 
هوية المسئول عن نشر هذه الاعلانات . 

وبينما يسند بعض المؤرخين تلك المنشورات الى جمعية المقاصد الخيرية يسندها 
آخرون الى «جمعية حفظ حقوق الملة العربية»؛ وبغض النظر عن صاحب «الاعلانات» 
فانها قد لقيت اهتماما كبيرا سواء من قناصل الدول الكبرى . فرنسا وانجلترا . فى 
بيروت Gory‏ كما أنها لقيت عناية من جانب المتابعين لنشأة وتطور حركة القومية 
العربية حتى انهم يؤرخون لها باعتبارها علامة الميلاد لهذه الحركة . 

ونرى أن اهتمام الأهرام بتلك المنشورات على هذا النحو انما يشى بأنه كان معنيا منذ 
سنواته الأولى بتلك الحركة . وهى عناية كانت تشكل جانبا من عنايته بالشئون العربية 
على وجه العموم والشئون الشامية على وجه الخصوص . 





8 مراجع الفصل العاشر: 


اعداد الأهرام التاريخ 
AVY ٧‏ 
۷ ۷/۵۵ 
۸۲ ۸۷۰۸۸۸ 
.4 ۸۷۸/۱۹ 
۱۳۰ ٧٧د‏ 
٤٢‏ ۸۷۷۰/۸ 
٢/٢ VEX‏ 
٠٠‏ ۹٩د‏ 
٢۸ ٥٢٢‏ 
\AVA/V/¥E \oo‏ 
١٣ ۹‏ 
٢/١ ۹‏ 
۱۲ ۷۰/۸1۹ 
٦٤‏ ۸۷/۷ 
۷۹ ٣٢د‏ 
٢‏ ۸۸۰۰/۸/۰ 
۷٧‏ ۸۸۰۸۸۷۸۷۸۳۷ 
YAY‏ ۱۸۸۰/۹۷۲ 


ہ جورج آنطونیوس: يقظة العرپ ط٢‏ ہیروت ۱۹۱۹ 


لرتسکی. تاریخ الاقطار العربية الحدیث: موسکو ۱۹۷۱ 


Converted by Tiff Combine 
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8 9 الکهرباء عند اجبرتی 

ارتجاج البدن وارتعاد اجسم و طقطقة عظام الا کتاف! 

9 لا استخدام التلیفون فى حارات شیکاغو فی «المالك التحدة باً مریکا:! 
8 الا ول مشروع «للتنویر الکهربانی» فی طنطا و کفر الزیات 

8 0 الصری الذ ی أخترع آلة جديدة لج القطن 


Converted by Tiff Combine 
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عبد الرحمن ال جبرتي المؤرخ المصري الشهير الذي عاصر قدوم الحملة 
#) الفرنسیة (۱۷۹۸) وسجل احداٹھا عندما کتب عن بعض مظاهر 

التقدم العلمى التى شاهدها لدی علماء «الفرنسیس» قال: «ولهم 
فيها أمور واحوال لا ies‏ عقول أمثالنا»! 

وكانت المناسبة ماعاينه فى معمل الكيمياء الذى انشأه الفرنسيون من عملية توليد 
الكهرباء التى اذا لامسها شخص «ارتج بدنه, وارتعد جسمه وطقطقت عظام اكتافه 
وسواعده فى الحال برجة سريعة ومن لمس هذا اللامس او شيئا من ثيابه 7ے متصلا 
به حصل له ذلك ولو كانوا Wi‏ أو أكثر»! 

بعد ذلك بنحو أُربعین عاما وعندما كتب شيخ مصری آخر, هو الشیخ رفاعة رافع 
الطهطاوی عن مشاهداته فی فرنسا فی کتابه الشهور «تخلیص الابریز فی تلخیص 
باریز» (۱۸۳۶), وعرج فی هذه الشاهدات الی ما رآه من «تقدم هل باریس فی 
العلوم والفنون والصنائم». فقد لفت نظره فیها التاحف والتی اسماها «خزائن 
المستغريات» (!). كما لفت نظره بنفس القدر ما أسماه «أكدمة يقصد اکادھیة ۔ 
مستظرفات الفنون». هذا فضلا عن «أكدمة العلوم السلطانية» وغيرها من المؤوسسات 
العلمية الحديثة التى لم تكن مصر قد عرفتها بعد. 

وإذا كانت قد مرت أربعون سنة بين ما ارتآه الجبرتى ضيقا فى العقول عن أن تسع 
درجة التقدم العلمي الأوروبی وبین ما وصفه رفاعة «بالستغربات والستظرفات», فقد 
کان مطلوبا ان قمر أربعون سنة أخري. أُو ما يزيد قليلاء لیتقبل العقل الصری والعربی 
ثمار هذا التقدم وبسعی إلى تقليدهاء وهو ما عبرت عنه الصحف المصرية الصادرة 
خلال النصف الثانى من سبعينات نفس القرن.. القرن التاسع عشرء فى طليعتها 
الأهرام (۱۸۷۹). 

ويمكن أن يعزى هذا الاهتما چا دم ی هام 
العلمی فی اوروبا أو ما كانوا بسمونه عادة بالمستحدثات والمبتكرات لأسباب عدة. 


أولها: العناية البالغة من جانب هؤلاء بكل ما كان یجری فی آوروبا حتى ان كثيرين 
نظروا للدور الثقافى للشوام فى مصر باعتباره جسرا أساسيا من جسور التواصل مع 
الحضارة الغربیة؛ ولا شك انه قد اعانهم على ذلك اتقان اللغات بشكل سمح لهم بشد 
دعائم هذا الجسر. 

لا يعنى ذلك بالطبع انه لم يكن بين المصريين وقت صدور الأهرام من لا يجيد تلك 
اللغات: خاصة الفرنسية لغة اصحاب الاهرام؛ فمدرسة الألسن كانت قد انشئت عام 
۵ بيد أن خريجيها انصرفوا اكثر الى الأعمال الحكومية منهم الى العمل 
بالصحافة الأهلية الوليدة وقتذاك. 


ثانيها: العكريس المتعمد للجانب الأكبر من جهد الأهرام فى متابعة ما يجرى فى 
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العالم الخارجى توقيا للمحاذير التى يمكن ان يقع فيها لو انغمس فی قضایا الداخل 
بكل منعرجاتها ؛ الأمر الذى كاد بورده موارد التهلکة عندما جربه مره 5 أو مرتين فى 
عصر اسماعيل خلال سنيه الأولی ما سیکون موضوع احد الفصول التالية. 

وكان من الطبيعى أن يطول اهتماء الأهرام من بين ما طاله ما يجرى فى اورويا او 
«بلاد برا . . ان يطولٍ Lb‏ من شکل اشنم العلمي. خاصة هذا الجانب الذى يمتع 
القاريء ویشیر دهشته ی 
لس تن اٹ 0 وت 

دع انعر زاس ا 
عشر عصر الاکتشافات العلمية الکبيرة فان اللصف الثانی من هذا القرن الاخیر واوائل 
القرن العشرین کانا بثابة عصر استخدام تلك العلوم فى شتى المناحى الحياتية أو ما 
اسمی بثورة التکنولوجیا. 

فتلك الفترة هی التی عرفت ما آسماه البعض «غزو السافات» 6080۳065۲ 116 
distance‏ 0. ومن خلال ادوات مختلفة.. استخدام قوة البخار فی الواصلات البرية 
والبحرية. التلغراف. اللاسلکی؛ التلیفون. 

قوة ة البخا رالتی بدأ استخدامها و اس 
وم بدلا من شهورء lie Sle)‏ الترن الا ركان الو قل سفن شار رت 
المحيطات من الأمور النادرة. 

التلغراف كان حقيقة قائمة وقت صدور الاهرام والذى كان قد بدأ استخدامه منذ عام 
۸۵ بعد أن وضع مورس شفرته المعروفة, وكان قد تم خلال الاربعين عاما التالية مد 
الخطوط البرية والبحرية العديدة. 

یلی التلغراف التلیفون والذی اخشرعه جراهام بل فی نفس عام صدور الاهرام 
(VAY)‏ حتى انه يمكن التأريخ للجريدة العتيدة ببداية عصر التلیفون؛ أو ا-سرةء 
وهی تسمية لم تکن قد عرفت بعد وقتئذ. 

ولم یض سوی آکثر قلیلا من عشرین عاما حتی کان الکونت مارکونی الایطالی قد 
نجح فی آن یبعث برسائل لاسلكية لسافات تزید علی مائة میل (YAMA)‏ تزايدت بعد 
ذلك بعامين لتصل الى ألفى ميل. 

وكانت تلك المنجزات بعيدة عن استخدام القوى المحركة التقليدية التى طالما 
است‌خدمها الانسان فی العصور السابقة, الاء والریاح والقوة العضلية للحيوان 
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والانسان والتى أخد يحل محلها قوى غير تقليدية OLE‏ فی البخار والکھرباء والنفط 
فيما جرى فى نفس الفترة. 

فعلى الرغم من أن اليونانيين القدماء قد عرذوا الكهرباء فان توليد التیار الکهربائی 
لم يعرف الا عام ۱۷۹۹ء ؛ أى العام قبل الأخير من القرن الثامن عشرء غير أن استخدام 
هذا التيار فى الاتصالات أو إدارة الآلات أو الاضاءة لم يحدث على نطاق واسع 5 
خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر. . عصر ميلاد الأهرام. 


أما استخدام النفط فى آلات الاحتراق الداخلى فقد عرف خلال العقد والنصف 
التالی من صدور الاهرم الخفيف منهالذى : استخدامه من خلال اختراع دملر 
(۱۸۸۵) آما انيل تند يدق فی استخدامه بعد سبع سنوات من خلال اختراع دیزل 
(۱۸۹۲), والرجلان امانیان. 


ویتفق الورخون علی آن جملة تلك الانجازات التکنولوجية هی التی صنعت ذلك 
التغییر اوهری فی الصراعات الدولية, من حروب أوروبية کان آخرها الحرب البروسية 
. الفرنسية (۱۸۷۰ ۰ ۱۸۷۱) الی آول حرب عالية آو كونية ۷۷۵۲ 010021 The‏ 
بتسمية العصر (VANE)‏ وهو تحول لم يكن ليحدث دون النجاح الذی سبقه فی غزو 
المسافات. 

ولم يكن بالامكان ان يبقى الأهرام بعيدا عن تلك «المخترعات ومخترعوها»» وهو 
العنوان الذى كان يفضل استخدامه فى ملاحقة تلك المنجزات.. 

علد جا جار 

تابعت الجريدة الوليدة تلك المبتكرات بالاعلان احيانا وبالخبر احيانا اخرى وبالتعليق 
احيانا ثالخة وبا مقال احيانا اخيرة. 

فى (الاعلانات) وتحت عنوان «اختراع لطيف ظريف» يبشر الأهرام فى 9 ديسمبر 
عام ۶۹ قراءه بأنه «لا لزوم بعد ذلك لاستعمال كبايات الزيت فى اوض (حجرات) 
اللوم مع وجود انوار من الشمع العسلی تتقد فى الماء..» 

تحت عنوان «الاختراع» يعلن احد أبناء المنصورة فى الأهرام الصادر فی ۱۳ ابریل 
عام \AVY‏ عن انه «بعد البحث بارس الاو نا دوت سوه تعالى عوضا عن 
السكيئة الخشب (النشابة) آلة جديدة تجعل القطن المحلوج يسرى من الشوبك الى 
أسفل الدولاب بدون أن يتجمع منه شيء ما فوق الشوبك ولا أن يتسخ أو يتغير لونه» 
ويدعو أصحاب المحالج الى الاستفادة من اختراعه» وتشجيعه على المضى قدما فى هذا 
الميدان. 

(الخبر) احتل حيرا أكبرء وقد شغلت الأخبار عن «التليفون» وليد عام صدور 
الأهرام جانبا معتبرا من هذا الحيز.. 
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ينبه الأهرام بعد صدوره بنحو ثلاثة أعوام الى هذه «الآلة البسيطة» التى يعتبرها 
البعض «غير جديرة بالاستسال» وکیف انه قد راج استعمالها على نطاق واسع فى 
ا الأمريكية أو بتسميته «الممالك المتحدة بأمريكا » وكيف ان هناك 
Ni‏ تلیفون «من عمل بیل»؛ یقصد من اختراع جراهام بل» . مستعملة یومیا فی 
9٦‏ 92 7 أن نسوق كلمات الأهرام فى عدده الصادر فى ٢‏ 
يوليو عام ۱۸۷۹١‏ عن كيفية هذا الاستعمال؛ قال: 


«.. وجمبع هذه الالات مأجورة مستعملة علی طريقة التبادل, فکل مدينة کبری لها 
مقي حا و ی اه . واذا 
ارید التکلم مع آحد ما فی حارات البلد علی اختلافها يأخذ الکتب الاکبر بقرع ناقوس 
للتکلم بواسطة التلیفون ویربط مستخدم الکتب التواصل رأسا مع الشخص الطلوب 
للسماع وفى مدينة شيكاغو وحدها وت مت ينيف عن ۱۸ ألف 
استدعاء فى اليوم الواحد»! 

بعد ذلك بأقل من عامين يبشر الأهرام قراءه انه قد تم تأسيس شركة فى «قطرنا 
المصري» باسم «شركة ليمتد تليفون بادارة مسيو ادوين دى ليون» وان الشركة المذكورة 
قد استحضرت الوارد اللازمة لاقامة ۲۵۰ محطة. 


وتشير الجريدة فى سياق هذا الخبر الى أن «سمو الخديو» قد قام باجراء اتصال بین 


مكتب الشركة المركزى وسراى رأس التین: وانه قد سر من دا وأوصى بتركيب 


ee يوا له أن «جمعية العلما‎ sf کہ اکر نیک اتب‎ gl 
۵۰ بقصد الاکادمی فرانسيز . قد قررت ان تملح «حضرة 5 المسيو الکسندر غراهام بل‎ 
آلف فرنك جزاء ء اختراعه التلیفون»!‎ 

وإذا كانت أنظار الأهرام عند ولادته مشدودة الی آوروبا فى مجال الأحداث 
السياسية, فانها كانت مشدودة أكشر الى الولايات المتحدة الأمريكية فى ميدان 
«الاختراعات والمخترعون», وقد تابعت فى هذا الصدد المخترع الأمريكى المشهور 
توماس ادیسون الذی آسس معمل ابحاثه فى نيوجرسى عام 14175 (نفس عام صدور 
الأهرام) والذى خرج منه أكثر من aw‏ آلاف اختراع, 

عن احد هذه الاختراعات يقول الأهرام فى ٦‏ فبرایر عام 184٠‏ انه «قد وقف على 
ما يستطاع به نقل صورة بالبرق قد رسمت فى مكان مظلم حيثما كان». 

ولا ترى الجريدة بأسا ان تخرج فى هذه المناسبة عن وقارها المعتاد لتروى قصة عن 
هذا الاختراع. . تقول ( . . وحکی ان شابا من واشنطون أراد امتحان ذلك فأتى بيت 
التلغراف وأشار إلى خطيبته فى نيويورك ان توافيه ليتحادثا بالبرق ففعلت ذلك وكان 
کل منھما فی مکان مظلم؛ فتباصرا وتبادلا حديث الشوق والغرام»!! 
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وقد عبر الأهرام عن اعجابه بما كان يحرزه الأمريكيون من اختراع بقوله فى أحد 
اعذاذہ Yoo:‏ ندرۍ الى أى ستصل اختراعات واكتشافات الأمريكانيين»!؟ 

اهتمت الجريدة اهتماما ملحوظا بتطورات استخدام الکھرباء خاصة فی الانارۃ؛ وقد 
لفت نر مير رت ee‏ تقا ی نا 


ويبدو قدر هذا لاهتمام ایضا من الخبر الذى تضمنه العدد "۸ ۰ مایو عام 
١‏ والذى جاء فيه أن مهندسا فرنسيا فى مصلحة السكك الحديدية «عازم على 
تجربة التنوير الكهربائى فى طنطا أو كفر الزيات أولا ثم يشرع فى اقامة هذا التنوير 
ئی عاصمتنا»» ويعلق الأهرام على هذا الخبر بقوله « آمالنا أن ينال هذا العمل نجاح 
التجربة حتى يقرر استعماله يسهولة فى القطر المصري». 

بيد أن ما جاء فی (مقالات) الاهرام oF‏ «الخترعین واختراعاتهم» أهم كثيرا .فى 
رأينا . ما جاء فى الاعلانات أو فى الأخبار أو فى التعليقات.. 

yk kk 

نختار ثلائة من هذه القالات, آولها تضمنه العدد الصادر فی ۲۰ نوفمبر عام 
۹ وانیها فی عدد ٩‏ دیسمبر عام ۱۸۸۰ وآخرها فی ۸ مارس عام ۰۱۸۸۱ 

سبب اختيارنا للمقال الأول والذى جاء تحت عنوان «قوة الشمس» انه تضمن Be gd‏ 
من کاتبه عن الدور الذى يمكن ان تلعبه الطاقة 4 الشمسية فی مستقبل البشرية. وهو دور 

مازال محل التجريب بعد أكثر من ١١177‏ سئة؛ ما يشى بقدرة تنبئية كبيرة تمتع بها 
الأهرام فى المجال العلمى منذ ذلك الوقت المبكر. 

جاء فى مطلع هذا المقال: «لا يخفى على المتضلعين بالعلوم الطبيعية ان القوى التى 
تدير الآلات البخارية على اختلاف أنواعها وأشكالها والتى تدير كل الآلات ا ائیة 
والهوائية أصلها كلها من الشمس وقد ذخرت فى الفحم والماء الى أن استعملها 
الانسان لت حريك الآلات». وبعد استعراض لقدر الطاقة التی یکن استخراجها من 
الشمس de Lug‏ کاتب القال: «ألا یکن استخدامها لادارة الآلات بدلا من النار فتصبح 
صحارى افريقية وقفار آسيا مدن الآلات ومحط رحال الأعمال؟» ويجيب على ذلك 
بقوله بأن الباحثين قد شرعوا يبحثون فى ذلك وابتكروا آلات بسيطة تديرها حرارة 
الشمس «وهى وإن تكن صغيرة لا يجنى منها ثمرة عملية ستشب كما يشب الطفل 
وتغير هيئة الأرض»! 

المقال الثانى تحت عنوان «الاختراعات ومخترعوها» عالج فيه محرر الأهرام قضية 
ارتآها على قدر كبير من الأهمیة؛ وله ا حقی: تلكم هى قضية تأخر الشرقيين فى هذا 
المجال عن الغربیین, وهو فی هذا لم يعزو ذلك التأخر لعيوب فى الشرقيين الذين على 
حد تعبیره «لا تنکر علیهم الدنیا سمو مدارکهم» وافا عزاه إلى فقر الوسائط «ولا 
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وصول لغاية دون واسطة» وفقا لكلماته أيضا. 

ویشخص صاحب القال مظاهر فقر الوسائط فیقول: «وکم من رجل شرقی له مزية 
الاختراع ولم یعلم. بل کم من فرد برهن بالعمل احقیر عن الأمر العظیم فاعتبر عمله 
من قبیل الجون فارتد بالطرف الکلیل خاستا ولنا علی مثل ذلك شواهد عدیدة». 

واستطرد بعد ذلك فى سوق بعض من تلك الشواهد. ونرۍ أن محرر الأهرام قد qu‏ 
من خلال ذلك تغییر الناخ السائد الذی لا یتقبل اجدید بسهولة, ا 
GLI‏ وهو يعالج بذلك قضية ربما استمرت حتى يومنا هذا من اعقد القضایا التی 
تواجه الانسان الصري. بل والعريي, تلکم هی قضية آن نبقی مستهلکین لاجازات 
التکنولوجیا لا منتجین لها! 

المقال الثالث هو أهم هذه القالات» ليس فى رأينا فقط واا فى رأى القائمين على 
تحریر الأھرام وقتذاك. 

کا أمران أولهما أن هؤلاء قد خصصوا له الصفحة الأولى فى حين أن ما 
بخص «الاختراعات والمخترعين» كان مكانه دائما الصفحة الثالثة أو الرابعة (كانت 
الصحيفة تصدر وقتذاك فى أربع صفحات), وثانيهما انه قد احتل هده الصفحة 


بأاکملها دوفا اعتراض! 
القال علی هيثة رسالة بعث بها شفیق باه نجل منصور باشا یکن «أحد افراد شباننا 
الشرقیین ». 


ویلفت النظر فی هذا القال بعد استعراض کاتبه لا آسماه الاستکشانات العلمية.. 
الكهرباء وقوة البخار وعلوم البحار وما نتج عن تطبیقاتھا انه یربط بین تلك المنجزات 
وبين عديد من المتغيرات الاجتماعية؛ لعل أهمها فى رأيه محاربة الدول التى أحرزت 
تقدما فى تلك الميادين للرق بحكم أن تلك الاختراعات «مكثرة للعمل مقللة للعمال» 
علی حد تعبیره. وهو پذلك قد ربط بین التقدم التکنولوجی لدولة مثل انجلترا وبين 
دورها فى تلك المحاربة التى طالت مصر بعد عام واحد من صدور الأهرام حين أرغمت 
اسماعيل على توقيع معاهدة منع تجارة الرق عام .٧‏ 

یلفت النظر ثانیا و نا ايل «للمنهج التجريبى» فى مستهل 
مقاله وهذا المنهج وان كان قد تم وضع اسسه خلال القرن الثامن عشر إلا أن ثماره 
كانت قد أخذت تؤتى أكلها من خلال الاستکشافات التی استعرضها القال. وهو فی 
ذلك أشار إلى دور الفلك والرياضيات فى بناء هذا المنهج. 

يلفت النظر أخيرا حرص الرجل على ابراز الدور العربى فى تلك العلوم» فقد قال 
Land‏ یتصل ہالریاضیات: دیکن الجزم بأن العرب هم الذين وضعوه ونعا علميا كما 
وضعوا حساب الثلشات, وهم الذين سموا الجبر بهذا الاسم, وهو الاسم المستعمل الى 
الآن فی کل اللغات: ثم ان بعض التجار الطلیانیین نقلوا کتبا منه فی القرن الثالث 
عشر من الیلاد ولكن مكث الاورباويون ثلاثة قرون بدون اشتغال بهذا العلم». 
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ومن خلال هذه المنطاقات إلا جعماء یة واانیجرة والقوہ: ة فان الاھرام گان مدقا فی 
أن پفره كل ذلك ايز اقال شفيق يك وهو الم ,الي 0 us‏ ايها ابو سو ات Mace all‏ 
العتيدة رال هزه ۴90 


ولعل ميج مل تلك ک الشوج ات ۸7 ی ااره Ale‏ الد يل من م برا تل hall‏ هخ 
التكنرلوجيا؛ قد کئش الأفرام عن أن ee‏ کانوا قد عبررا وقتذاك مرحلة ال 
Lend‏ © بر تا ند الشیخ ا.! اہرتی بقولته أن مځل تلك الأمور ولا تسعها عقول أمثالتا « 
وعیروا مرحلة الانبوار فیما ارتاه الشیخ رفاعة «المستغريات والمستظرفات» أى الوقوف 
عند محطةٌ رؤية مثل هذه الاشیاء" يعين الاستغراب أو الاستظراف. ووصلوا إلى مرحلة 
الفهم والأهم من ذلك المشاركة أو الرغبة فيها. 

رنمعقد أن هذه الرؤية الاهرامية بقدر ما كانت صائبة فقد كانت مستقبلية بمقاييس 
النصرء وربما حتى بمقاييس عصرنا هذا! 


و مراجع الفصل الحادی عشر 


N‏ اعدا الآھرام 
رتم الادد التاریخ 
٢۸۸۸٢ 1۹‏ 
۸٧/٢/١٢٧٢ rv‏ 
Yoo‏ د 
٢/۰ wy‏ 
كما ۸۸۰۸۸۸۷۷۷۱ 
۲۷ ۸۸۰۸۸۷۹ 
۱۰۲ ۸۸۰۳۸۷۸ 
۱۹ ۸۸۰۰ 


عبد الرحمن الجبرتی, عجائب الاثار فی التراجم والاخبار ج ۰۳ بولاق ۱۲۰۱ هم 
- رقاعة رافع الطهطاوی, تخلیص الابریز فی تلخیص باریز, القاهرة ۱۸۳۶ 
Swain, Edgar James A History of World Civilization Newyork 1947‏ 
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جمدت ص ل امي وی وا پو 
مو ماک دو ر ب میتی ان 
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حم 
edn‏ 


Soyo 2‏ ا ا رت ود ار a E‏ که ښوه ردد مسحي ماج ص مك eae erage alg‏ 
جا bee‏ رم مه موک Ons ne Eee Es TRE‏ ما ره مس مطاف EE COT seat‏ 


وه وله 


سو می رپوس ید وم یدرد و دعر 
bbe.‏ رم مر RR‏ هن 


کے 








قا اانواب لسودان فی البر ان الصری 
۵ 1 أعضاء المجلس «المشايخ الحايزين» على الأوصاف المعتبرة! 


8 8 أول الشخصيات البرلمانية فى التاريخ المصرى الحديث 


لا ا جلسة فوق العادة بطنطا لمناسبة مولد السيد البدوى 


ا ا مجلس النواب: «القوة الحقيقية للحكومة وأساسها الوطيد ودعامتها المتيئة» 


Converted by Tiff Combine 








] ۱۲ [ 

عام صدور الأهرام . کان عاما ساخنا یکل القاییس, وقد امتد 
ا جائب من تلك السخونة الی تاریخ البرلان الصری. وهو المؤسسة التى 

كانت قد نشأت تحت اسم مجلس شوری ناب عام ٦ء‏ 
وكانت عشر سئوات فترة كافية لتغيير طبيعة هذه المؤسسة 

ففى عام 1857 وعند افتتاح هذا المجلس لأول مرة تواترت قصة مؤداها أن أعضاء« 
رفضرا الجلوس فى المقاعد الواقعة الى اليسار لأنها تعنی أنهم معارضون, وهم 
يستحيل أن یکونوا کذلك. وكما قال أحدهم «کلنا عبيد افندينا فكيف نكون مقاومين 
لحكومته» (]) 

اختلف الأمر ماما بعد عشر سنوات. فقد اجتمعرا خارج القلعة, مقر المجلس» بل 
وخارج القاهرة, فى طتطاء حیث أعلنوا معارضتهم لكثير من سياسات tro‏ کے 
وقد انعقد هذا الاجتماع فى أغسطس عام ٦۱ء‏ بعد مدر الوذه الأول من 
الاهرام بیومین قحسب, ا ا ا قصة وان کنا oy‏ نبل روايتها 

فمجمل ما حدث خلال ذلك العقد هو الذى أدى اليه.. 

بعض هذا التغير نتج عن النمو المطرد للرأى العام المصرى, وهو مو سنعه اتساع 
نطاق التعليم» وتوالى صدور الصحف, وزيادة جسور الاتصال مع الغرب.: 

البعض الآخر أفرزته تطورات العلاقات مع أوروباء وهى العلاقات التي , نعرلت الى 
تدخل صريح فى ذلك العام الساخن من خلال فرض الرقابة الثنائبة وا.".1ء صندوق 
الدين فى نفس ذلك العام .. عام ۷٦‏ ءوکان متوقعا أن يكون لها التطورات 
مردوداتو ', وقد تجسد آهمها فی میلاد ار کة الوطية » وکان لوبتوه 5 ila‏ ى خلال 
السبعينات فى مصر أثره فى ميلاد تلك الحركة. 

البعض الشالث نتج عن اعتبارات خاصة بأعضاء ء البرلان المصرى ألءادء ونتوفف 
عند هذا الجانب من التغير لأهميته.. 


فمجلس شور ری النوا اب عندما تشکل عام ۸۹٦‏ اقتصرت عشویتہ ا ي «ااشایع 
الا ر ااانا ی ا او ف ا ي ي ألدن» 
ار ذلك فقد حرم «الفقرا ء المحتاجون» على حد تعبير قائون الاندنابات الأول 
لیس فقط من الترشیع للمجلس بل من جق ]: نتخاب أعضائه! 

وقد حدث أن أضير هؤلاء ضيرا ث ايل ' و باشرا دين + را ء الأزمة الماد -' سا ارا 
عليها من تفاقم التدخل الأجنبې» »> وذو نكل cee‏ تا gi.‏ مل 
حساب الدائئين المصرئن» وكان أعشا ماس شوری النواب مشلونهم اب دب 
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أغسطس عام ۱ والذى قضى بتحصيل ضريبة ست سنوات مقدما علی الأراضی 
مقابل الاعفاء ء من لصف هده الضریبة؛ وهو ما أخذت الحكومة تحت ضفغط الدائنین 
الأجانب فی التراجع عنه فیما تقرر بمقعضی الرسوم الصادر فی مایو atl ٦‏ 
ری وہ وت مر عن عدم الرضاء هذا. 

تعترف الحكومة الصرية أن حالة من السخطء خاصة فی الصعيد ؛ قد سادت 
ape fale ikea‏ قن عض عسات الوسر على الأحفان الس اد 
(حاصل القول من (JUN‏ بتطلب ابقاء المقابلة» ثما يشير الى هذا السخط. 


فى مواجهة ذلك قبل الخديو إصدار الأمر العالى «ولسعادة رئيس مجلس شورى 
النواب بجمع أعضاء ء مجلس الشورى فوق العادة بطنطا لمناسبة مولد السيد احمد 


البدوى لأجل معرفة الحقيقة فى هذا الشأن والمذاكرة فيه والعرض للأعتاب ما يتم»! 


ويلفت النظر فى ذلك الأمر العالى انه قد أقر أول اجتماع طارىء يعقده مجلس 
شورى النواب فى عمره الذى ناهز السنوات العشرء وانه کان اول اجتماع يعقده المجلس 
خارج مقره الطبيعى» فى طنطا حيث الجو الشعبى الذى يوفره الاحتفال بمولد السيد 
البدوى (!) بدلا من القلعة حيث ظل الخديو المخيم, وانه كان أول اجتماع يخصص 
لبحث مسألة من المسائل المالية التى هى من صمیم اختصاصات الجالس النيابية, 
pee‏ ما بعدها. 


جتمع الجلس فی الیعاد الذی تقرر له. ۷ ١‏ أغسطس عام ٦‏ ورغم ما حظی به 
E‏ أننا نلتزم هنا با جاء عنه ئی «الأهرام» 
والذى قال بالحرف الواحد.. 


«صار اجتماع المجلس المشار اليه وعلم من المكالمة (المناقشة) التى صارت ما 

يفيد تطلب ابقاء المقابلة, وبالمداولة فى ذلك استصوب تعيين قومسيون (لجنة) 

من أعضاء المجلس للتوجه الى المالية لرؤية ما یلزم والعرض للمجلس عنہ؛ وقد 

تعين القرمسيون وتوجه للمالية بمصر ونظر ما اقتضاه الحال وصارت المذاكرة وتقرر 

بابقاء المقابلة على ما هى عليه». 

إذن فقد فاز «المشايخ الحايزين على الأوصاف المعتبرة» من أعضاء المجلس فى هذه 

ا جولة ورغم ما يقال من أن الخديو اسماعيل كان متعاطفا مع هؤلاء ء على اعتبار أن 

تحركهم يدفع عنه بعض ضغوط الدائنين الأجانب. الا أن هذا الفوز كان بمثابة نقطة تحول 

فى تاریخ البرلمان المصرى, بم آدخل جلسته «فوق العادة» التی انعقدت فی طنطا 

تاريخ الحياة ASU‏ وما جعل تلك الجلسة نقطة انطلاق فى طبيعة هذه المؤسسة 

استكملت مقوماتها خلال السنوات الثلاث التالية التى كانت فى نفس الوقت السنوات 
الثلاث الأولى فى عمر الاهرام , ٠‏ والذى لم يكن بعيدا عن متابعتها. 


۱۳۰ 





واجه القائمون علی حریر الاهرام فی متابعة ما کان يجرى فی القلعة بجلسات 
مجلس شورى النواب مشكلة يمكن أن يستشعرها القارىء من خلال طبيعة تلك 
المتابعة.. 


قثلت تلك المشكلة فى رغبة اهرامية جارفة فى تقديم أخبار ذلك الذى يجرى فى 
المجلس» وكان واضحا انه بالغ الأهمية 2 وفى توخي الحذر حتى لا يؤدى هذا التقديم 
الی وقوع الاهرام کو سر کی "بب" التى حصل عليها 


فى تقديرنا ا درا بت فان الحل الذى عثر عليه 
سليم تقلا سار على محورين.. 

المحور الأول بدا فى عملية جس نبض لهات الرقابة الصحفية محافظة ا 
والتى كانت تتولى GS ode‏ وقامت تلك العملية أولا بنقل أحداث المجلس عن 
«الوقائع الصریة» ولم تعدث ردود فعل. فتحولوا لر الغ الصحف التی 
تصدر فى المحروسة؛ أى القاهرة. ولم تحدث ردود فعل أيضاء عندئذ انطلق سلیم تقلا 
ینقل عن مصادره الخاصة وبنسب ما ينقل للأهرام دوما خشیة من ردود الفعل! 

المحور الشانى بدا فى الفرصة التى تلقفها الأهرام فى مطلع عام ۱۸۷۷ء والتی 

جاءت من خلال اصدار آول دستور» أو «قانون أساسى» بلغة العصر للدولة التى كانت 
مصر مازالت جزءا منهاء ولو من الناحية القانونية. . الدولة العشمانية ؛ وهو الدستور 
المعروف باسم دستور مدحت باشا. 

وکان «الأهرام» نی التي عو ہو ء بالغا بهذا ا خاصة با يتصل 


بدا هذا الاحتفاء ء فى تخصيص خمسة من أعدادى 0 ۳۶ ۲ الصادر نی ۱۳ 
ینایر عام ۱۸۷۷ الی العدد PA‏ الصادر فى ٠‏ من الشهر التالى.. تخصيصها لايراد 
نص الدستور تحت عنوان «القانون الأساسى فى ممالك الدولة العثمانية». 

بدا أيضا فى التعليقات على الدستور والتى جاءت مفعمة بأسباب التعاطف مع 
مدحت باشا واصلاحاته. وقد انتھز کاتب تلك التعليقات, والذى لا نشك انه كان سلیم 

والحقیقة أن لی لم یکن ف حاجة ال مل هه لایحاءات فان ظروف مصر کانت 


۱۳۱ 





ولم يكن على الأهرام سوى أن يرصد أحيانا ويتابع أحيانا أخرى ويتخذ المواقف 
أحيانا ثالثة.. 
Xk‏ 

ui‏ «محله الخصوص نی القلعة العامرة» على حد تعبير الأهرام بدأ مجلس شورى 
اانواب دورته العادية بعد آربعة شهور بالضبط من اجتماع طنطا, وهو الاجتماع الذی 
كان يحضره في العادة الخديو فى احتفال خاص وصفه «الأهرام» بقوله: «وفې نحو 
السادسة شرفه حضرة الجناب الأفخم رسميا حيث كان الجميع فى انتظاره فأطلقت 
المدافع بقدومه الشريف ولاطف من حضر فيه بأنواع ا ملاطفات وکامل الالتفاتات والقی 
عليهم مقالة . أى خطبة ۔ عربیة فتلقوها بغاية القبول» ونتوقف عند هذه (المقالة) لما 
لها من أهمية فى تاريخ البرلان المصرى. 

اهم ما جاء فى الخطبة الخديوية الاعتراف بأن أفكار الجميع كانت مخالفة لما جاء فى 
مرسوم ۷٧‏ مایو ۱۸۷١‏ «لما هو منصوص به من جهة ابطال المقابلة » وان الترتيبات قد 
اتخذت لتلبية ما هو مطلوب «بناء على افكاركم وتصميمكم بابقاء المقابلة على أى 
وجه أمكن». 

وقد حقق برلان طئطا من خلال هذه التطورات المبدأ الذى تأسست عليه الحياة 
البرلانية فی دول العالم من قبل: مبداً: « لا ضرائب بدون قثیل No taxation‏ 

without representation‏ وهر البداً الذی استقر ابان الثورتين الأمريكية 

والفرنسية خلال سبعینات وثمانینات القرن الثامن عشر, أى قبل اجتماع طنطا بقرن! 

بدا ذلك فى أول مناسبة احتاجت فيها الحكومة الخديوية لفرض ضريبة جديدة؛ وكانت 
بعد اقل من عام من برلمان طنطا.. 

المناسبة كانت الضريبة التى تقرر فرضها لتمويل القوات المصرية التى رؤى ارسالها 
للمحاربة الى جانب قرات الدولة العشمانية فى حربها مع روسيا مما دعا ا حدیو الى 
الدعوة الى جلسة أخرى «فوق العادة» وكانت ثانى جلسة من هذا النوع فى أقل من 
عام. 

جاء فى دعوة الخديو لتلك الجلسة بأن مصر لن تستطيع أن تشارك في الحرب «بدون 
الوقوف أولا على معرفة كمية المبلغ الذى يمكن للاقليم أن يخصصه لهذا الأمر» وهو ما 
فعله المجلس حين قرر فرض ضريبة لتمويل الحرب قدرها ۱۰ فى الائة. ولا شك آن 
اسماعیل قد تذرع بقرار الجلس فى مواجهة حالة التذمر التى شاعت فى أعقاب 
فرضها. 

من جانب آخر فان هذه الدورة التى انعقدت فى طنطا قد أفرزت لاول مرة شخصيات 
برلانیة لعبت دورا هاما فى تاريخ تلك المؤسسة؛ منها عبد السلام المويلحى» محمود 
العطار. عشمان الهرمیل, بدینی الشریعی وغیرهم من اصبحوا عمداء لیس للبرلان 
الصری فحسب افا للحركة الوطنية التی ارتفع مدها خلال السنوات التالية. 
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انعکست کل تلك التطورات على موقف الأهرام من الہرڈان اللعری؛ فبعد أن انتةل 
من مرحلة النقل عن الصحف الأخرى الى مرحلة الرصد پاسمه فانه قد انتفل الی مرحلة 
جديدة هی مرحلة الطالبة بالانتقال من عصر مجلس «شورې النواب» الى عصر 
«مجلس النواب» أو ما أسماه الأهرا م «مجلس الأمة» فى مقال نعتقد انه كان من 
أقرى المقالات التى ظهرت خلال ذلك الرقت حول هذا الوضوع.. 

المقال نشره الأهرام فى صدر صفحته الأولى فى عدده ان فی ۱۳ مارس عام 
٩‏ والواضح انه كان بقلم «سليم افندى تثلاء نفسد. 


عنوا 0 9 
«اما مجلس النواب أو مجلس الأمة فهوالقوةالحقيقية للحكومة وأساسها الوطيد 
ودعامتها المتينة لأنه يشخص (يشل) الأمة وليست الحكومة الا لها . وكنا نود أن يأذن 
لنا المقا م فنشرح كيفية تأليفه وتآلفه وشروط انتخاب أعضائه بموجب القوانين المسئونة 
فى أورويا ثم نقابل هذه القوانين بالقوانين المرعية فى بلادنا التى لم نقف على مجملها 
الى الآن )1( . ويسوءنا والله أن نرى هذا الجلس عدیم ا حقوق والنظام مع ما له من 
الأهمية بل يسوءنا أن نرى الحكومة متغاضية عن تأييد حقوقه هذا اذا لم توجه مطلق 
اللوم عليه لانه تهامل وأغضى عن طلب ما له وارتضى بأن يفقد أجل لوازمه أعنى 
ا حریة التى يلقى عليها معول أمره فهر المشخص للأمة والمدافع عنها ووكيلها والذائد 
عن حوضها ». 

ويشير هذا المقال الى أن الأهرام قد ذهب بعيدا وطالب بتحويل جذرى فى المؤسسة 
البرلائية .. أولا من ناحية تغيير الاسم فقد تجاهل فى مقاله التسمية «بالشورى» التى 
كانت تضفى الطبيعة الاستشارية علی الجلس هذا من جانب. وأن يكون مغلا حقيقيا 
للأمة من جانب آخر حتى انه استخدم تسمية مجلس الأمة ة وهى تسمية لم تكن معهودة 
aay pe od‏ وام تستخد الا بعد نحو قرن؛ قی الجالس اليابية آلتی آتامتها 
الثورة بعد عام ۱۱۹۵۲ 

وقد دعم الأهرام حملته فى هذا الشأن بتال آخر فی صدر صفحته الأولی في العدد 
الصادر یوم ۲ مایو من نفس العام تحت عنوان «ا کرمة الشورية والقطر الصري أو 
الحرية فى مصر» كان مما جاء فيه «. . ولذا كان الاهتمام بتأييد مجلس النواب من أجل 
المطالب وأكملها فانه وحده يكفل للراعى المحافظة على حقوق الحرية بناء على كونه 
نائبا عن الامة ويضمن للرعية المراقبة على عدم العبث بالحرية ثم يخلص من هذا الى 
القول فمجلس النواب والحالة هذه يعتبر قطعيا تدور عليه رحى الأعمال فان من 
مبادىء الشرائع العادلة المرعية الاجراء فى جميع الممالك المتمدنة أن يعتبر الحاكم 
للرعية لا الرعية للحاكم» ولم عض eye SD)‏ كانت قزمت الاستجابة لجميع 
مطالب الأهرام فى مشروع الدستور الذى وضع فی ۲ يونية عام ٩۹٩‏ وللأهرام معه 
قصة. 


۱۳۳ 





يعترف الأستاذ عبد الرحمن الرافعى المؤرخ المصرى الشهير فى الجزء الثانى من 
كتابه المعروف «عصر اسماعيل» بأنه بحث عن أصل هذا الدستور فى الوقائع المصرية 
فلم يجده ثم بحث عنه بعد ذلك فى محفوظات مجلس شورى النواب فلم يجده أيضاء 
وبعد بحث عثر عليه أخيرا فى مكان واحد هو جريدة الأهرام فى عددها الصادر فى ١١‏ 
يونية عام ۹ء وهذه معلومة صحيحة وان كانت ناقصة.. 


فالعدد المذكور من الأهرام قد نشر الجزء الأول ما أسماه «لائحة مجلس النواب 
المصرى الأساسية» ثم استكمل نشر تلك اللائحة فى العدد الصادر فى ١1‏ من نفس 
الشهر. 

وقد سرو پو الرافعى فى هذا الدستور «البون 0 بینه وبين : نظام 


و 


استلفت نظرہ ایضا تخويل سكان السودان حق انتخاب ممثلين عنهم فى المجلس فيما 
تضمنته المادة (۳۶) من أن «أعضا « مجلس النواب لایزیدون عن ۱۳۰ نائبا من فيهم 
نواب السودان حسب البیانات التی تتوضح ؛ ر لائحة الانتخاب». 


إلا أنه لم يستلفت نظره بنفس القدر ارساء مبداً النيابة عن الأمة الذى تضمنته المادة 
السادسة؛ ولم يستلفت نظره أيضا تقریر مدا الحصانة البرلمانية التى تضمنتها المادة 
(٥۱)ء‏ كما لم يستلفت نظره أخيرا هذا الأذل ذ الصارم بالفصل بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية .. فى المادة (۳۸) التی نصت علی آنه «لا تجتمع وظيفة النظارة 
(الوزارة) والنيابة فى شخص واحد» وفى المادة )۲۰( التى نصت على أنه رلا یجوز 
قبول متوظفى الحكومة ملکیین( مدنیین) کانوا أو جهاديين (عسكريين) ضمن اعضاء 
مجلس النواب». 

ما لم يتنبه اليه الاستاذ الرافعی بقية اا:انون الأساسى الذى نشر فى عدد آخر من 
أعداد الأهرام يهمنا منها ما جاء متصلا بنظام «انتتخاب أعضاء مجلس النواب 
المصرى» وما دخل على هذا النظام من تغیر ر عما تقرر عام1 81 1, 

ففى القانون الصادر لتأسيس مجلس د .ری النواب فی ذلك العام رأت الحكومة أن 
تنوب عن المصريين فى انتخاب id‏ ی اس cpl Talal‏ قالت: « حيث 
أن كل بلد عليه مشايخ معينون برغ, 21 الى قباادا ادلبع هم المتتخبون من طرف أهالى 
ذلك البلد أو النائبون عنهم لانتخاب العضر اطلوب انتخابه فی القسم» )1( 

أما القانون الجديد الذى انفرد الأهرام با شمره فقد أعطى حق الانتخاب ل «أهالى 
القطر الصری» من رعايا الدولة العثمانية على ان يكون من دافعى ضريبة لا تقل عن 

۰ قرشا على الأقل؛ وكان مبلغا كبيرا بمقاييس العصر الاقتصادية. 

بيد أن هذا الاشتراط المادى تم تجاوزه باالسبة لرجال الدين» العلماء والقسوس 


۱۳ 





0 0 المدرسين 0 الوظائف وضباط العسكرية المصرية 


و بلاعظ أن هذا الدستور لذ لم يوضع قرط الیل زيب کید سام یی 
رر es‏ لر و 
الخديوية لصاحب السمو الأمير توفيق باشا», وكان على المصريين أن ينتظروا ما سوف 
يحدث بالنسبة للبرلمان بعد ذلك وا ن کان ا جمیع؛ يمن فيهم الأهرام؛ . لم يضطروا الى 
الانتظار لوقت طويل! 
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“Ayah, HL ale Le ll gh! ااذکورۃ نه‎ " 


لیر 
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Asso, 4۸ oh 


ار اوه TT‏ وم wal,‏ 


کن 
na‏ ۸ کن ہام Vt Via‏ الت الا vies‏ 
Mans‏ الس فی 5 0 ل رمي لآ 
بش گا۔ ا 1 ر ال ناتم فو الاس 
WA, vel ssl‏ ريا دوا اواك 7 
0 دول با 1 at ts‏ 

Wi, rat PGW MAL لااو‎ ٦ 
7ٰ كمي ۹پ‎ 0 


ابرا ۳ دد اانہت ١‏ 3م 0 Min‏ حا 


x 





Ma) eae‏ رن اا کر قي اک اي 
: ٦0ء0‏ ۲ sade,‏ تاره ۳۳ انم اعلا 7 Pal‏ 


٧۱ JAG cM obi i راد‎ i as; 2) sade yt Nh 


را 0 Mu‏ وت بالغام lnk, Joa dla bas‏ | 
طاسب دنم EN‏ المادة اممنة ا اریة ېل کل سلہ وهند 
اهال لل tray‏ نا تادر بذكو انش سل واه ۱ 
1۳ وحذه سورة المثالة التريدة يجوإهر الناظبا الأيدة ما 
رد ما لبد ينم متوئیتتا من اجتاعم ابش‌سائل»هبة قول | 

ار“ انا کہا هرسلوم لديم ان ن الد كرتو العادرابتدا ٠ق‏ لامابى 
ا لا كان مو ما عل اتقاق ١ا‏ ون امكو وحمرية باتكرات 

اا انا نظلرًا لاحوال مماوءة استوجب الامر عفن Mad‏ نو 
Laws LY‏ وبا الف من بد مدور الدکرینو المي wl Lo‏ ۹ 

Jol‏ ایم عنالئه لا مو متصومي به دري مخثبية ابطال |.اناہلا قد 
ماراجتباعع بطنطا وحصلك للذاكن فی مذا اشحخصوص واعلی | 
Lil‏ مت بابتاه النابلة d a Sl,‏ مذ” المدة لين من + طرف الديانة | 
JS or sn‏ لوش probe say ye‏ موسیو ( جوئن) | 
ومن طرف الديانة الفرنار ين جناب موسو ( سر : 
انتفاق معمم علی ما پتعلق سو بة الدہرن بالكيد الي بتندم کم | 
جبع تئصہلاما و ما پاہہا من طرف نظارۃ ابه عب طا in‏ ۱ 
ےت وجھان احدھا ارتاء ا مقابلة HY‏ ۱ 
بیان با هو حتق لم مت ابلاغ یراد بعد مد المتابلة الى ثياية ۱ 
ملین رمف ترا رلاچل آمکان رازه اله SL‏ بدا | 
بالبلم الذکوروهرالبانیة ملايین ونصف "مر بب الزسته الضر وره 
جعل الابراك في مدة المنابله keV a Sell Vey Gy GU‏ ۱ 
متو یا کا کان جا پا بل:انٹہی ۷ مر فیو علی انا لامخصم سے المدھ 







مدة المثابلة بالطيع تبري خعم ذلك الا ok, alia, ohn gle‏ 

عل افكارم وتصميمك بابناه المنابلة على ای رچ امكى فالذي امكن 
هرالذي تند الابفاج عا با ,ا .افکارکم واناني النظر في عليات 

الرجه الري اأ Bd it‏ من نظارۃالشغال را اللہ المونی لکل 


عبدالسلام بك المويلحىٍ 


۱۳۹ 
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رک 
: المدد 1+ 
AK Galena‏ 
1 و د ری وسو |ا پو 
7 9ئ حم ١ ۱,١‏ تي مسل الا تا بالامرار میں 
ارغ مالاہال افارح د '. AE yaad Lelia talley Sout‏ 
خر لا دورد اجه lng tay‏ ول ادارپاعل عا الرس امام مك الرء راك 
٠‏ رهد لراك سي يم ۳ 2 تج سم 
J‏ تمر ونال ار پان ا مدير Ts‏ "۱ و انرام ل امارج © 
۲ ۱ 
ryt LANES AAW led 5 : 7 eee ‘‏ 
ایا زار wha‏ لک و ٢‏ کے عل رک درل ہل انال اناگ الي اس 
بان زرلی رباب و ۹ ما ركلا بارسال BY JA Marte dh‏ 
Shunt goon ey 7‏ الردماء من اي نوع كاب عل SMM a yak‏ 
7 سر ۹٧وره‏ قسف لرك 


ہا ارہل سا ۸۷۸ 1 لر ر لی الاماداك تو الاعرام والولت لذر الاعلرات الا الب الال 
hae ms oe‏ 


leyl 


دوم 


سا ل ؟ 1 حزييان ( بربر ) 14715 


ٌُ لالحا على الواب الدری الاساسية 
: لوخ رتال وه اس ان له الاب الد لع الله 
مر ها مل البلي وهو زفهاال صلی الطار 


: جع ۔ 
پورائممیں ل٢‏ حر برانا دوفو اس1۸۷۱۵ 


(سدررمال و الجا من كل سرع ) 


aM pte! It‏ ذات ار نم “مات سك برك 


پمرا: سی الال ي یاه اداایه رپساررټ ال ار سد و Salty‏ درو اعا ار 


0 ال ا اع الال 

َ- ات py ol‏ لي اللات 
ادو تكرن Bye OK aNd CUED gy tele‏ 
دق Oh‏ ذلك اجر .انطار او By ball 1s‏ 


Nets bey‏ علی لديل امسر وو رند أ طراالی 


الا مکاټا الصري الائل وسورہ LARD Le‏ 


4 ماه و 
JM iat a‏ لى اققواب پمفکلسن ارب الا 
هر ام مل سب ملم ا2 wh‏ 
١‏ ومد 
)ایل اا کی کا ای 
Slop.‏ 8 ہن WI oth all‏ ون لم بات 
۰ این کون Wall glad‏ والاسۀ رکداك س لم 
زرا و یج ۱ 
.مده بای تكرن ثلاث سين انط وبمور تكرار 
اليإ عد جد د اقاب ` 
ا اكاب اليب يكن في کل لاٹ سرت م 
efit JN SN at he sg,‏ 
. إلاي هواليماد المد لاجا الياب لر 
SoS ob see bale |‏ ادل 
| بيات وت مل الاضادا باىی مالر 
پ ٦ا‏ پررالنرا امد پر په عب بتندیات اورال 
پیا الی بل ولو امین ۸ وان تام مدة 
Las abel 7‏ 
ity‏ ا ot‏ وكرن يور الذات اميديرية 
٠و‏ ېشو واي ملي المطار, باليابا عنبا رمحضور to‏ 
الخار والواب ول لیو ملألا Wty ana Nia‏ 
الى سا الب 3 
ای 03 Jha ps‏ ال اماله " 
۸ کل ناب سر کل yt op‏ ۷.6 امه ریه 
herd ۳‏ سل ی ايت اللي امین 
»راب امريد امات ئي ابناء ارام ايارم 
ولا برد آن یکرن اعد میم موب wide aby‏ 
لبد ره أو وعد ووعد ارچ الو 
(at EL te.‏ مرن العلار لاراب لدم 
ناک تیا بای الراب رادا درآی لہا طوطات 
اما عهاع مش الظار ولا بكرن DS‏ 
Gr‏ میاں ۸رمہ یضام 
۰٠‏ اڑا حصل خلاں ين تبلس الراب uly‏ 
LAS oo ab Sb Aer‏ دایب 
یاپ ول ندر اللثار ليرا امديريا أي تار 
ما Obl ode‏ وه دېد اتاب اعسانو بل فرط 
ان لا تیاور دا ۷ کباب آر ہما اہر من ہر SAN‏ 
الى پم جع ولا ای الاب مد غد د عاو 
”راپ لی الان وحب اوه وجرد للد ان للب 
من ی ایابد المالث أر بسشمم ( راحم البد ؟ ) 
LA Fal Yl sol be te dU‏ 
الى اققاب بدلو ونده الاي يدير الا ٧‏ ار ال 
لیا حول إلاعاب النري اي ات دا اليل 
لا Java ai A‏ 
٣‏ ری MG) AN‏ وكيك کرں نہم 


Shays الواب رلاانابه‎ bel ge یبور‎ ٥ 


ا تاد لی با یک لرارمادر نك 


لا ئس الذکور و ذا ایا dart A Set Use‏ ها 
اس Dall pte Cre ht Veg Stile ey‏ 
دل 

٦‏ ادا سار اایض عل sot‏ الہاب عالاکری 
gy hy Cue‏ الاو dod‏ اہر ها ری" 
عبان الراب ee le‏ وہدج, ا٦فراع‏ عرت ڈاك, 
Ag gh ttl‏ ال مر ملو dela pale‏ 
اذا للب الجلن المكير ذلك 

تاا I daly‏ فطلب إلانيا ye‏ 
الاعرۍ اداکاناعدالواب مار ين ليو ريمن 
لي غير ea 7 lM stati‏ 

:۸ کل من الوب می لبل نادچر وضد البا× 
کب ینا بای ملا علب التا×و مان ہکیٹ 
مارا اللفر؛ النديرية وإن ٧تهړن‏ الرطن وان ببائظ 
ل سراما لوا نون ا کر مرن دي الب لي الم 
ہل با یکوں لو غیر للرطن ٭ 

۹ ترز لکل می الراب بلع دنر لاف فرش 
س ا ایر سارک سارہو واقاعو رمعرل 8 ما 
pat‏ ذلك لی کل شپرمن ثلاثا ١۱‏ شېرا ره لاسلاد 
الل من بارع اسلادء #يث ا3ا لص مد ال لی 

Lat Sash aw ee 


ار الماد "لاا پکرن لم ي۷ ٧)‏ ان کان اش شب 
بدلا وحمرذلك الردل لل تلك اچنامات اسر 
#٤‏ لمه ا ادا مدا اناسویرانم لسط لبو مید لاټهاور 
لا ااك ای انا توب جات السودان ,درف 
لا مل اك دار يل اللر را لد مر دمالا رابا 
bye Jy aye Es,‏ الكرنا ملكي نكابيل أن 

ee Ln et ng ata‏ الاب ىا عدا نظار 
رین و اماي ا۷ الم ووکلام وامدیربن وکام 
ٹر ان لا بھارروا خی می الراب بالمدد 

۱ لال ررالمدارلا یی اسر ما بطر رد تسا متوں 
۸ رج ردا ہاہلی Ht‏ اتر رلا )سے دون 
و سر پو رسا بل بشغرط 
ان یکرت ان بي Slt‏ یں باذ یں ولا پد قرا 
س درارانو ٧١‏ ذا ار رنه اغلږ؛ ا حامررن ا 
ااا ,كين راي الراس مركا ليزي الررى الدي يكرن 
whee‏ 3 

٢‏ لامر اتمد الاب vt SS‏ ايدا يأبو 
مل سب عابو ادا py‏ 

ARM ay لاور کل :مسري عادر‎ ٣ 
پاد م سای عرسا ,إن احد اليب ر يبد أن يمال‎ 
AN لکرسوون ماڈالی یم باہ على‎ ad shell 
الدیا دملا س ذلك الكوسو. رل ذلك اارۍ‎ 


رحس رہن 
رل ١۱م‏ اداکان لی 4ر الا ؛سل الااد الہلی ۔ 


اا کل لہ عنس برل ےہا al‏ اسلی 
gh ge lly nay‏ س ال ر رات إل مل باد وو 
أن دما ل بل 6 قدياال المأرر !لمان و ذلك 
لاب اوگل اہد افاع اا لارا رر 
۶ لاور ادلی آن یال احذ TAY My‏ 


AGN AY xa he عى تلمو أربالركاك سس‎ 


يع اولآس احد-وی اعا ولتار الدواو ومد وسم 
۳٢ |‏ ان مداولاخاع مل الراب باعل 
٭ بل الظاراں خدم تا حبرالاوال الما س رآ ٹک رراٹہ 
:| آلواری الدول مہا لل اھکیا لِطرنہا ر؛ا ربصدر 
۰ قياره علريا زكري اادد پل ماپا ہن ارا ا حدر 
۱ کون دستوزا سل : 
wet AS All bil bul ry! !‏ 
۽ ae fA‏ مل ای الراب العار بېا و ليریا 
ف لاپکرن الارن سما او مورا لمل ما 
يدل" مل Ue has a AN‏ الثرار وتعر 
0 اقمدیل ملو ا در احدیرہا رجرڑ اواب ML,‏ 
لاما الوا رحب مه قایات (۷حوال ور وف 
١‏ ارات ان یندم اوو ارپندلرا اي لاون س 
الرانب واي بد س باردما رس جلتها مذء اللائما 
اسا 
۰ ادا راش لن الب ناتر بي اقرا رٹ 
gt‏ ېتاس ہودنا ما رما مب ەلی الطار ٹلا 
عرد قدي ال cabal tae ott GE tt pe‏ 
لك الا 
ار احا اعاب الواب مس 1 درت 
ut‏ 
7 ۲۰ اللا الرسى! أشي بلر, أسمالما لي الحا اق 
2 ب 
۳ ,کرت اغد رادا راء yall‏ 0 رل 
۳ 7 الام ارسلاسات طامرة او رنع راه سر 
لړ السدرل 
er‏ اغد راء لد اشم لاركين الأياكرار بن 
اابلۍ یاه على ثاب دل من احد اليب وبتادك 
pele be ads‏ واه AM‏ برص ما سرا ليه درل 
لارکوں ۷ لہا ران خعيب اغحاصس(ڈل Senet‏ 
ار ال هرکاب !سا وه (wake‏ 
+ع لال اوارا على الراب الد اخ امل ره و 
٤‏ اف اہ دلی اواب لاہزودون ۶ن ۱٢١‏ ان 
با لم otal‏ ألم ات الي شرج بل 
ااب 
ee bast lll ye te‏ 
abl tole‏ 
٦‏ الطار سٹرایں امام لی الراب ع انا 
Sev, Lew‏ اڈ باداراہم وما" عل ذك 
تعب عل نولي الط ارا ادرا ای رسع اوی ISU‏ 
الظار م.د de ade had‏ علی 
۷ لاک رپالہ SP ate salah‏ 
دا من الاطر ا2س > راطلاا لایر e Worn‏ 
د 1 (Yj‏ 
iby odd OA‏ الطارة sob int AW,‏ 





پر هاوخ - 


vale FIM‏ ی 


(راح په )٢٢‏ 

٢‏ ڈارزائل اطران 4سر ل جللاٹ عل 
الرآب اران یریل لا اح دکیار سبوطي داټرنو الیابا 
عا يفرط أن لا ہکوں داك اخواف اس سی اذراب 

۰ 4رر الطار رلدر ہم اٹ ملا ی الل 
باب انا رر ااي ایی اکل لہا 

TMA hed Ny ye dy SUPT ۱ 
ا ھکر من ختار‎ yb) الات اللازنہ‎ ۰١3 ال اهز‎ 


ah stat Vt”‏ الیری کان مل 


ارات خر ند ام وز لس ا(طار ان پلر ر یاحراء با 
بلرم احرایلمت سدراہور بانصدبق عل ڈللدیاایار 
من wl ee Lad de Shed badd Lal‏ 
لامکرن عنالھًا لڈرارن الدورہ مذا ولدی الساد شلۍ 
الاب رسچر قدا الو 

٠۲‏ اذا ترآى للرإب الكل في سشی اد خلال 
ما ندم ل مث الطار 'چری الداوٹا اما ر وسل 
اخطار بدلك لی المطار وسد لانیا آیام من نارمع 
Jo Ms aa Shot‏ برد س الس الطار اوح _ 
مج ہے الداکرا مھا ور ااجاب على Tah)‏ 
قارب دم ان یا مدا رايم و بصدر وا لرارم الما 

٣‏ الظار لرويين یالاربا هن کل با بالرن 
انو ني لن الراب اما پان پارخارا لاصلۍ یام 
او بات يعديرل اسر 0 tae de‏ ہیں 
ol bes pet hd‏ دال امترات ہے جیں 
الراب 

abba le pate baw cA Mall ye At 
ليو من عالی الراب عد ااسرورات اما ج ماك‎ 
اسماب الباخبر أكثر ما بكرن ابل اعاء بده اسنا‎ 
اثبلۍ ېمد ام رارم ان ادا کراب لارا‎ 
الاسياع الال اراب ريع ذلك لاړل؛ الا مر علیم‎ 

٤۶‏ من رن الاب ات پلاخاوإ ا انار ید 
SUL Dall teat‏ ران بار را مارارما وجب مام 
ان ہروا کہا ازاردات رکایہا رسرب السراب 
وا مابات وطر بنا ترربہا وارقاث dot Uae‏ 
شرب صرييا مس اي رغ کات ولا نوز مها ادرا 
ولانکب امال شي ۷١٧۰‏ سد اارار الاب عاو کا ۷م 
yt‏ سرك شوه مس می لات السرائب ل بادا جا بتر 
ما الراب 

٦‏ للواب ان بطلا عت اام الى الراب 
الد ررد المترلمة اتمار-! للرإرداث yl‏ 
Jeet sol by tg hd bbs‏ 
ما ۷۸ of YUN toll Dah y Ltd au‏ ورپ 
اما TA ey‏ د. ومگذا سنوی 

٣‏ کل ارار يسدرې د لی الراب برلل لل 
لار لارا الم 4 بن اسر ا حدر با 

۸ا wea HIE‏ عار 0 عب LAM Lop‏ 
رالاضی الال الرارت عل fable Wau,‏ 
من لی الراب 

1 لكل نانب من اليام. د اذا رای لعوراس 
اې ما ررا رې اي ادارا wal hal‏ 
Land SUN ss,‏ ود , وهدا سا سرا اراد 
ال وبا 





۱۳۷ 





سم ا و سید = 


CHANG a) 


نی مد اہر ا یر را با ہا ق امارج ام 


WV bye lt Let 


SALAM AG aed 


لہ اا اني 


لہ سیا ,رال الد ريه 
پا یا وامراز رارلی ودای SE‏ 


او 9 بل سا 


0 


{ 
۲ 


زوړن رور نز 


۱ 
۱ 
0ب‎ sahil و‎ 1 ۱ 
! 
i 


x 


اهن سنا رما افو 
رد لراد 
te‏ 
٢‏ 
to‏ 


: EE rae 3 
sth isa E 


4 ا مریل ا ۸۷۸ ا لر رعلی ااانا امن a AM‏ ا خر :لاملا ات اد آدہ 






سح 
"27 


ae 
4 by 
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۱ وبا نره مد رند 
ا 
١ 0‏ پرائنس ۸۱۰۷ا( ایر )سنا ۱۸۷۱ (مدوعال اپ امام نکل امبوع ) 
a‏ 
art (aL) IF 1‏ ,رالود )٧لمان‏ سار 8 لیما ر لی تلد اللا ۰ | اء و Cle‏ سي اوا جر اادد کا وا 
ا ۸۵۸ eat hater Wale Bag A‏ من ما راي اير ونس ود ی ره انګ 
۰ دا کان لی سارتا ساء Pb dy be ted‏ کون اور رعا لارا لزم ' په مل ررر 


لا سا 





i 
Maal ملالا اھ دا ل راان لر کل بان‎ mar ٢ ۳ 
SAT | اڈ .الم اما سی ماما مد ماما ری راد‎ 
By Fe phe al Meat aly | سیب ل ۲لا‎ CA UAL Jey bl 
EE Tine JU AF لا :یہ ١لاکن بارضا اکل ما ری نبا یب‎ 
ا اسو ارلا لہ رج المارط افدللا پایا ری‎ ME A» AD AL all oe eh ا‎ 
رلئی الي الدھی ان بارا پاھب لا لاء سا‎ | Aa ll الجسد ي‎ atl, 
لہ اس‎ ELEY | رو وو و یں ری‎ 
' ارود سلاًارایا‎ ah ae CU atts | رہد و رکڑا ارارع حرادت شا‎ Le, “a Mill 1 
tall op Bul eV SIN a ان ېې پټ هله ان داك ا۷ لان‎ lal لا کے نیا پد ره ولد اغ‎ 
ار رر سمش اشسريی می اہب‎ 
. بنسرا ٦۷سا ۂ رترغیا ال اندل الرسائل‎ ital | اعیار اکل ہن چیا اسول سیا خرب رال‎ 
SLE اسان مرج ايب ولاو | هی نان اکن‎ ol cu 
0۷لا رنه بل الاحان. ملاع مدب‎ | SAW oy adh ACY ہلیم‎ 
TPB Ay اقدروس بندالدروس‎ gull | Ped Why tase ادي بل ريد‎ | 


pW aay oh Oe‏ م امام ابا رېه 
ol‏ ال it‏ !رین وبابل اماب پا اعارا 
ا اس el Lh or ad‏ کم ااب سی 
1 ند مایم ود اهل ل اديه لاپ لا 
اح a AE edd Walaa‏ 
1 امس تب اراس ا ناد لع ايل 
يکي سی بناج قال ادى ابر با جلو رل 
کی ينائل الاسراك ار اسائح ( اذا حم ال ) عل 
AP by bl‏ ام متیر اذ اغناد الكل 
A Ul‏ لاحر" ياد ول على اون بو 
ون ام tcl abe aly oan Add‏ 
۱ دا hh Jat‏ لك البارا , اشادلم NA‏ 
(aon ba ٠‏ ورل ول رشا 
اجه اھٹا داخو ازای پدرفا افدار اراد دو 

أن يكين 0 AY oy Berio‏ 
AG, Sh AN WE JU we)‏ 
رہم لی ده را اعد ام ید تام بل 
جا الدر واابجمین وجاائین ربندمیںم ترخرول 
وت ربوت وسرت رردی ںکسون رمبترں 
ن را ون ولیس AL ob dow Al‏ 


بی سم 
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وتا زرا ادا هه سنا گرا راد نس 
عل ]لان لاق BA tae‏ 
د ل AS‏ لدرایا اول لدا 
کر رالسال اغفبایا اي وت آار؛ ال 


ARAM Ja eed, |‏ السب 


۱۳۸ 


EAS Tr eee 
ودنم به‎ TW Af | 


Sw Ee JUnit, 


این والذلاراعرطا فا4 ا1لئ واطدڈ نار . 


pally J, oll,‏ ول :ارس دارم ول توا 


طام ولي oe taba‏ لابا ارلالك الي لاا ل 





لاما اعلام (لعارف ار جوا {Mate ys (hee MM‏ 
الم Sef ary tan‏ الى بور ارتا او یی ل 
کل دن SAM ATL MIAH‏ 
وت أجل من فخ و ابا وس وفظالو مر ذاله 
الال اقا ولرل الم الب را رر لا سيد مل 
,داي te) ge UY yaa‏ 
Ga at ob tal gyal?‏ لمم att‏ پم جرا» ۷ . 
ots Jat ati Jeb optea bye”‏ ما الال 
تا اس امن deen abt Sot‏ قم سا 
ال ار پرجردر مدان کان yet yh Gb‏ اال 
مرب GN OF chan gaye‏ ولد من ایا 
:لغری امه ررم سار تایه لبا 
ر اا روع ساسا املا Gay Be be CA‏ 
,وما رومد املا رحخت پاوادلی الد ۷٧‏ تا 
چم چل لور ما عزہ ارلاہ یی ول مرم اخ 
fase‏ صاب aad Bl atl Jee Wty atl‏ 
سار مار ال تا درو مان 
گر وصدق اير لل لكان اماد فن رر مدد 


اگ وٹ ہے تج لی وبا یاک 

الال الم یط کر ریک لر تیا یا نو 

- بااحن راگر باه الم سه مز ال بن‎ Jatt 
كعم ذلك ا وا التبعادپایر را‎ 

اک لل را 

١‏ کن ټل ان 4۱وا خر لا نه راه ل کان 
لان ot ty het tke We‏ 
.دن هلا الال اق شرك راسي ,سر الك خالل 
رلاد سله مؤاال ارا کلک اي ا تلن بر 
دزه ١‏ لب , yp big A ey‏ اداو رر 
ال الدورو 8 عيرق الارف 1ارلا لای مار 
ارب اس یو مقدما (؛څارا لدريه طلل أن ولك 
لک وشن ورب لابندال واه ولا ٹر رر 
hws‏ یره "صا ولا درم ودم لان لمال 
وگ Abed A UW a‏ 





وات ee tly‏ ارج واد ہے اد ور اا 
sett Ut arth Nal‏ ررد ae ete MAD‏ 
الاسام من لمي رلا ؟ ہا , مالا ا ای 
ادا رک th‏ مل ما اہ می ان :سر لی 
aly bi‏ لر ارا ہی الا خد ان من ١١‏ ی رہ 
ارم shaw‏ ارت ل مد AL‏ ام مرح ااا 
بوقرع كايا عد رع اکرو pend‏ ول 
یی اي adie he‏ کان وداطر ارامری 
| مدا سيا رتاپا ۷۱ ن غو لی ہے+ زان اگل 
أن ا رال لا پر او باقدرع ولي س ا راح 
SENT oe‏ ابکاں الا وم وی رس لا 
امطاه ٧٧اما lll ad N‏ الد ین خرن ناطرس 
عل ار اعلا كت ایام سی الم اون امد ارا 
ep yey‏ الم حار یک ان PF deer‏ 


ا- Wie‏ مسذلراك رأعيك بلء ا4ر ہا عل در طايه 


ار تنا hel, lhe poh ele‏ اباك تام 


۱ DSU QO ye galled canal, 


د(راقال راک !کل فرویاج را۸ اروف ائراء! 
کہا ۰ ولاو ان ہے ہد ارا تر بخیا ول دد یا 
رلا ارو ہا لاا ہا یکر ا وتاء درد ما 
لاء ارات اما ہا سادا رسا شرا رر مل 
عرقي خرن رت ار دا طاتا ماپا رب ال 


| بطاا الیل ہاگ ترج‎ cat lt ah 
faded cer eb der oath pli Vy ety 


الاب راک لا 1۵ا رحد پک ل اراي الاما عل 
ری ار با یی کو مار هن اا ر سی رود 
ارا على عدم ااد.ت پامر + ال لا روم دید 
ا شر وط کر در ردرك حا اس ارام و درف 
ما دالا رانا وہ هپا روالد یا لا سال عل 
صا مد ري رام قا وام وا حا کل( ره سل 
راك كنك Yn pa Se Aa Wt es‏ 
Lae eee ave yelp‏ 
ابا ) وس "ری .درك أن اللر'في ولترعة حدونا رلا 
پد eA‏ إلى مأءالطول عاما رام لارل ام علیہ 
day‏ پس ال اما راد شات رو3 1ث 
Ob ae, giv‏ 

tat‏ ااراب رغ سه به 
ری ال با نی ماد yall‏ ۱ 
راء فی عم الك المد ا ی ی اا ر 
oh fay‏ ود مذه آااري وتاء تال 
١‏ للاريي ی اکر ی اا مدا ا ی 

Eh ahh fF EV اود‎ Gel ant ot 





, 





انور ہو 





el 
لر‎ 
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۸ا تاد ہہ اد وھ ا ورور واد ۰ راغ ےس اپ 0 







پا کل ۰ات أل 
!ما وله "اول سن وال وی نات 
الى لدم رليم ورد ےکر 
علرق Petey htt ya‏ 
ا ریا ] عا کی می مر مل وہ 
عنام المامہ va‏ وعردو موم اې بلطم قرری 











۱ 
أ 





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


ا۔, الا 


ty AM (ہ سکانات‎ 


Al ae‏ الا ته late‏ دي 
te ol‏ [۹سردنام لر ادير ق کار 


Be Ne ods be testa dey 






جوا وی میت 


vee Mad اضرا‎ 


sgt tl AL LTE اء رلا اهرام‎ ۳ 

Yi be tty de A 

۰ پا را رمال سرا ال د رهااو ارسبالل لا 
hyd‏ اي رم کان عل ادر ھا tnt‏ 





اتکی و 





wit 


ال کل tet phate hy ie‏ د س کے لے 


الميأس؟ جادى ٧١١‏ عر یا ۱٩۱١‏ 


۴ 
ومن اماس ان ,کون 





راه لم وسلد عا 
Fat pte en‏ نید دی PN ed, Steet‏ 
ارہ ا ادت برای اعلا ا رہ ا رار ابد را لای 
3 








8 18 دأعضاء مجلس النظار بعضهُم لبعض كفيلا» 
8ا ۵ وزارة «النافعة» التی تولاهافرنسی 


لا لاذا «.مجلس النظار» لا مجلس وزراع» 





یه ,دانرة ا حقانیةء ا مقر لأول مجلس النظار املصری 
۵ ا «المتوظفون الوطنيون» قضية فرضت نفسهاعلى الوزارة الأولى. 
رع سه و يه سے نے سس جس سے جس تج ادي 


۱۳۹ 


Converted by Tiff Combine 








Liv] 
الوزارة المصرية بدأت فى اغسطس عام ۱۸۷۸ء وكان عمر الاهرام وقتئذ‎ EY 
ر عامين بالضبط.‎ 
وإذا كان لبداية هذه الرحلة بتشكيل الوزارة الأولى قصة » فان لموقف الأهرام منها‎ 
قصة آخری وبینما خضعت القصة الاولی للدراسة التاريخية فان القصة ۳ تکاد‎ 
.. تکون غیر معلومة » ونبدأ بالقصة الأولى‎ 
تشابكت الأحداث على نحو مثير الأمر الذى أدى فى النهاية الى مولد مجلس‎ 
! الوزراء الصری . واذا کانت الولادة قد جاءت طبيعية فان الولود لم يكن عاديا‎ 
الولادة ( الطبيعية ) بدت فی التحول الذی آصاب الوسسات الادارية التی نشأت‎ 
فى اطار عملية بناء الدولة الحديشة التی قام بها والی مصر الشهور محمد علی باشا؛‎ 
والتی تسمت « بالدواوین » » وهی التی تم تنظیمها بشکل نهائی فی قانون‎ 
۰۱۸۳ ۷ «السیاستنامة» الصادر عاء‎ 
7 
وتحول الوحدات الادارية الى وزارات أمر طبيعى عرفته نشأة النظام الوزارى حتى‎ 
فى أعرق الدول ؛ ولعل احتفاظ الوزارة الانجليزية حتى يومنا هذا بتسمية المكتب‎ 
يقدم فوذجا على الأصول الاداریة‎ Secretary والوزير بتسمية السكرتير‎ 6 
. لعلك الوزارة‎ 
الولود هو الذى لم يأت طبيعيا . فقد جاء من خلال عملية تولى التوليد فيها‎ 
! الاطباء الأوربيون , وكانوا حريصين على أن يضعوا بصمتهم على جسده‎ 
الولود اسمه « مجلس الوزراء المصرى » ؛ وكان يتشكل بالأساس من نظار‎ 
الدواوین التی تحولت الی نظارات , والذی تقرر آن یکون لهژلاء رئیس وآن یجتمعوا‎ 
بشکل منتظم . غير أن الأهم من هذا وذاك « أن يكون أعضاء مجلس النظار بعضهم‎ 
لبعض كفيلا فان ذلك أمر لازم لابد منه » » فيما تضمنه « الأمر العالى المؤسس لهيئة‎ 
النظارة » الصادر فی ۲۸ آغسطس ۱۸۷۸ ۰ ما کان یعنی ببساطة ارساء مبدا‎ 
. السئولية الوزارية الذی هثل جوهر النظام الوزاری‎ 
عبر عن طبيعة تلك التطورات ما جاء فى نفس الأمر من قول اسماعيل أن تشكيل‎ 
بل‎ ٠ هيئة على هذا النحو « ليس مخالفا لعوائدنا وأخلاقنا , ولا لآرائنا وأفكارنا‎ 
موافقا لأحكام الشريعة الغراء » .. غير أن الظروف هى التى جعلت المولود غير‎ 
من بين هذه الظروف آن مجلس الوزراء الصری قد تشکل رغم نف الخدیو ۰ وكان‎ 
۱:۱ 





ورا ٭ الدائنون الأوربيون أو تمثلوهم . خاصة قناصل عموم انجلترا وفرنسا فی القاهرة . 
الذين رأوا أن مصالحهم لن تتحقق إذا ما استمر الخديو يمارس صلاحياته المطلقة . 

عبر عن ذلك القنضل الانجليزى فى قوله ان « كل مفاسد وفوضى الأوضاع المالية 
فى مصر وكل الظلم الذى يعانى منه دافع الضرائب انما هو ناتج أساسا عن السلطة 
المطلقة التى يمارسها الخديو فى البلاد » ٠‏ ومن ثم جاء السعى لانشاء مجلس الوزراء 
للحد من سلطات الخديو . 


ولم يكن أمام اسماعيل سوى القبول بالرأى البریطانی ما geal‏ عنه فى الأمر 
العالى بتشكيل الوزارة الأولى والذى جاء فيه : « وأريد عوضا عن الانفراد بالأمر 
المتخذ الآن قاعدة فى الحكومة المصرية سلطة يكون لها ادارة عامة على المصالح .. 
بمعنى انى أروم القيام بالأمر من الآن فصاعدا بالاستعانة بمجلس النظارة والمشاركة 
هید ) , 

غير أن هذا كان يمثل جانبا واحدا من الجوانب التی آثرت فی طبيعة الولود . 

الجانب الثانى بدا فى فرض رئيس أول وزارة مصرية على اسماعيل ؛ وكان نوبار 
باشا , أحد كبار رجال الادارة المصرية من الأرمن الذين استمروا يشكلون عنصرا فى 
تلك الادارة منذ أن بدأ محمد على فى بناء الدولة الحديثة . 

وقد اكتسب نوبار جانبا كبيرا من أهميته من خلال نجاحاته فى التفاوض مع القوى 
الأوربية بعد أن تفاقمت أشكال تدخلها فى الشئون المصرية خلال النصف الثانى من 
السبعينات ؛ وهو فى هذا اكتسب ثقة الطرفين , الأوربيين والخديو اسماعيل . 

بيد أن ثقة الخديو لم تكن هى التى مهدت له الطريق لتولى رئاسة أولى الوزارات 
الصرية , فلا شك أنه لو كان قد ترك الخيار أمام اسماعيل لاختار أحد كبار رجال 
الدولة ا منحدرين من أصل ترکی مثل شریف آو ریاض .. الذى أوصل نوبار الى المنصب 
كان ثقة القوى الأوربية وهو الأمر الذى كشفته الوثائق السرية لوزارتى الخارجية 
البريطانية والفرنسية ‏ وقد نم هذا الاختيار عن الجانب الأول من البصمة الأوربية على 
الوليد الجديد . 

ثالث الجوانب من البصمة وكان أكثرها بروزا .. أن يشارك فى الوزارة المصرية 
الاولی وزيران اوربيان . من بين ستة وزراء هم مجموع أصحاب المقاعد فى تلك 
الوزارة: بمعنى أن ثلث هؤلاء لم يكونوا من الصریرن حتی لو اعتبرنا وبار مصریا ۱ 

ويلفت النظر فی هذا الجائب أن الوزيرين الأوربيين قد تولیا أھم الحقائب الوزاریة .. 


٢ 





المالية والأشغال أو ما كان يسمى بلغة العصر «وزارة النافعة» | , فالوزارة الأولۍ 
كانت تهيمن على كل موارد المالية المصرية والثانية كانت تتحكم فى نفقاتهاء ولم يكن 
الوزيران غريبين عن الادارة ا مصرية ! 


الجانب الأخير بدا فى الصراع الذى احتدم بين الدولتين الكبريين صاحبتى المصالح 
الأهم فى مصر , انجلترا وفرنسا , حول المنصبين اللذين تقررا لهما . وهو صراع تعددت 
وجوشه. .. 

من هذه الوجوه آن نوبار تخوف من آن یژدی اذعانه للمطالب الاجليزية الفرنسية 
الی فتح شهية الدول الأوربية الاخری للمطالبة بنصیبها فی الولید ابجدید , فقد حدث 
فعلا آن طالبت حکومة روما بتعیین وزیر ایطالی للحقانية ( العدل ) , وطالبت حكومة 
فیینا بتعیین فسوی وزیرا للمعارف ۰ وهو التخوف الذی دفع نوبار بعد تکلیفه 
بتشكيل الوزارة الى التأكيد على أن دخول الوزيرين الأوربيين للوزارة الأولى انما تم 
«بناء على رغبة الحكومة المصرية»! 

منها أيضا مخاوف فرنسا من وضع الشئون المالية فى يد انجلیزی با یعنيه هذا من 
سيطرة حكومة لندن على تلك الشئون » منها أخيرا الخلاف الذى نشأ بين نوبار وفرنسا 
عن الشخصية التى تشغل منصب وزير الأشغال » وهى أمور تطلبت وقتا لتسويتها 
باختيار « ریفرژ ویلسون » وزیرا للمالية فی ۲٩‏ سبتمبر , و «دوبلینیر» وزیرا 
للأشغال فى ١5‏ نوفمبر . بمعنى آخر أن عملية ولادة الوزارة المصرية الأولى قد 
استغرقت نحو ثلاثة شهور , ونظن أنها أكبر فترة ولدت فيها وزارة فى مصر ؛ ولكنها 
الولادة الأولى ! 

هذا ماتقدمت به الدراسات التاريخية عن تأليف أولى الوزارات فى التاريخ المصرى 
الحديث . ولكن ماذا قال « الأهرام» ؟ 

عا جار جارد 

تأخر « الأهرام » نحو اسبوع فى تسجيل تاريخ ميلاد الوزارة المصرية الأولى , 
ويعزى هذا الا أساسا الى أن الأمر العالى بالتشكيل أعلن فى نفس يوم صدور 
العدد ٠١١‏ من الجريدة التى كانت لاتزال تصدر بشكل أسبوعى ٠‏ من ثم لم يكن أمام 
القائمين على الجريدة سوى الانتظار الى عدد الأسبوع التالى ؛ العدد ١١١‏ الصادر فى 
۵ سبتمبر عام ۱۸۷۸ . 


خصص هذا العدد الأخير صفحته الثانية لوثائق تشكيل الوزارة الأولی ؛ وهی 
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وثائق تضيف الكثير لقصة ميلاد الوزارة الأولى .. 

أول ماتضيفه «الترجمة الاهرامية» لجملة تلك الوثائق , فالمعلوم أن «نطق الخديو» 
لنوبار بتكليفه بتشكيل الوزارة كذا رد الأخير عليه قد جاءا بالفرنسية وأن الباحثين قد 
أخذوا ابترجمة الأمرين كما نشرتهما الجريدة الرسمية « الوقائع الصرية » » وهو مالم 
ينتظره الأهرام الذى قدم ترجمته الخاصة وكانت مختلفة.. 

جانب من هذا الاختلاف تبدى فى انعكاس مفهوم الأهرام لقيام المؤسسة الجديدة , 
فمجموعة تلك الوثائق تشير الى التسمية التى جاءت فى أصل ا 
بالفرنسية , وکانت : ۳010180766 Conseil des‏ فبيئما ترجمتها الوقائع «مجلس 
النظار » فقد ترجمها الأهرام «مجلس الوزراء», والفرق کبیرا 


ترجمة الوقائع جاءت توخیا للوضع القانونی لصر , وهو الوضع الذی یقوم علی 
تبعيتها للدولة العثمانية . وهو أيضا الوضع الذى لم يسمح بوجود مجلسین للوزراء: 
أحدهما فى استنبول والثائى فى القاهرة ٠‏ ومن ثم لم يكن هناك مناصا من أن يأخذ 
مجلس القاهرة تسمية مختلفة . وهى التسمية التى لم يتم التخلى عنها الا بعد سقوط 
التبعية القائونیة للباب العالی عام ۱۹۱٤‏ . 


ترجمة الأهرام لم تلتزم بھذا الشکل القانونی بل تعامل مع الوضع الفعلی . وهو 
الوضع الذى كان يقوم على حكومة مستقلة أو شبه مستقلة فى القاهرة عن حكومة 
استنبول ؛ وهو موقف يحسب للصحيفة الوليدة بلا شك ! 

العبارة الأخرى التى اختلف الأهرام مع الوقائع فى ترجمتها كانت :, 2204 1312 E)‏ 
je veux dorenavant gouverner avec et par mon conseil des‏ 
5 ترجمتها الوقائم «ېعنی el‏ أروم القيام بالأمر من الآن فصاعدا 
باستعانة مجلس النظار والمشاركة معد», بينما ترجمها الأهرام بقوله « والخلاصة انى 
اريد أن تکون حکومتی منذ اليوم مقيدة أو شوروية » . ومع مایبدو من آن محرر 
جريدتنا قد ترجم « بتصرف » الا أن تلك الترجمة تشى برؤية الصحيفة للمؤسسة 
الوليدة, رؤية تقوم على التأکید علی الاتجاه الشوری , وهى رؤية كانت قد حكمت 
مواقفها من الحياة النيابية 

من بين ماتضيفه أيضا جملة الوثائق الخاصة بتأليف الوزارة الأولى التى نشرها 
الأهرام فى عدده رقم ١‏ وثيقة لم تتضمنها المصادر الأخرى .. تلكم هى الرسالة 
التی بعث بها نوبار الی «حضرة قناصل الدول» فی العاصمة الصرية, وکان ما جاء 
قيها : « أما الادارة فستوکد لها بالضرورة مبادي» الاقتصاد ا حسن .. والمؤکد أن 
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و وه تم تنظر CAs‏ الرضا الي دخول ه رتد اله اصډية et.)‏ دالاديو ) فی «1 
اطریقة الجديدة وان میلها وتساهلها ب-اعدان » مل دوه الذی شش اي رژثقا,ول, 
اغامه . 

ورك ١‏ ھذہ الرسالة ااتی انفرد الم ينشرها على سقيقة أأ. لاد الاورب , لارزارة 
اأصرية ا(۱46رلی a‏ 

أنير! ذان الأهرام قد أشار الى ولق ؟ لم تثر اا با لارام الآ رو راا نکل 
اأوزارة الأولى 3 كلم EY‏ ا ۸م ااسادر أن شر 0 i ul, ol 1 1 (ode Al Val,‏ 
الک 5 7 زان ریا ۳ sl‏ 0 وف" من we‏ کل pha‏ اارزارۃ 0 راہ ال 7ل ان 1 ۱ 
جرا ات الات مح » ae‏ الدولة JM,‏ ال هې لاس رر ۰ باشا hel bal 1 2 5 my‏ 49 
الوزارات » وتعرب عن أملها أن تفر هذوالاتدالات عن اقناف بزژان و زلا زارا 
فرائدہ وسامی صما وحرية أفكاره ود سن درایۃ له ودرابته # + Aa‏ 7 هذا الأمل 
الاهرامى لم يتحقق أبدا! 

لو جار 

انصبت عناية الدراسات التاريخية التی تناولت الحياة القصيرة للوزارة الأولى ‏ أقل. 
من ستة شهور . على متابعة الصراعات التى ظلت محتدمة بين الوزارة وا حدیو الڈی 
كان رافضا فى أعماقة وفى تصرفاته أن تفرض عليه الدول نوبار والوزراء الأجائم۔ على 
هذا الشحو , الأمر الذى Jee Lea‏ انجلترا فى القاهرة الى التدخل لتحذیر اسماعیل من 

هذه الصورة لم يقدمها الأهرام سواء لمخاطر الاتشراب من مثل هذا الصراع على 
جريدة محلية وليدة . أو لأن تفاصيله الدقيقة لم تعرف الا بعد سنوات طويلة وكشف 
الوثائق التى حوت أسراره . 

بالقابل الصورة التی قدسها لم تعنى بها اأوثائق ولم تعنى بها آیضا الکتابات 
العلمية وهی صورة متعدده الزوایا .. 

زاوية من هذه الصورة متعلق بمكان ونظام انعقاد 2 هيئة مجلس النظار ٢‏ أما 
المكان فقد كان فى » دائرة الحقانية « لأن مقر رئاسة مجلس الوزرا ء لم یکن قد آنشي. 
حعى ذلك الوقت ٠‏ والنظام أن المجلس « يتعقد مرتين فى الأسبوع ».كما أشار 
الأهرام فى عدده الصادر فى / أكتوبر عام ۶۸ء 


يتصل بالنظام أيضا علاقة الخديو بالوزارة الذى قال فيه الأهرام انه «لم يكن يامضر 
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اجتماع الوزراء ولا يعترضهم بل كان يكتفى بالتوقيع والتصديق » ! وفيما نراه فان 
هذا الموقف الذى التزم به اسماعيل لم Ob‏ طواعية وانما جاء تحت ضغوط قناصل عموم 
الدول خاصة القنصلين الاجلیزی والفرنسی . وان كان الأهرام قد اعتبره شكلا من 
أشكال «نزاهة النفس عن العمل»! 

زاوية أخرى متصلة بذلك التقليد الذى أرسى مع كل متغير كبير فى السياسة 
المصرية .. تقليد إطلاق سراح عدد من المسجونين ٠‏ فيسوق الأهرام خبرا يقول فيه انه 
بعد اتشكيل الوزارة أطلق سجيل:مانة من السحِن وسبيل خمسة من الليسان» وان 
كانت الصحيفة الوليدة تقدم لهذا التقليد تفسيرا مختلفا.. 

فبينما يقوم هذا التفسير فى مراحله الأخيرة على أساس «العفو لمناسبة كريمة» فان 
تفسيره فى تلك المناسبة الأولى قام على أساس أنه قد « ثبت أن سجنهم كان مبنيا 
على غير قوانین شرعیة ء ! 

الزاوية الأخیر ة تتمشل فى تلك العناية الكبيرة التى أولاها الأهرام لمن أسماهم 
Orb pally‏ الت وهی عناية كان مصدرها ما أخذ يكابده هؤلاء من حملات 
توفير بسبب الأزمة المالية التى كانت الحكومة قد أخذت تعانى منها . هذا من ناحية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى مانتج عن السياسات التى توسع فيها اسماعيل بتوظيف الأجانب فى 
شتى الادارات الأميرية ! 

ففى مقال طويل نشره الأهرام فى 4 أكتوير عام 181 تحت عنوان : « الوزارة 
الصرية والتوظفون الوطنیون » قال فی جانب منه « أفضل مايجب على الوزارة أن 
تراعية النظر فى حال المستخدمين الوطنيين أبناء ء اللغة العريية الشريفة بأن تعتبر انهم 
أحق من سواهم فى الحصول علی الوظائف او بقائهم مالکین زمام وظائفهم» ثم يحذر 
الأهرام نما أسماه «بالاعتیاض عن الوطنی بالأجنبی» وكيف أن ذلك يؤدى الى وقوع 
72 من آوجة ثلاثة: «الأجنبى يحتاج الى مترجم للقيام بواجباته.. الأجنبى يجهل 
اصطلاح البلاد وعوائد الأهلين وليس كذلك الوطنى وصاحب البيت أدرى بالذی فيه. 
ثالثها ان الفوائد التى ينالها الأجنبى فى هذا الاعتياض إن هى الا حقيقة ماينبغى أن 
يكون للوطنى » ! 

وفى تقديرنا ان هذا القال یشی بوقف مبکر من الاھرام بالانحياز لمبدأ « مصر 
للمصریین » » وهو المبدأ الذى رفعته الثورة العرابية ٦‏ تفجرت بعد سنرات قليلة 
من قيا م الوزارة الأولى بل وأدت نذرها الى الاطاحة بها. 
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غل يد اسماعيل عن التدخل فى شئون الحكم . وسياسات التوفير التى اتبعتها 
وزارة نوبار حيال العاملين فى الحكومة المصرية خاصة من ضباط الجيش وتدخل 
الوزیرین الأجنبیین فى شتى شئون الحكم الأمر الذى بدا معه وکأن السلطة قد انتقلت 
تماما الى أيديهما .. كل هذا كان وراء العمر القصير الذى عاشته الرزارة المصرية 
الأولى .. 

واذا كان الأهرام قد تجنب الخوض فى القضية الأولى..قضية موقف الخديو من الحد 
من سلطاته بحکم ما کان یحوطها من محاذیر, فانه قد اقترب من القضية الثانية 
بحذر, الا انه عالج القضية الثالثة بتوسع وهى القضية التى نبدأ بمحاولة تبين موقف 
الأهرام منها .. 

طرح الأهرام قضیة تدخل الوزیرین الاأوربیین فی عددہ الصادر فی ۲۷ فبرایر عام 
۹ جاء هذا الطرح علی شکل تساؤلات .. تساؤل منها جاء فیه « آمن الواجب 
ان يعتبر الوزيران الأوربيان انهما كمستخدمين مصريين أم کنائبین عن آوربا ! ؟» 
وأردف ذلك بالتساؤل الثانى : « وهل يجب ان يشتغلا قبل كل شيء لصالح الدائنيين 
أو لصالح البلاد وإصلاحها ! ؟ » ومجرد طرح هذه الاسئلة انما يشير الى حسن النوايا 
التى تناول بها الأهرام قضية الوزيرين الأوربيين » والتعلق بحسن نوایا الدائنین وهم 
نظن آن البلاد الدينة استمرت تعيش فی أحضانه . ربا حتی یومنا هذا ! 

ویبقی بعد ذلك قضية توفیر العاملین الصریین فی السلك الدنی او الحسکری ؛ 
والتى أدت أخيرا الى احادثة الشهورة « بمظاهرة الضباط » التی قام بها ۲۰۰۰ 
ضابط یصحبهم آربعة من عضاء مجلس النواب فی ۱۸ فبرایر عام ۱۸۷۹ والتی 
احتجزوا خلالها نوبار وویلسون فی وزارة الالية فی قصر النیل ولم یهکن فض هده 
المظاهرة الا بعد حضور الخديو شخصبا , وقد وقف الاهرام من تلك الظاهرة موقفا 
شدید العحفظ ! 

ففى عدد الأهرام الصادر بعد يومين من المظاهرة أشارت الجريدة الى ماتسبب عن 
«اباءة (احالة) اند للتقاعد» من حوادث وان السبب فی ذلك اقتناع هولاء « ان ما 
سیعین لهم لا یقوم بلوازمهم » , وان أهالی الحروسة « توقعوا حدوث آمر جلل , 
ولكن إلتفات سمو الخديو العظم وهمة سعادتلو ناظر ابهادية وحکمة أُولئك ا نود 
آزالت الوجل»! 

ومع أن مراسل الأهرام فى المحروسة ققد وعد أن يوافى جريدته بما يستجد من 
تطورات فى هذا « الأمر الجلل » فان عدد الأهرام التالى الصادر فى ٠١‏ مارس لم 
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يشر من بعيد أو قريب للمظاهرة الشهيرة. 

قد يعزى ذلك فى أحد جوانبه للحساسية الشديدة التى احاطت بالحادث خاصة ما 
علم من أن اسماعيل نفسه متورط فيها ٠‏ وقد يعزى ذلك فى جانب آخر الى ان الحادثة 
قد سيبت قلقا شديدا فى الدوائر المالية رصده الأهرام وحرص على عدم تضخیمه, وقد 
يعزى فى جائب أخير الى أن وزارة نوبار قد اضطرت للاستقالة بعد خمسة ايام فحسب 
من الظاهرة , وكان من الطبيعى أن ينصرف اهتمام الاهرام الى «استعفاء» الوزارة 
الأولى أكثر ما ينصرف الى المظاهرة التى أدت الى هذا الاستعفاء ثم إلى المشاورات 
التى ادت الى تشكيل الوزارة الشانية والتى استغرقت أكثر من أسبوعين كانت 
الصحيفة خلالها فى قلب الأحداث التى تغير مسارها! 





9 مراجع الفصل الثالث عشر: 





اعداد الاهرام: 

رهم العدد التاریخ 
۱ ۰٥۸د‏ 
۱۳ ۸۸۸۷۰ 
۸۸۸٧٩١ ١١‏ 
۱۰ ۱۸۷۸۷۰۸۶ 
۱۷ ۱۸۷۸/۱۸ 
۸۸١٢٧٧٢ ۱۳۲‏ 
۱۳۰ ۸۰۸۷۰۲ 
۳۹ 1۱/۷ 
A ۷‏ ۱۸۷۰۹۸۰۸۸۰ 
A‏ ۸۷۸,۴۸0۰ 
٧ ۱۶۰‏ 
۱۸ ۸۰/۸۸/۸ 
۷/۸۷۱٥۰ ۹‏ 
\AVA/A/YA ۱‏ 
yw‏ ۷ 
VAVA/VV/VT ۷۰‏ 


أحمد عيدالرحيم مصطفى: مصر والسالة الصریة ۱۸۷۹ ۔ ۱۸۸۲ ۔ القاهرة ٥٩٩١‏ 
۔د. یوتان لبیب رزق: تاریخ الوزاراك الصرية ۱۸۷۸ ۰ ۱۹۰۲ . التاهرة ۱۹۷۰ 
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الفصل الر ابع عشر 5 


۷ نم اوه‎ 4 7 ۹ Ay 


کت w‏ 3 غو 0 ۱ 5 
ہس ںاور ee‏ 





ا لا على «جر نال الأهرامء ألا يدرج المواد الموجبة لتهييج لأفكار الأهلية 





ا ا «الأهرام تجاوز الحد ود المعطية له فى الأمور السياسية» 








لے حبس بشارة تقلا واغلاق «صدى الاهرام» 





لا الا تحرير التعهد من الأهرام علی ۱/۸ فرخ ورق کاد بودی بالصحیفه 
۴ زیر ا یا من ee‏ انا رلا کس نس 


۳ «الطعن فى حق الحكومة فى قالب مستهجن لا ينبغى ذكره» 
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بدون سياسة تت كت 


كانت ار سم Ol‏ م أن تقضى على الصحيفة الوليدة has‏ 
سن الفطام مرة ولم تكن قد بلغت الشهور الأربعة ؛ وبعد أن عبرته مرة أخرى ولم تكن 
قد بلغت السئوات الثلاث ا 

فالسياسة وقت صدور الأهرام كان يمكن أن تتعاطاها الصحيفة الحكومية ٠‏ الوقائع 
المصرية ؛ وكان هذا التعاطى يتم فيما يشبه البلاغات الرسمية ,أو تتناولها الصحف 
الأوربية . وكان تأثيرها ce‏ فى الجاليات التى تقرأها أما فى خارج ذلك النطاق 
فقد کان « منوع البولوتيكا » ومن اللحظة الأولى لصدور الجريدة : 

يكشف ذلك « العرضحال » الذى تقدم به سليم تقلا لطلب الترخيص والذى نص 
على انها لن تحتوى سوى على « التلغرافات والواد التجارية والزراعية والمحلية .. 
وبعض ما يتعلق بالصرف والنحو واللغة والطب والرياضيات والأشيا التاريخية ا 
والنوادر والأشعار والقصص الأدبية وما شاكل ذلك من الأشيا الجايز طبعها بدون أن 
أتعرض للدخول مطلقا فى الأمور البوليتيقية ! , وهو تعهد كان صاحب الأهرام يعلم 
اھ سر بدون او بط مل لی 


سبقته .. صحيفة « ٠‏ روضة الأخبار » التى امتلكها alae‏ ار الستوہ دی را 
ee en‏ ل ران انع ها اک لوان 
حاجة الى مثل هذه الصحيفة . فالأصل موجود .. الوقائع الرسمية . 


وقد أدرك أصحاب الأهرام منذ صدور صحيفتهم أن السبب فى استمرار صدور 
«وروضة الأخبار» هو العون المالى للخديو ؛ وهو ما لم يحصلوا عليه ؛ فلم يجد 
الباحثون فى بنود الميزانية المصرية الخاصة بالأموال التى صرفت للصحافة عامة على 
أى اعتمادات صرفت للأهرام أو لمحرريها . من ثم كان على آل تقلا البحث عن طريق 
آخر : ولم يكن سوى طريق السام وتحويل الأهرام من مجرد نشرة الى جريدة حقيقية؛ 
ولکن الطریق کان ملیثا بالألغام ؛ وكان مطلوبا السير فيه بحذر شديد . 

بدا هذا الحذر فى تجنب الخوض المباشر فى شئون « البولوتيكا » فقد حرص الأهرام 
فى اعداده الأولى على النقل عن الصحف الأْجتبيتة, الأوربية والمحلية » أو بعض 
البرقیات التی تنقلها وکالات الأنباء , وأحیانا النقل عن الوقائع المصرية فيما يمس 
الأوضاع الداخلية . 


وقد تزامن صدور الأهرام مع بدايات الاشتباك بین الصرب والدولة العشمانية » ولم 
تتهيب الصحيفة الوليدة أن تخصص بعضا من أعمدتها بل وصدرها , لتتبع مجريات 

ال حرب , وهو الأمر الذى خرج عن المألوف بالنسبة لصحافة العصر . 
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الأخطر من ذلك مأ أقدم عليه الأخوان ن تقلا من الحاق صحيفة يومية بالأهرام بعد 
نحو شهرين من صدو زا هی صحيفة « صدى الأهرام » دون الحصول على ترخيص بها . 
وقد اشترا ك فيها oe‏ کبیر من « تجار الأرياف وعمدها ومشایخها لاشتمالها علی 
مطلق الأخبار التجارية والأشغال الريفية» حسب ما جاء فى أحد التقارير الرسمية , 
ولم يكن كل ذلك يمكن أن يمر على السلطات دون تحرك ! 

محافظ الاسكندرة كتب الى « ناظر الحقانية » فى القاهرة يبلغه ان » محرر جرنال 
الأهرام باسكندرية ق. نجاوز ادود العطية له فی الأمور السياسية الغیر جایز تداخله 
فيها فضلا عن ذلك ناه تشبث بطبع جرنال تلحيق للجرنال بدون إذن «{ 


فى یوم ٦‏ دیسمبر عام ۱۸۷۹ ٠‏ وكان قد مضى على صدور الأهرام أربعة شهور 
ووم واحد 2 وصل الي » سليم تكله افندى بسكندرية « أول انذار فى عمر الجريدة 
المديد .. الانذار وجه ناظر الحقانية وقد ذكر صاحب الأهرام بأنه قد تعدى حدود 
الرخصهء وقوانن الطضرعات » ثم دلف من ذلك الى التنبيه « بان لا تشتغلوا من الآن 
فصاعدا الا بالمواد !رخص لكم بالتكلم فيها ویجب علیکم آیضا الامتناع والاحتراس 
من رن نکم تطبعوا ئی جرنالکم مواد سياسية سواء ء کانت محررة بقلمکم أو تكون 
منقولة من بعص الجرانيل » ويخلص التنبيه من كل ذلك الى الانذار يأنه اذا لم یحدث 
د إلا عدال بدون تأ.: :., لهذه التنبيهات » فعلى سليم تقلا أن يعلم انه سيصير « اتخاذ 
الوسائل انقوية فى <: الجرنال المذكور والمطبعة تعلقكم » ! 

تقلا عل الانذار يؤكد أنه لم يخرج « عن جادة الصواب با يتعلق بالأخبار 

اا « أنشره كنت أنقله حرفيا عن جرنال الوقائع المصرية .. وأما ما 
یتعلق بالواد الىسیاسمهٗ فما كنت انقل الا على سبيل الاستطراد من الجرنالات الشهيرة 
7 9 . رالقبولة من احکومة ... وان من تكون طويته هكذا لا يعامل 
معاملۃ المذئب ہ ! 

وام تستمع السا : :.ت لتبریرات صاحب الأهرا م وکان علیه آن یکتب تعهدا بأن رلا 
يدرج الواد الموجبة ل یچ الأفکار الأعلیة عن أحوال اخروب ا حاضرۃ بجرنال الأهرام» 
واننهت وت 2 الأولى مع « البولوتیدکا » ولکنها لم تكن الأزمة الأخيرة فى 
عصر أ .ها مل 

کال 


ia‏ نی و دی دیسمبر ۱۸۷۱ والازمة الثامية فی آبریل . مایو ۱۸۷۹ كانت 
قد جردت مرا >' رة أضفت .على تلك الأزمة الأخیرۃ طابعا شديد الاختلاف 


دم بن غاد ا .ات ما استتبع (Ss cual‏ م الأزمة المالية د من تفاقم ال د کل الو ost.‏ 
ی این اام به ب الام الذي لم يكن ينعظر معه أن ؟ نبقى الصصحافة المصربة قابحعة 
0 موم اأ رم عم .سیا السیاسۃ بافح کل 7 وو 
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من بينها أيضا ان اسماعيل نفسه أفسح هامشا لا بأس به للحركة الوطنية انطلاقا 
من العصور آنها یکن ان تكون دعما له فى مواجهة التدخلات الأوربية ء وقد مٌنعت 
الصحافة بجانب من هذا الهامش ومنها الأھرا م بالطبع ! 


من بينها كذلك أنه قد ظهر خلال تلك السنوات عدد من الصحف الأهلية التى لم 
تتھیب من الخوض فی مجال ہ البولوتیکا » مثل آبو نظارة زرقاء والوطن .مصر 
والتجارة ؛ وقد اكتسبت الأخيرة التى كان يحررها أديب اسحق شهرة خاصة فى العمل 
الوطنى باعتبارها ناطقة باسم ال چماعة التی تحلقت حول السید جمال الدين الافغانى . 


من بينها رابعا ما أصاب المؤسسات السياسية المصرية من صحوة؛ مجلس شورى 
النواب الذى أصبح « مجلس النواب» ٠‏ والدواوين الحكومية التى أصبحت « مجلس 
النظار » ولم يكن متصورا ألا تقترب الصحف من كل تلك المتغيرات المتتابعة بكل ما 
تخلقه من واقع سیاسی 1 


من بينها أخيرا الدرس الذى وعاه الاخوان تقلا من أزمة ۱۸۷١‏ . حيث رأيا 
التحوط من احتمال ضرب مشروعهم من جراء ء سیاسات اسماعیل الاستبدادیة فقررا 


الاحتماء بالنظام الذى كان قد أخذ فى مد جذوره فی مصر .. نظام الامتیازات Phe‏ 
000000 


ونظا م الامتیازات الذی استشرى فى سائر أنحا الدولة العثمانية والذى كفل 
للرعایا رويد فيها معاملة خاصة أخذ يتعاظم فى مصر نتبجة لتعاظم الصالح 
الغربية فيها » هذا من جانب وتعاظم الوجود الأوربی من جانب آخر ؛ الامور التی 
وصلت الى ذراها خلال سبعينات القرن عقب ظم و رألأحرام . 

ومع مرور آلوقت اکتنف هذا النظا م فى مصر ظاھرتان ! اولا ما : تزاید عد ہ الدول 
التى يتمتع رعاياها بالامتيازات , واا : آن | Arla!‏ لم تا مقصورة بای رانا 
الرعايا بل امتدت ان بطلبھا ؛ حتی من الرعاا الع2۔ :مین ء أو د || سلوی با 2 
العصر 

وقد وعد آل تقلا أي ما النظام المظلة الى يكن أن مي هم من »شار الاشت ال 
يالب اوتيكا دعن 3 ld‏ وا إلى ز02 الق املا seals all‏ ۷ واصبدرا من الم ميان من 


Jl 3‏ ر0 که | لمع وربه 4 ال اوه { 


eM بل و‎ pid fbn le, yal دون‎ 4 ead pill sled | دی مساب الأمرام الي‎ 4 
cal! ae be کر‎ ۰ ٩ HLL AS مأ‎ gla il. t لت ۸ بن 9001 | ااا مامأ‎ | 


لقا الي کے TAME. Une Lge‏ 2 3 ځا ئم خارل مطران ا 
تلا رب مین تلا هم رتنا ال انم پر كان ہا ابا 0 الب al‏ 7 0 
git ey‏ وعام اكع | dla fh‏ هم col it Hye Gl <I‏ ۲ ځا ا ې ره 
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بباریس » ! 

ومنذ وقت مبکر ۰ وحتی قبل حصول آل تقلا على الحماية الفرنسية فان عداء 
«الأهرام» للانجلیز وتعاطفه مع الفرنسیین کان ظاهرا . ففی باب احوادث الداخلية » 
وقعت عنوان « القطر الصری, فی العدد الصادر فی ۲۷ فبرایر عام ۱۸۷۹ عقد مقارنة 
بين آداء كل من ریفرز ویلسون الوزیر الاجلیزی والسیودوبلینیر الوزیر الفرنسی ؛ 
وبيتما اتھم الأول بالعمل ضد الصالح الصرية فقد حبی الثانی لانه یعمل لتحقیق هذه 
الصالع ! 

ےت بع المعركة الثانية من العاراك التی خاضها 

پل پل 


لم یقتصر خوض الأهرام فى شئون السياسة على الحرب الروسية التركية بل 
تعددت ميادين هذا الخوض » من الشئون العثمانية خاصة فى فترة « الانقلاب 
الاستوری » الذی قاده مدحت باشا » ثم فى الشئون العربية حتى انها كانت تتعامل 

مع الشئون الشامیة بشکل شدید التوسع Li,‏ فى الشئون الداخلية فقد اقتحم أبواب 
میلس ارت بنفس القدر الذى اقتحم به أبواب « مجلس النظار » الناشىء » وكلها 
افو شات لى سان ! 


وفى ظل كل هذه الظروف تفجرت الأزمة الثانية .. الأزمة سببها مقال نشره «الجرنال 
التلحيق » أى « صدی الأهرام » فی ۲۹ آبریل عام ۱۸۷۹ ٠‏ 

القال کان تحت عنوان « ظلم الفلاح » وهو مقال لم يعشر أحد على نصه وإن تم 
العثور علی بعض شذراته ... جاء فی شذرة من تلك الشذرات : 

« ان الفلاح مظلوم فى ماله وتربيته وينبغى عليه أن يعرف هذا الداء ويعرف أن له 
دواء وهو فى يده لا فى يد قادته فان كان هو صابرا ذليلا جبانا دون حقه كان المولى 
عليه مطاعا طلابا جرينا عليه بالمغارم وإلا كان الأمر بالعکس 1 

وقد نظر المسئولون الى هذا المقال باعتياره حضا للفلاحين على العصيان » وعبر عن 
ذلك محافظ الاسكندرية فى تقريره الذى رفعه الى الداخلية فى القاهرة وكان ما جاء 
فيه وصفا للمقال انه قد ورد به :«عبارة صحيحة بالطعن فى حق الحكومة ونسبتها 
للتساهل وعدم الاعتناء بحقوق العباد وتجاوز بأن جعل ذلك فى قالب مستهجن لا 
ينبغى ذكره « ! 

بنا ء على ذلك التقرير صدر اخطار رسمى من ادارة المطبوعات بتعطيل الصدى لدة 
۱۵٥‏ يوما غير أن الأحداث تلاحقت على نحو كاد يودى بالأهرام وصاحبه > وقد تباينت 
الروايات حول ماهية تلك الأحداث . 
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وفقا للرواية التى جاءت فى تقرير « مأمور ضبطية سكندرية « ان سليم لم ينفذ 
القرار رغم ابلاغه به واستمرت الصدى تصدر ولم يذهب لأخذ التعهد اللازم بل بعث 
«بأخيه الصغير o‏ وما افهمه 2 مندوب الضبطية » بضرورۀ ة تحرير التعهد «حرر تعهدا 
بقطعة ورق عبارة عن ثمن فرخ ورق بخلاف المقصود ولم يضع اسمه ولا فرمته ( يقصد 
فورمته او توقیعه ) ولا ختمه علیها کالواجب ») 1 

آما رواية خلیل مطران فی ترجمته لبشارة تقلا فقد جاءت مختلفة » قال انه بعد نشر 
القال بعث اسماعیل بعض ا نود للقبض علی آخیه سلیم فلما علم بشارة بذلك آرسل 
أخاه الى « الوكالة الروسية » وذهب مع ابنود الی سرای عابدین فأمر الخدیو بسجنه 
ثلاثة أيام لم يقابل فيها أحدا . 


ونحن نميل الى تصديق الراوية التى جاءت فى تقرير ضبطية اسكندرية لأكثر من 

ب ٠‏ فهى قد كتبت وقت الحادثة على عكس رواية خليل مطران التى كتبت بعدها 
بنحو ربع قرن ( 1407 ) ؛ فضلا عن أن الترجمة التى وضعها مطران لبشارة تقلا 
جاءت بمناسبة وفاته بكل ما يحوط بهذه المناسبات من جيشان عاطفى يحيط ويضفى 
على صاحب الترجمة هالة من البطولات تفتقر الى الكثير من الحقيقة . 

المهم أن الرجل بقى فى المجلس لثلاثة أيام لم يتم بعدها الافراج عنه فحسب بل انه 
حظى بعدها بقابلة « ولی النعم » أى اسماعيل نفسه ومرة أخرى تتضارب الروايات 
حول أسباب هذا التطور الدرامى . 


ينما تقول رواية من تلك الروايات ان هذا الافراج قد تم بناء علی تدخل القنصل 
الفرنسى Locally‏ على متع بشارة تقلا بالحماية الفرنسية فان رواية أخرى تقول انه قد 
. تم بناء على تدخل ولى العهد «البرنس توفيق باشا» الذى كانت تربطه صلة طيبة 
بسليم الذى وسطه للافراج عن أخيه . 

ورغم تضارب الروايتين فائه ليس ثمة ما منع من أن يكون الأمر ان قد حدثا , 
فتدخل القناصل للدفاع عن أولئك الذين يج يتمتعون بحمايتهم كان يتم فى أمور أهون من 
تلك کئیرا ؛ ولم يكن متوقعا أن یښک افص ا ت على ايا ی من صاحبی 
أحد أهم الجرائد المصرية المدافعة عن السياسات الفرنسية فى مواجهة منافستها العتيدة 
انجلترا ‏ وفى نفس الوقت فانه كان معلوما أيضا أن البرنس توفيق كان قریبا من 
قلوب الوطنيين وكثيرا ما اتخذ مواقف الدفاع عنهم . 

ولعل الترحيب البالغ الذى قابل به الأهرام تعيين توفيق خديويا على البلاد بعد عزل 
أبيه فى أعقاب تلك الحادثة بأسابيع قليلة اما کان يعبر عن امتنان الأخوين تقلا من 
موقفه خلالها ما يرجح صحة تدخله لانهاثها . ووساطته لدی أبيه لاستقبال بشارة . 


وقد كتب الأخير عن هذه المقابلة فى الأهرام الصادر فی ۱۵ مایو عام ۱۸۷۹ یقول: 
«وقد تنازل سموه للاعراب عن غايته التامة فى أنه يود أن تكون الحرية ناشرة لواءها 
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وان الجرائد تراعى حقوقها وواجباتها بنشر الأخبار الصادقة مع ملىء الحرية وان مجلس 
النواب سيراعى حرمة الصحف الإخبارية لتنقل عنه الى الأمة أعماله كما أن مجلس 
الشورى سيفتح لأرباب الجرائد بابا رحبا فيدخلونه ويلتقطون من فرائد فوائده درر 
المعارف ويقدمونها للرعية » ! 

وقد حاول بشارة فى هذا المقال أن يعزو ما وقع الى كيد الكائدين وأن من فعلوا به 
فعلتهم « استندوا الی اسباب أوهى من نسيج العناکب » على حد تعبيره. 

بيد أن الأهم مما جری لبشارة ما جرى للأهرام ae‏ 

اول ما نتج عن هذه الحادثة بالنسبة للأهرام الأسبوعى أن تعطل لأول مرة منذ صدوره 
فی ٥‏ أغسطس عام 1817/5 لمدة أسبوعين فلم يصدر العددان اللذان كانا يفترض 

ولم يعد الأهرام الأسبوعى الى الصدور الا بعد أن صدر اخطار رسمى من إدارة 
المطبوعات الأهلية جاء فيه : 

«تقدم فى ٠١‏ جمادى الأولى ٩‏ ۱ه ( أول مایو۱۸۷۹ ) آن أعلناکم ضمنا لزوم 
توقيف نشر جريدة الأهرام مؤقتا لحين أن تنتهى محاكمتكم بسبب ما توقع وحيث الآن 
الذکورة فقط كما كانت»! 

وكان معنى ذلك وقف الملحق اليومى للجريدة .. صدى الأهرام ما كان يشكل كارثة 
حقيقية للدار فقد كانت أغلب دخولها تأتى من الملحق اليومى وليس الجريدة الأسبوعية 
بحكم انتشاره الأوسع وبحكم الاعلانات التى كانت تحفل به خاصة بعد أن أدرج ضمن 
الصحف التى يحق لها نشر الاعلانات القضائية مقتضى تصريح من الحقانية . 

من ثم بادر الأخوان تقلا الى مواجهة هذه الكارثة بمحاولة نشر ملحق يومى للأهرام 
تحت مسمی جدید هو « الوقت » وقد اخذرا یروجون له فی العدد التالی مباشرة ۰ 

فقد جاء فی العدد رقم ۱۶٩‏ الصادر فی 7 مایو عام ۱۸۷۹ وتحت عنوان 
«الوقت» ما نصه انها « جريدة يومية تجارية سياسية علمية اختارتها جريدة صدی 
الأهرام عنها نائبة ولفوائدها کاقلة ولهخیارها شاملة ولحاسنها جامعة » ١١‏ 

وانتقلت من ذلك لمناشدة yp‏ المشتركين الكرام والمطالعين الفخام » بتحية هذه الجريدة 
واحلالها محل القبول . ولم تنس فى النهاية العمل على استرضاء السلطات حتى لا 
يقع على الوقت ما وقع على الصدى فتقول : 

« فعلی الوقت فی عدده الأول أن يقوم بوفاء ما عليه لسمو ولى النعم المعظم ولأولى 
الأمر الكرام أخصهم دولتلو رئيس الوزارة الأفخم » شريف باشا الذى كان قد ألف 
الوزارة المصرية الثالثة قبل أيام قليلة . 
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وصدرت « الوقت » على غرار صدى الأهرام . . جريدة « يومية سياسية تجارية » 
حافلة بالأخبار الداخلية النوعة خاصة أخبار المسروسة وكان لملحق الوقت بالأهرام هدف 
اقتصادی محدد وهو أن تستمتع الصحيفة الوليدة بقرار « مجلس الاستثناف» الصادر 
فی ا بتعيين الأهرا م ضمن الصحف التى تقوم بنشر الاعلانات القضائية 
والامر الذی خصص له اللي الل ةا فلم يكن الأهرام يستطيع أن 
یستغنی فی ملحقه عن تلك الاعلانات . 


ومن خلال السماح بعودة ة اصدار الأهرام بعد اسبوعين من التعطيل وصدور الوقت 
عبرت صحيفتنا العتيدة أسوأ أزمة واجهتها فى عصر اسماعيل بسبب الاشتغال 
بالبولوتيكا ؛ وهى أزمة لم ترك بصمتها على تحرير الصحيفة ؛ فقد استمرت 
البولوتيكا عنصرا أساسيا من عناصر ليس فقط صناعة الأهرام بل قبل ذلك وبعده 


صناعة موقفه والتعبیر عن هویته ! 
بيد أن تلك الأزمة من جانب آخر خلفت آثرا على علاقة الأهرا م بولى النعم ‏ امخدیو 
اسماعيل » فلم ينس آل تقلا ما كاد ب عو مل می شا سای ٠‏ حتی أن الأھرام 


مم ترحيبه البالغ بترلمة توفيق فى اعقاب al gb‏ فإئها لم تبد أسنا يذكر على رحيل 
الاخیر , ولهذا قصة اخرى. 


۵ مراجع الفصل الرایع عشر 


رقم العدد التاريخ 

1/7/۲۱ ۰ 
٢د‎ ٢٧٣ ۸ 
۷ \to 


د. أبراهيم عيده: 

جريدة الأهرام - تاريخ مصر فى خمس وسيعين سنة القاهرة 1561١‏ 

تطور الصحافة الصریة ۱۷۹۸ ۔ ۱۹۸۱ 

خليل مطران: بشارة تقلا 1/81 15١١‏ القاهرة ۱۹۰۲ 

رمزی میخائیل: تطور الخبر فی الصحافة الصرية القاهرة ۱۹۸۰ 

- عبد الرحمن الرافعی: عصر اسماعیل (جزء ۲) القاهرة NALA‏ 

- کیف عاشت الاهرام پین الطرقة والسندان منذ خمسین سنة الي الیرم 

نشر صفحات ملوية ووثائق رسمية لم تذع قبل الیرم مجلة مصر الصورة ۱۹۲۱ 


۷ 


ABN Sol A 
روٹ: اتا من اذاره ا مطبرعات اہاعلٰد اخطار ری‎ 
Gy مدۍ ۸ مرام مد ا عار‎ Sed نشین‎ 
مورا لغار‎ 
پد آن جر بده صدی (امرام لره ۶۳۰ الورخا‎ 
Na le et UT ص‎ ۱۰ 
الا امدارۀ اتتضی‌امال نمطرل ا ريد مد: خم‎ 
١ 7 هفز راا علي سب نطانا الطبرات‎ 
ادل ذيل ذلك مابالي‎ 
حضرا صاحہاءہار جریدا انرام رالمدی‎ 
حبر يده صدى الاعرام‎ Sikes PL jae ید‎ 
Dr Mab A! pail, pt, ۱ « مول بدا‎ Wer 
۷ اک وڅه ورڅ اعلاہ لبناه ملد لاك لد ار هذا بد‎ 
مد ېرا اطبریات‎ Ve Ir gt os يم‎ 
YM. , 
نلا لالا تطار ١ذ کور اجلا الطرف ؤ, عدد‎ 
الم دی الین نر ال ٹف عل الب الذي ( پا‎ 
Slang Talla ol Uy eV الاخطار فاهذ‎ 
مدد يا لي طانکارناقي ما انسان وهن اليیا بالاخضاء‎ 
من يبب علينا طاعنة فاطما رلكن لابد من ارت تنل‎ 
DY INTL JWG on yd اا لاجمل على‎ sl 
شده اميامنا نرات ان فکرم ليا ېرم لاراع ناجرٹ‎ 
coe CL, oll wae ot م اجرث على‎ 


۱5۸ 





ځا خارالبار: “برا ان تكرن لا الراجة E‏ اور س 
1 رج ولا ارك الس دی TT ٢ fy tie‏ ا 
من الرسملة هوس و د 
Sel‏ لاك امم حانطرن درل سر د 
هر من الس 1۳ مراتماعن ۱ pu‏ وار لا 
ویر ib‏ هن ااری کا بنهد کل ذي مدز رعدل 

راما ما اثارت او ونار pp nt‏ اھر ا 


“We ل۷ا ہب بغي ان ان نلتفت الو ول مال‎ hel! aed 


بلومنا نان عد حیا Î‏ رلوذات موار ار , 


Ya bn ad VLU LL a‏ ارا ول یم 
واه علی ما دک حوضو كايا ان لا كان نإ 


۱ عن اصدا ر الرمائل الد کالاد: فان اي رل 


Ly Sy aad ۲.‏ 
أخطار ردي 
ورد انا مذا ٩۱غعلار‏ من‌ادارة الما پرعاث Md‏ 
re‏ 
لاد سار لامالام دل ایی مجر )دة ددر الد ادر 
5 الدوت ۲٢‏ سئر مۂ ٦٦‏ لمرجر ہو باد بحٹري على 
UA MM SEF or ath Slat‏ نجهة ‏ ره اج 
وقد أ بدى فيو View A‏ مر لدلك ہد رن کم ولك ال 
ان خرنة الامر انا کان هيام پاتا فر ہن ع اکر 
' السراری وعل. «نتنى الرييات ا ایض اجرہد فی ع 
ياد ow‏ اد لب سب کر oy ah‏ مل ات 


ell,‏ دل ملا احبر ما يدوق مان ابر بلا ادل 
shally aut Gey‏ پات صحف ۷۸غہار |لوطہا عم 


قثر ي٠‏ سا پکواون غور مد لسن $8 لیا با یمد 


هل تبج GA‏ رکف Bah gcd‏ عله ! ېنا 
ارہ اسدار ۸خطار م Asuras‏ ئي سنا 


لیم سا ار 





ساد لب nn‏ او وره 
پا 





وس ادى = ٠.‏ 


میرح 





رمع 


یاو نس وہ وہ و رسس سیر مہ 


مرها یا له يا .لا اش 


ای سي وت نی ره با ی 


اوي اط ناس 





۰ 
ہنم وصد مز رکیے امھ 















سيد سا تا بوم 8 
ری ر بایدر اف JAIN‏ راه ۸ صا 
5 0 ور ہے ارمق لمشي مف على ب انع مده ری ای نین | لقعت إل حوس و ہے 
مد مره سب و سیون ام اس - 


پاړه ړس بط سب رگ ہرم سیب 
اس شوه دوه وس سي سا | مف د ماھ ne pen | Sa‏ 




















دم 

وص ئوس د چو ,مره پو هه از وم اس کیا کے امیا لے عمد | م مريت روسو ها مضل 
اوو يلم ہی ی 2 اځ ساف فين ب سز چا سا | وتال يي ف جار مي لل 
ی ترام ړس ع كيان سے سه ییا ټی | berate ang‏ | س ےیل و لھ س ی م 





تین مه هل مم ردا | ہیں سید ton‏ يوجر تمع | Me ep AA Mad‏ 
یسر م صد م می اک بب )| ہے ت ہے خي ۵ يا واه | سردت بص ر پار سه ار بی 
کے ہی سو شه وې PR pe Pattee‏ لام سر wea‏ 
سے می ميك | د تعيض ماري يميت 

مسب سم مده هوس اا 


ا 
کی را یں 

و سرت جره ره هد ف سو 
ھ 0 


der huang,‏ رخوم 
oyun‏ 
یس شر سا 








٦‏ ایندد دوه أ ربدي متو رار ود ہے دج کیں اپ هپ ot,‏ عا ع ہے | بیاعم ےت ممصا س رس 

ب Prd ad ed‏ وم مب لصا خر فد جح ک۔بر ۶۲ مر مه ششک هک ہے جحد سے مع عاا ہی فاو م 

از ید Wim‏ ہل کی ساشرپ 3 ی تا saat BUR‏ )۳۵ نال | پھر galt‏ ےہ ہکا | ہے کے کی رما ن رھ 

بن le AP‏ كلق اشيم | fe als‏ گار ينا يقري یدع سم hat eet Oey‏ ۳ سے ما اق مر امہ جب لی سیا 

و اسو یسو a‏ دم يرم هڅ امہ ا هل ډ ىدمه فکرتیرپېد | عر سایس اسا س ری لے 
ae ables gob‏ بار س, | ہی ای دم زی کے اوو پا انغ ضر سر دم شا ل ا جر ہج اسا مت کر مد س 
فمرڈی اس ۸٥‏ اوق سقله |[ ل ضح ساد اسا إل سز ینت سا یام | روماه مر ص 
لا لامور پور جس مر کیہ ھت وب شر رو و اا سے د اگم د aan gente‏ 









سےاپیة بوعام ]ہ۸ۃ دہ | سر مال یع ۳ علي انفقوت 
PRM Aad | detent bP va ey‏ سره 
amb hp on, pe | A PP a rade ba‏ 
مرب قي OF Me Ate | tats‏ 
at‏ سی لی کی eM ON‏ 


- 
بسع يز بز عير وس ع يعد فى | م سم ربیمکئ, یج 
وون( م تر ھی سے eee me paar‏ 
سے مب وق ارڈ پور سه | الخ ست ع ھی ہد 


ا حوانث الراحاك توص ی مت رن 
















کل مون م سر شد و 
LOE ey‏ اپ وام ۱ سس 
سینا نه یس اه فد سق م اسا رد سم سے امہ چے 





وو ړیز سد ہا اقل ا و ام سف د وزی د 
قا صت ا۔م اء ا مار تا رس هه تج e‏ 
WU by ln pot‏ | ملا جيه وه ورف من ناکد 
يا سي ب د پ بر یبا ہاترس( / مر یں 
ا ای سے ےہ سوا اس نس اس ا 
rave‏ حر مهف یه وزو 
MAA he‏ ہب یسر گر رہ بو ر 


راکم 

hears‏ دب سےا دلت | تل کہ کا ہت ر سرا | ہے لای ١ا‏ سے ره فسیمر 
کا اشد مسر فدہ یسا | نی ہے و در ص کے دی ےا ]یس + قیوشت یڅ هش 
ال م سے | پر چب سے ھل کے بی مر 
یسو اہر رصمب | نسم کہ ویار ج نے | Pde OP ed rete‏ 
اقم کم سل رف تمد نر س ek PN Drab er tases | Wel‏ 
چيپ وخ نن سے )| ہے کسی نص صمت زرفت | مھ م سی پنیا وت نام نے بر یں“ 
سن ميم این سم اال سم سی سرب لا رب کا ند رید سل تھ ص ميو 





الصفدة الاولی من آحد اعداد «صدی الاهرام» الصفحة الاولۍ من احد اعدادالوقت». غ 
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Converted by Tiff Combine 











#ا ا عندمابکی أفندینا! 


"ا ا أو ل صورة فى الأهرام ل«توفيق» الأول خديو مصر وعزيزها! 
ا8 ۲ فضل اسماعيل فى رأى الأهرام: 
«أنه أنجب الخديو ال ُدید وأسماہ:تو فیقاء 


8 قایوم قراءة ×الفرمان الباذخ الشأنء فی ميدان القلعة 


Converted by Tiff Combine 
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اسماعیل کان أول من یخلع من حکام مصر من آبناء ره ماد 

. على؛ ولعنة الخلع وإن لم تطل أحدا من أبنائه الذين اعتلوا العرش من 
بعد توفیق وفژاد , فانها طالت حفيديه اللذين توليا حكم البلاد؛ 

الخديو عباس حلمى الثانى الذى خلع غداة اشترا تراك تركيا فى الحرب العالمية الأولى 
اواخر عام ۰۱۹۱۶ وا ملك فاروق الأول الذى خلع على أيدى ثوار یولیو عام ۱۹۵۲. 

وا حقيقة التاريخية عن خلع اسماعیل أصبحت شائعة, فهذا املع قد حدث بناء 
علی الضفوط التی مارستها الدولتان الاستعماریتان انجلترا وفرنسا, علی الباب 
العالی الذی خضع لتلك الضفوط وأآصدر الفرمان القاضی بعزل باشا مصر. 

آصبح شائعا آیضا آن اساعیل راح ضحية اندفاعه للاغتراف من آوربا.. من مظاهر 
الحضارة وخزائن الأموال؛ حتى أوقع البلاد فی مأزقها الالی الشهیر الذی وصفه بعض 
المؤرخين الأوربيين ب «لهب مصر» . 

أصبح شائعا أخيرا ان محاولة اسماعيل للتملص من القبضة الأوربية؛ وهى المحاولة 
التى بدت فى تحريض الضباط على وزارة نوبار وفى توسيع صلاحيات مجلس النواب 
وفى إطلاق الحريات الصحفية؛ كانت فوق ما يطيق ساسة لندن وباريس الذين دبروا 
لعزل الرجل. 

کل هذا وأكثر منه أصبح شائعا ومعروفا تلاولته دراسات تاريخية عديدة. . غير أن 
ما لم تفعله تلك الدراسات هو تتبع قصة خلع الخديو الأشهر وتولية ابنه توفیق؛ لیس 
من وثائق وزارات الخارجية وتقارير الممثلين الديبلوماسيين التى تتعامل مع المصالح 
والسیاسات وافا من خلال الوقائع الشخصية, وهی وقائع شديدة الانسانية تفتقر اليها 
فى أى الأحوال محفوظات الخزائن الحكومية! 

نتابع هذه الوقائع من مصدرين.. مؤرخ مصرى معاصر عاش فى خضمها وعاينها 
وسجل ما عاین. ٠‏ ثم جريدتنا العتيدة 1 هرام » التى قدمت رؤية اتفقت فى أغلب 
مناحيها مع رؤية المؤرخ العاصر وان ن اختلفت فی مناح آخری» وان کانت الروایتان 
تتفقان فى ابراز هذا الجانب الانسانى لعزل حاكم مصری, وبحجم اسماعیل! 
جلا جار حار 


الزرخ العاصر هو ميخائيل بك شاروبيم والذى يعرفه الؤرخون من خلال کتابه 
«الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث» والذى قارب عمره من قرن؛ وقد نشر له منذ 
أقل من عامين فحسب مخطوط احتفظ به الرجل وقد عئوله ب «الرقيب أو حوادث 
مصر الأخيرة لجامعها الفقير الى رحمة ربه الكريم ميخائيل بن شاروبيم عفى عنه 
آمين!» وقد سجل فى الصفحات الأولى من هذا زا المخطوط القصة الكاملة لعزل 
اسماعيل. 


وفقا لما جاء فى تلك الرواية تبدأ القصة ببرقية وصلت الى «محمد توفيق باشا» 


الخديو 
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ولیس الى اسماعيل: فی تام الساعة الرابعة والنصف من عصر يرم ا خمیس ٩٢‏ 
يونية عام ٩‏ كان مما جا ء فیھا (توجیه ا خدیویة ال جلیلۃ الى عهدة « وان علی 
اسماعیل باشا «التخلی عن النظر فی أمور الحكومة» ویطلب الصدر الاعظم الذی 
بعث بالبرقية من توفيق أن يعلن هذا «التلغراف حال وصوله للعلما ء والأمورین 
والأعيان وأهل المملكة جميعا وتباشر من بعده أمور الحكومة»! 

بالنسبة «للأهرام» والذى كان مازال يصدر حتى ذلك الوقت اسبوعيا فان عدده رة 
۱۵١۱‏ کان قد صدر فى صباح نفس اليوم الذى وصلت عصره رڈ خی الین اا 
وكان عليه أن ينتظر أسبوعا كاملا قبل أن يصدر عدده التالى كانت الأحداث تتدافع 
خلاله. 

فى هذا الاسبوع قت مبايعة توفيق وكما قال ميخائيل بك «فبايعته الجند ورجال 
الحكومة والعلماء والرؤساء الروحانیون وأعیان مصر الحروسة فی داره العروفة بسرای 
الاسماعيلية فی أبهة وزینة»! 

الأهم من ذلك ما جرى بوم الاثدين ۰ بونیے؛ بعد أربعة ايام من وصول برقية 
الصدر الأعظم حين رحل اسماعيل فى مشهد انسانى مؤثر يسجله صاحب الرقيب 
فيقول انه فى الساعة الخامسة من عصر ذلك اليوم خی الخديو المخلوع من سراى 
عابدين «مترکنا على ابنه توفيق فصعد الى عربة كانت أعدت له وجلس ابنه على 
يساره؛ وركب بعدهما الأمراء والأعيان والرؤساء.. وكثير من نساء وجوارى الخديوى 
المخلوع يصحن ويولولن بما تنفطر من سماعه الأكباد وتذوب لهوله القلوب.. حتى وصل 
ET‏ فنزل الخديو توفيق وأخذ بيد أبيه وأنزله وسارا حتى وقفا 
بجانب القطار وبعد پرهة وجیزہ ة جدا تقدم الخدير توفيق لوداع أبيه وعیناه E‏ 
بالدموع وانكب على يديه يقبلهما فضمه أبوه اليه وقد هاج ذلك النظر خاطره فهطلت 
دموعه علی Say ated‏ بکاء مرا » ۰ 

كل ذلك حدث ولم يكن موعد صدور العدد ٢‏ من الأهرا م قد حان بعد. فقد کان 
باقیا عليه ثلاثة ٠ pul‏ وانقضت الأیام وصدر الأهرام.. 


kak 

العدد ۱۵۲ من الأهرام الصادر فی ۳ یولیو عام ۱۸۷۹ کان عدد | فریداء فلأول 
مرة فى تاريخ الصحيفة الوليدة التى كان قد انقضی من عمرها ثلاث سنوات فحسب 
تخرج وفى صدر صفحتها الأولى صورة كبيرة ل «صاحب السمو وا لمجد توفيق الأول 
خديو مصر وعزيزها العظم», وهو أمر لم يتكرر الا بعد عامين حين خرج أهرام ٤‏ مايو 
عام ۱ وكان قد أصبح يومياء وعلى صدر صفحته الأولى صورة لو 

فرديئان دى ليسبس الشهير»! 
ورغم أن صورة توفيق كانت سابقة فى تاريخ الصحافة المصرية بيد أن الأهم منها 


۱۹4 





كان المقال الذى شغل الصفحة الأولى بأكملها وجاء تحت عنوان «مصر وخدیویها 
العزيز توفيق»! وهو المقال الذى يمكن الخروج منه بطبيعة الوقف الذی استقر علیه 
صاحبا الأهرام خلال الأسبوع الذى مر بين عزل اسماعيل وصدور ذلك العدد. 

والواضح أن الأخوين تقلا قد وزعا فيما بينهما الأدوار خلال تلك الأزمةء فبينما كان 
بشارة فى القاهرة يعابع تطوراتها کان سليم فى الاسكندرية يعد لاصدار هذا العدد 
الفرید من الأهرام. 

ولیس من شك ان انقضاء الاسبوع بین عزل اسماعیل, بل ورحیله من مصر کلها بعد 
آن استقل یخته «الحروسة» من میناء الاسكندرية مساء یوم الاثنین ۲۰ سبتمبر.. هذا 
الانقضاء قد أتاح الفرصة للاهرام لتکون أقل انسیاقا وراء العواطف التی صنعها 
الحدث الدرامى ولتكون أكثر تعبيرا عن موقفها دون مداراة! 

فلم یخصص الاهرام سوی مساحة محدودة فی احدی صفحاته الداخلية لوصف رحيل 
اسماعیل کانت أقل کثیرا من الوصف التفصیلی الذی قدمه میخائیل بك, وقد بدأ فى 
هذا التوصيف اقتصاد بشارة تقلا فى التعبير عن عواطفه حيال ما أسماه بالوداع 
حتى انه وضع نهاية تقريره فى صيغة تساؤل جاء فيه «ماذا أقول لك عن تلك الدقيقة 
التی رکب بها القطار وجری فیها التودیع وعن تلك العبرات التى تساقطت؟: ولم يجب 
أبدا عن السؤال! : 

نعود بعد ذلك للصفحة الأولى والمقال الرئيسى حول تولى الخديو الجديد. فلم ينس 
الأهرام وهو يستعرض الظروف التى ادت الى خلع اسماعيل الاشارة الى أن الحوادث 
« أفضت بنا الی ما آفضت وقابلنا شهر جونیو (یونیو) بأسبابه» وهو يقصد هنا ما 
تعرض له بشارة من حبس وما كادت تت تتعرض له الجريدة من اغلاق على أيدى 
اسماعيل. 

کان من الطبیعی بعد هذا أن يعرض بالحدیو اللخلوع فی أکثر من موقع. . مرآ وهو 
يقول « ساعد الاستبداد على ازدياد التأخر» ومره 5 أخرى وهو يعترف ان اسماعیل قد 
Sy Yk» sl‏ عليه الدهر فى المستقبل فضلا» ولكنه يسح ذلك بأن ينعى على 
اسماعيل التضارب فى أعماله بالقول «كما لا ينكر عليه مباينة بعض الاعمال ضربا 
وشكلا»! 

وما يدفع الى الابتسام فى هذا الموقف المأسوى أن الأهرام لم يجد ما يمدح اسماعيل 
من أجله سوی أنه أنجب الخديو الجديد وأسماه توفيقا (!) أو كما قال بالحرف الواحد 
انه رقد أوحى منذ سبع وعشرين سنة الى جناب الخديو اسماعيل أن لا يسمى بكر بنیه 
الا توفيقاء وقد کان: ولیس من أمل لفتع باب العصر ا دید لهذا القطر السعيد الا 
بمفتاحه وهو فى يد توفيق»! 

ولم يدار الأهرام السبب وراء حماسه للخديوى الشاب فيما جاء فى نفس المقال من 


٥ 





القول.. «نعم نعم هو ذاك الأمير الذى لم يتأخر أهرامنا وصدى أهرامنا ووقتنا 
(الصحف التى أصدرها الأهرام) عن ابانة مناقبه وارتياحه الى راحة الفلاح ولعلك لا 
Lal lass‏ المطالع عن مغل ذلك تنويها» (!) وهو يشير بذلك الى موقف توفيق 
المسائد له خلال أزمة يونيو والتى تفجرت بسبب مقال نشره الأهرام عن أحوال الفلاح. 

وقد تبدى هذا الحماس فى التغنى بمناقب توفيق الذى يعرف من اللغات «العربية 
والتركية والفارسية والفرنسوية والانكليزية ونصيب من الايتالية» (!) وانه زار أوريا 
«مرارا بدلا من مرة وزار عواصمها كلها واطلع على کل امر ونقب فی كل عمل». 

اما عن خبرته بالسياسة فقد ادرك خباياها «فضلا عن ظراهرها.. وولی مدة بعد مدة 
امرها برعایته اهم النظارات ورئاسته علی الوزارة ومراقبته حرکات الاعمال 
وسکناتها »! 


ومع ان كل ذلك ما يمكن ان يؤخذ على الاهرام على اعتبار انه قد اولی لعواطف 
الثار من اسماعيل الاولوية فى صناعة موقفه من الرجل بعد سقوطه من موقع القوة, 
فان ذلك لا ينفى أن روحا من الاستبشار قد سادت صفوف العاملين فى ميدان السياسة 
بسقوط الرجل وتولی توفیق, فضلا عن ذلك فانه قد خلط بين حماسه الظاهر للخديوى 
الجديد وبين ما تصوره ان ولايته انما سوف تحقق مصالح مصر. 

تبدی هذا الماس فی قوله فی موقع: «هذا هو توفيقك یامصر یخاطبك قاثلا 
[یامصر بلادی جری ذیل الفخر تیها ودلالا]. ویقول فی موقع آخر «وهذه مصركك 
یاتوفیق تنشدك الاخلاص». 


وقبل ان ينهى الاهرام هذا القال الهام لم ینس ان یختمه با اسماه دعاء متواصلا قال 
فیه «فليحيي توفیق الاول خدیو مصر العظم » ولم يكن قد مضى على رحيل اسماعيل 
اکثر من یومین ونصف! 

بی 

عزل الخديوى السابق؛ وفى استمرار التغنى بمزايا ا خدیو ا جدید. 

الاسرار نقلها الاهرام عن بعض وثائق وزارة الخارجية البريطانية التى نشرت عن 
الازمة والعروفة پالکتب الزرقاء. فقد کشف العده الصادر فی۶ ۲ يونية وجاءت فيه 
الدعوة للتنازل عن العرش للبرنس توفیق؛ وانه لو استجاب لهذا الالذار فانه سوف 
«يكفل لنفسه راتبا كافيا ويضمن لعائلته حق الوراثة»» وهو انذار قريب للانذار الذى 
قدمته القوی الأوربية لحمد علی خلال ازمة عام .۱۸١۰‏ 

آما التغنی فلم یکن من وضع الاهرام هذه الرة اما کان نقلا عن الصحف الاوربية» 
ویکفی فی هذا الصدد ان ننقل ترجمة آل تقلا لطلع مقال طویل نشرته جريدة 
«الجوكي » الفرنسية.. جاء فیها: 
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«لم تطأ الأريكة الخديوية قبل اليوم قدم ملك محبوب مثل سمو اخدیو الشاب 
توفيق ذى الوجه الصبوح ولم يخفق قلب ضمن الملابس العثمانية اشرف من قلبه واكثر 
استقامة منه». ۱ 
. ویتضح لیس من اختیار القالات فقط وافا ایضا من طبيعة الترجمة الانحیاز 
الكامل من جانب الاهرام؛ وهو انحياز لم ينكره اصحاب الجريدة على اى الأحوال!. 
جل جل جاو 


البرقيات وحدها لا تكهى لتنصيب الحكام» وبالتالی فان برقیة ۲٦‏ یوئیو بخلع 
اسماعيل وتولية توفيق كان ضروريا ان يتبعها اصدار الفرمان السلطانى بتولية الحاكم 
الجديد» الامر الذى يستكمل معه توفيق بقية اسباب الشرعية؛ وهو الامر الذى استغرق 
نحو شهرين. 1 

کان مطلوبا اعداد الفرمان الذی اعتاد الباب العالی ان یبعث به مع «باشکاتب 
المابين» أى أمين الديوان السلطاني» على بك فواد» الذى وصل الى الاسكندرية يوم 
4 اغسطس على متن احدى البواخر السلطانية ونزل فى سراى راس التين؛ وتوجه فى 
اليوم التالى الى القاهرة حيث نزل بقصر النزهة بشيرا. 

وفى المحروسة بدأ الاعداد لاحتفال «بتلاوة الفرمان العالى الشأن»؛ وكان مراسل 
الاهرام موجودا يرصد ويكتب ويبعث الى مقره فى الاسكندرية ليقدم للتاريخ وصفا 
نمتعا لهذا للاحتفال الذى كان فى حقيقته احتفالا بتتويج الحاكم الجديد! 


يقدم الاهرام فى عدده الصادر فى١؟‏ اغسطس وصفا لاحتفال تتويج الخديو توفيق 
ويلقى فى هذا الوصف الاضواء على مراسم ذلك الحفل.. 

أول ما يلاحظ فى تلك المراسم انه رغم انتقال مقر الحاكم المصرى من القلعة الى 
عابدين فان الاحتفال تقرر اجراؤه فى نفس البقعة التى كان يقام فيها منذ ان وقعت 
البلاد تحت الحكم العثمانى قبل ما يقرب من اربعة قرون.. فى ميدان القلعة. 

وفى الساعة الثامنة من صبيحة يوم الاحتفال وبعد ان اكتظت الساحة بالحضور 
دخلت المركبة التى كان يستقلها الخديو من جانب بينما اتث المركبة التى كان فى داخلها 
حامل «الفرمان العالى الشأن سعادتلو على بك فؤاد » من الجانب الآخر؛ ونترك بقية 
القصة يرؤيها بشارة بك تقلا الذى کان حاضرا الاحتفال.. قال: 

«بعد الانتظام واستقرار المقام تقدم عطوفتلو على بك وقدم الفرمان السامى لسمو 
الخديو المعظم فقبله بالاجلال ودفعه الى سعادتلو طلعت باشا فتلاه بالاكرام وبعد الفراغ 
تلا حضرة شيخ جامع القلعة خطابا ضمنه الدعاء بحفظ الحضرة السلطانية والجناب 
حضرات الموالى الكرام شيخ الاسلام والسيد البكرى وكبار العلماء والمشايخ والموظفين 
والذوات والقناصل ورؤساء الملل وغيرهم». 

۷ 





وتضمن تقرير الاهرام الاشارة الى دور اعضاء السلك الدیبلوماسی الاجنبی فی 
خطبة باسم الدول صاحبة التمثيل فى العاصمة المصرية. 

ومثل هذا التقليد انما كان يحمل بين ما يحمل التأكيد على الدور الدولی فى 
ANAL.‏ 

جلا جار حار 

يبقى بعد كل ذلك ai Ls‏ تضمنه فرمان تولية توفيق أو ما أسماه الاهرام «الفر مان 
الباذخ الشأن»؛ وله اهمية خاصة فى تاريخ العلاقات ببن القاهرة واستنبول. 

فمصر التى اكتسبت وضعا خاصا داخل الدولة العشمانية احرزته فی میدان القتال 
خلال ثلاثينات القرن وتقرر فى فرمان ۱۳ فبرایر عام ۰۱۸۶۱ قد قکنت فی عصر 
اسماعیل ومن خلال الفرمان العروف بالفرمان الشامل عام ۱۸۷۳ من اضفاء الزید من 
اسباب الاستقلال علی هذا الوضع وهو الفرمان الذی حصل علیه اسماعیل برسائل 
عدیدة لیس منها محارية الدولة. 

وقد اخذت الخاوف بتلابیب الصریین بعد الاخبار بخلع اسماعیل من آن تنتهز الدولة 
العثمانية الفرصة لتسحب الصلاحیات الاستقلالية التی قکن هذا الخدیو من الحصول 
علیها لبلاده. 

عبر عن تلك الخاوف میخائیل بك شاروبیم عندما اشار الی القلق الذی آَخذ يسرى 
فی نفوس الصریین بعد تأخر وصول الفرمان, فکما سبقت الاشارة کان قد انقضی نحو 
ستون یوما بين وصول البرقية بخلع اسماعیل وتولية توفیق وبین وصول حامل الفرمان؛ 
وهی مدة احتسبها الصریون دهرا طویلاا. 
فقد لاحظ هؤلاء ان الباب العالی لم یتنصل من أى من التعهدات التى قطعها على 
نفسه عام ۰.۱۸۷۳ 

اعترف السلطان با جاء فی الفرمان بتوجیه اديوية الصرية الی اکبر الابناء «وحیث 
انکم اکبر ابناء الباشا الشار الیه . اسماعیل . فقد وجهت الى عهدتكم الخديوية 
المصرية». 

اعترف ايضا بالصلاحيات التى حصل عليها الحاكم المصرى والتى اسماها الفرمان 
«بالامتيازات الحائزة لها الخديوية المصرية» فيما يخص الاذن لخديوى مصر «بوضع 
النظامات اللازمة الداخلية المتعلقة بهم.. وايضا يكون خديو مصر مأذونا بعقد 
الشارطات مع ماموری . مثلی ۔ الدول الاجنبية فی خصوص الکمرك والتجارة وكافة 
امور المملكة الداخلية». 
۸ 





اعترف اخيرا لمصر «بالحدود القديمة امعلومة»» والاهم من ذلك «الأراضى المنضمة 
اليها المعطاة الى ادارة مصر»» وتبدو اهمية هذه الاضافة من ان عصر اسماعيل قد 
شهد ضم مساحات واسعة من الاراضي؛ خاصة فى الجثوب. . دارفور فى غرب 
السودان: والمناطق الاستوائية فى جنوبه والتى وصلت الى حدود أوغندةء ومناطق 
واسعة من سواحل البحر الاحمر فى اریٹریا والصومال.. كل تلك الاراضى اعترف 
«الفرمان العالى الشأن» بأنها اصبحت جز من مصرء وهو اعتراف له اهمیته 
القائونية. 

على الجانب الآخر فقد اقر الفرمان بقية القواعد التى حكمت العلاقات بين الطرفين 
منذ عالم ۱۸۶۱ خاصة تلك المتصلة مید عدد رجال امیش الصریب ۱۸ الف رجل, 
وهو التحديد الذيل لم يلتزم به توفیقا 

فبینما کان اسماعیل یتحایل لزيادة القوات الصرية عن ذلك العدد فان ابنه وقعت 
ضغوط تفاقم الدیون الاخنبية ومثلی الدول علیه قد اخذ بسياسة التوفیر التی طالت 
رجال ا چیش الصری الامر الذى ادى الى تصاعد الاحتجاجات بین هوّلاء الرجال والتی 
وصلت اخیرا الى حركة عامة هى التى عرفت بالثورة العرابية؛ ولها قصة مع الاهراما. 
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كيم Hi Sb‏ مر والدہ امم ان لا وق ۱ تسه 
ts Sf‏ ر ات ا عب ات 
LN‏ بدومبن فراء رالد تمد أك ال ماسف سس کی 
جور ( حرم ات ا CS te‏ رامق داج ر 
کے ٤٣١‏ روي ال مامد سى تاه زا 
قيار بردي ره Dag chante noe‏ 
وف ررحت ارچ ال دن we BA, TAB‏ 
من ره 

عم مر ٹویٹ يا م ساك تال با اې 
ANS Vee le goth‏ 
Ft ay‏ سد ام لي ان لا مت خی 
HAL Sa tee‏ 
اد ماک کم 
رمق نس و 
رشي ران الى امل ده ه 


رع سرت tt‏ لاتملاس ماشہ مر 


EET IF‏ ۹ سس | اسے ماافرادث ال ما۔ائشد وا ظاغہر جوٹو 
sain‏ اروا Save‏ | اس د سي »+ EY FE EE‏ 
ter Gp yt‏ ارت | We ntl seth pall IS Ny Jaa‏ 
صیدہ بالات رکف در 8ا لعجل الود لالم در تیال با ابا ل٧‏ نکر ماود مر في انال 
* ترفبق* اقا حى من اقلا ان ما كان واف اج خف مت 

MN Sale A, My Lp سن الان حرا ل مق ف‎ ty AM, ve 


۱ 
هر وخدیرما ازاز | 
زا الاک رالارات- راا بان اللاي ت دد | ین ع ات٠‏ سر وان ڈیا الواق وام ال FEN Hh»‏ لاک ت راسد ای پل ‘ot‏ 






2۶ تك دك ۱0 مد اتراق 





GU WAH IMU ey so bs‏ امېرا؛ پان رکد عجارم مان set‏ ات beat dl erty am ae‏ رات الال 

الاب bly‏ ار ی ال ا4ی ۔آمد ڈاول ١‏ لاتق ايام دون pitta ge Lewes at) EA bo!‏ سے ال جات مهو 

ابل ايسور ا نال امي ارات با اقاي تلان رند ale AWS tot Set Ee sat dy poet Si pig DN Jee IN‏ واي 

ل .د سی اکر في اراو oA‏ توبن ماد سل بل الم © احم علا 3 امي ال ع بات الاسر "نورد قفا اٹ ابد لا 
ااه pba A A os‏ ا اقا تکار تفای دا کل فاخو ووي بد تومق 

مذ شاپاری» ea SAG MS ry‏ ناه || وداي الیرم .ما خلاف ادا واقګان کان مدریا مر توایی بر ور وعربرها و اما وعد 

الرین ور این دنل سکن ولا A oO, ۱ Cte‏ وہ پا عاشي ھی بی قان | MAE‏ رم مگ لاو کي ا م an‏ 

بیان زيا لتا مرب اراح ee Fe MO,‏ ملاع لر غ 4 ار قا با ملي و من | مرحوده سا مسب سا ماج 

٤۹‏ عفر لان لای اکا ا مکل ای ا, اهم we Uh, yall il be‏ ا4وارے | اما ea Vera das‏ سو وی 

hao ance‏ وال ادف بل ا وا لاق من لال کا لخد لک عاقل Myo‏ ] امد سنج روما 

لد HUM ey‏ 8 و کک اھ وم لبد Ts Seta SG Ios ALG‏ راد سا الھم الار Cat‏ ال 

a‏ بالل الى ع را۷ ناء وای 1با KAM La riya]‏ رامش مي دده ولاج کرک fase‏ ری نت 

i,‏ از اكه اکا رق لسا ابا | بانط کن نر lh eel ph‏ راو رما امیر اسم erage‏ امع واب وات و 

PIN on By mat dA | Gay ay) UA, ANS MAY, دی ارد الا نای مورد يلكا‎ 

۳ 0 کے تارك ان oe,‏ راتکه ا ا 

اكرات رلاد م wth toe an‏ تا یك ان اند ses Tid aE‏ ملم پرا ا ر 

Lee ees Al Be | a ول و سا‎ ne gle | Fits ل جل‎ ٠١ الشرلي‎ AG LLG 

be WA,‏ ا هيه ۾ نید قر سيفن عن الت لفحي ليما ریو حر ate AB‏ ادت لو اسن 








مرت آل1 قامد بے 











کے أ قرف ڈنرا دب اکس ام مر 
۰٧ Sank, chee ote‏ . ۰ وگ قرب رود 
حدم ٹیہ موا مل ہرک wt hag‏ 
ميا شا ار ردت وك - اوا کر در که 



























۰ 









Any‏ الرزد وه لان بزع کرد الى 
امل Sal earl he‏ ان زی الراعد خر 
خر را ر ١ہب‏ أل مشي رأ فرش ماين 
امل اء کھ عل ار رانا ااال نہیں ot‏ 
ولاح الول أل لاوک we SON ota‏ 
الا لام رعا الاد ااي عات لم سل ااردول 
fas‏ رادب ان ار راه لي ال قلف Wal‏ 
Hd‏ دا امد ول حلي ل د ول الم ردد م 
ماک لايا 

قااب سی ہا یالی 

اا اادد teh dl ys ad yh‏ اود با 
مل ما امد رلاد یالی خسم حل اسراء الات ی اا 
ارما بوي د عست بن ارا ال لطاب والاول ال 
fil te hall op‏ لون سر ال 
ای رلک it te‏ شي الصل اذ يد الات طاقن 
ارب hy yl or AST‏ رب بارع ارس 
ولاسم 


jibe! 3‏ ادن 
ال سیر کرم وا ابد يري الاثم نف رطا 
امام (Ap py,‏ مدر امور اپور بار الاب 
سم ہار tlh AM‏ مد بات الوا 
و كيل سید ارکاں انلها وا دلا سر ميات 
CN yal Sine ag Al Od‏ انس تافو 
صعرف میگ اد ام د دېږي ام ر GD AQ‏ 
لله راراق اا اخال لہاانا الال نارمع 
Get‏ رابدانا الرمع اليدي رزري جم امال 

خریر. فا ارا ال تال املا eal tay‏ 
sat‏ ا8 41 ۷ ى رم رل نرا,مدا WADA‏ 






































لما یکین الاو سم ا Abdi‏ من ۸ل امانا 
ESS oe yey‏ داد DOW ANd‏ 
سج راان امار وناو ر yo Moe‏ وني رسخ 
ره دا اد نلراس و , سم راي . ريا اسوال ۱/۱ 
امادره وهمسرم؟ ہا رد ارے ااخاراتد اي 
اد ال در ي درن درز راائل: الطیب 
اع خمد ہا اام پړیا ررد "اما اور لا 
py hg‏ ارك هذه "باراد رجا ار اقا ای 
ارا اطا ار م ااراقي 1١‏ ربا ال شر“ تما 
ریم #دبا ملع ( ۲۰۰ ]اف week bet!‏ 
ab de IY OAL‏ رکز للد er‏ 
WAG TEM fi per fara lt att‏ 
جم بم عاکر زیاده ی (۱۸) اف ار مزا افر رکات 
إا ایا اپائ ھر الرس ې وس الچ رانا 
عرد أن Oly hl blo‏ ربا دن اج 
درلا اذا پزاں پراد ادا HAVE‏ ورد اي 
ys oS le wth‏ ه ربا وفگوں واماٹ 
الاك ارا وك با رالات از را رد دیل 

لابند مارا الدامادا رہام chy‏ قد 

dont je‏ الد رام ار وا پات مارا ردام 
اي وا ال الا اب را یعس د یره 

ان )متا بر الا سد الاد Raby Jy ery‏ 
سرکا رة ام سی دروا اثلا ران اکرو ولاب 
کنا الد رط Sp bye whey Jak A‏ 
لېا وح سفرت اراددا ااس. بأجرا. المرام 
الال ذکرما قد ام درا امرنا مھ EY ph Ne‏ 
EVE Let ie oy iat Lhe wt‏ 

AM UE asp AUN, وتا ابر‎ Dory 

الایت الاب لي ون اماطم PMV ALIN Lys Sey‏ 




































رد لسا ال سملرظر لمت بادا قعلاہ بالاکرام رمه 
ار مد وچ چام UN‏ في Ah‏ 
AULA Loft Big‏ راب سرت 


Sen ee sh gan ae 


od‏ مام لم ۰ رلا ات ماک مزر ارک 
وی له رپوا ا ر: الماطابہ 
| یار[ پام Wadd Jy AG ne hd‏ 


شدبري ددر ا ار پک اء س VON bee ty ator‏ حرر لی لالح هدر دېر ent‏ ان سۀ ۱١١١‏ 

: وحمي حماسم وه دالنکه و لانتم لزان لنداما ب | من برا صاءب افار والدرف 
Wy iA, 8‏ الا را مر معلوم لد با با نم وان 
دبال ملا ايان | شین او ہیف مر اہ 
jut‏ الداٹك کاو فد و پا بض NAAN A eV‏ څېرند 
(A Ju‏ الال من تعریف سورع | inde yer‏ اسلا-وارمیاال Slaw‏ 4د بوا 
شدارانتو ملي بلک میاد امال اران ری اچچ ال | ay A yD Godt‏ اللو ادارا چ اراي 
ار ود و شار صن أن دشر ي طرف te Seed‏ | اقصم» الا الط الى اداره سے رانا غاد 
PRADA | perl Lanes Lal Jeol Juan‏ ان اور لي تارغ ٢۴‏ روه 
دقف مل وج لار ارول ۴ اة عن ترجه اه موی اله ريا ال اکر 
1 7 على الاين اخ ایال اخس AA LAT Shae, eM | GEG‏ انو لم 
iy Jee aa ut |‏ اران May od‏ | رجهم الى دید تک اک دورما الد ربا ولا کان تراپھ 
هلي onal‏ رو خی ۰٨٨۱د‏ ين رصد MAL‏ من US ey orb, Wiley hall ball le‏ 
سیا ذ1ل اقہار اقبامد مرکیا 41 ضر الحديرية رکا | GNM‏ ورداېپې وني WM‏ الط لما ود 
adel a‏ نالھ ااا رک رما NP al WM bse Det PA‏ هر امام 
کید بامہان راف اکر ly‏ افرمان اشال الدانح | اگریاں الال ابدارن الي على نپول وده الام 
لار سف لر تل بك all ah!‏ المبن ارو Bag etn AIM AL aA,‏ 
اهنا Pel MN Waly‏ تلد م صا رشا علي Suerte te Gab oh‏ الاک اه دئ امار مار 
ردم لاان الاي لحر الاھ راخ نة بالاجاال | ایسد الاد الا پارم دبس ده ۱ ناراد 


الک رس اد PSS RAL UA A‏ لی یں ری رر یں 
ut My‏ ولفاصل ور رساء اعل ر۸۸( “ولاقام | مق ادل اروا لذ في sit a Hy oh‏ 
جد رند شیاه ل لپیا ادری بن ہی جات 1ڈدیر | شدیري در کر ماذرا WEAR gay‏ رة 
وي ce all py HAM th babe‏ اثعار | EVI‏ ہم رتا چ پا ورا اد اوح wy‏ 
الارۍ راب حرالند ېرا لتم یا پاي خا پرسپه تفار مارا ساو رابدد الالرماد جع 

ا اوري الول ادها في Yd AV py‏ 

ان fran JAM, a AB‏ جل | رکٹ اءوراغلگا اغا لیا لاجل ٹر ارد والء الع 


ححا کل فا غع تما ودان حاذکرلۍ موم be HAA Mae‏ دون ترا جر الا 

cd PEA Ayal اطلان‎ JUVE 3 be DG, Bt fe wtf | 
ودر قعواال ا ا اما‎ Liga ody الاجاب‎ An 1 
1۵۰۱ کین جائزا ام ناد الات لی ائیر‎ cy | Sia Joh oA ol a 








































یکین سنارت ام اھ بخ لي اعمال اسیل بادا | had yl oh JM‏ دات الغان Aa‏ 







راکرد با رمار با بل الیاد اخفی Agency Year‏ 
راما یا کرو اجراو (لان wy ٥‏ ام رق 
أن UT‏ واره امد ١٤‏ طا a UF‏ اه 
baal,‏ الضامالی وید اں ادالی مہم ١یع‏ 
AMA vay deh pth pad, A Ua ig ge‏ 





را تاره رانساہما رلاجل فو ما 141ا مد PAS‏ 
| يت مكرة GOW Nm WM‏ راچا ع اور 
دابا اچاب بترا عدم رارع لل في “افوا 





۷۱ 


Converted by Tiff Combine 











ھ ئا الأهرام فى الأرياف الخديوية والممالك المحروسة وأوروبا وبومبای 
و ا سو يم 


an‏ الأهرام يصدر جريدة يومية للمصريين فقط 
ee‏ م 


یم 9 الأهرام يوميا بعد شهرين فقط من صد وره 





8 ا أصحاب الاهرام: 
أننافى قطر سعيد ينطق بلغتنا العربية الشريفة 


فیه نیف و خمسه ملایین ! 





Converted by Tiff Combine 








[wv] 


YY. a أعداده را‎ 


وفی د يناير عام ۸۱ أى بعد انتتها 0 +" 
فيظهر العدد رقم ۲۳۹ ولکن ما نت نم العدد حت رقم 
٠ ۳‏ ما أصبح يشكل لغزا فى تاريخ م الجريدة العتيدة ! 

اقتضت محارلة البحث عن حل لهذا اللغز, fh a ee‏ ل قي 
البحث فی اصدارات الأهرام الأخرى حتى أمكن أخيرا التوصل للحل ١‏ 

فالمعلوم أنه بعد نحو شهرين من صدور الأهرا م الأسبوعى أصدر الأخوان ن تقلا جريدة 
يومية تحت أسم « صدى الأهرام ال ف اتل اک عام ٦‏ ,ویسجل 
مؤرخو الصحافة انها ا ع يومية فى مصر . 

ونتيجة لأنه لم يتم الاحتفاظ بأعداد تلك الجريدة فى أى من دور الحفظ فى مصر Ug‏ 
فيها دار الأهرام ذاته فان ماعثر عليه الباحثون كان قليلا ومتفرقا فى بعض المكتبات 
الخاصة ؛ ولم يكن منها على أى الأحوال العدد الأول ؛ الذى نعتقد أن صاحبى الأهرام 

, حسپما تعودا فى سائر الصحف التى قاما على اصدارهاء قد أثبتا فيه الدرافع العى 
دفعتهما الى اصدار أول صحيفة يومية . 

كل ما تم العثور عليه بشأن صدور « الصدى » التنويهات المتثاثرة التى جاءت عنه 
فى بعض أعداد الأرام , فضلا عن بعض الأعداد المتفرقة من الصحيفة؛ وهى فى 

يكشف هذا السبب ما كان يجىء فى رأس الصفحة الأولى من الأهرام ومقابله فى 
الصدى. 

فقد حدد الأهرام قيمة اث شتراكه فى صدر الصفحة الأولى ما تضمن طبيعة الأسواق 
التی ینوی غزوها وكانت فضلا عن » مصر وسائر الأرياف الخديوية « أي القاهرة وبقية 
القطر المصرىٍ , الاستانة العلية ٠‏ سورية ة وسائر الممالك المحروسة ‘ أى أملاك الدولة 
العثمانية › أوريا والجزائر وتونس وأخيرا بمباى وكلكته .. أى أن الأهرام صار دوليا 
مقاییس العصر . 

اختلف الأمر بالنسبة للصدى الذى حدد طبيعة الأسواق التي ینوی التواجد بها > وقد 
اقتصرت على « الأسكندرية والمحروسة ) القاهرة ( وساير الأرياف ۱ أى انها كانت 
صحيفة محلية قابلة للتوزيع فى مصر فحسب . 


۱۷۵ 





ce طرح خيارين‎ Peers ‘ دا ون‎ es aed 
الشترکان » اما الاشتراك فیه فقط » اما الاشتراك فیه هو والاهرام بما يحمله ذلك من‎ 
.. دلالة‎ 


الدلالة فی تقدیرنا أن قارىء الخارج ليس أمامه الا الأهرام أما القارىء الصری 
فأمامه : إما الأهرام وإما الصدى وإما كليهما ! 


وهذه الدلالة تبدو حاسمة بحكم أن سوق الصحيفة وقتئذ كان يحكمه المشتر ن ؛ 
فلم تكن الصحافة بعد قد عرفت متعهدى البيع أو الأكشاك المنتشرة فى كل مكان. 


تفصح رؤوس صحف ذلك العصر عن تلك الحقيقة فى انها عندما تحدد ثمن البيع 
فھی حدد re‏ 0ھ" 


tall Jo‏ للمشترکین ‘ ا لال 
بهاء بمعنى آخر أن معرفة الأماكن التى ينتشر فيها هؤلاء الوكلاء تحدد البلاد التى 
توزع فيها الجريدة . 


وببلاحظة أن وكلاء الأهرام فى مصر قد انتشروا فى مدن الوجه البحرى :الاسماعلية 
٠‏ الحلة الکبیرۃ : المنصورة ؛ طنطاء كفر الزیات . سمنود رشید ‏ زفتى وميت غمر ٠‏ 
محلة أبى على وبورسعيد ؛ فان ذلك يعنى أن سوق الصدى قد اقتصر على تلك البلاد 
.. فى البداية على الأقل 

وتتعدد الأسباب فى رأينا التى دعت صاحبى الأهرام فى بداية عهده إلى عدم 
المجازفة باصداره يوميا وإلى إصدار عدد إسبوعى للخارج ولصر . وإصدار طبعة يومية 
للأخيرة هی تلك التی أسماها بالصدى . 


السبب الأول: : آن آل تقلا رغم إصدارهم لجريدتهم من مصر فإن عينهم قد استمرت 
ترنو » وبقوة ؛ للسوق الشامية , فالحبل السرى لم يكن قد انقطع بعد . ولعلهم نظروا 
وقتئذ لمصر باعتبارها مكانا آمنا لإصدار صحيفتهم أكثر منها سوقا لانتشارها . 
الثانى : فرض عليهم ذلك إصدار الأهرام فى أول عهده أسبوعيا ٠‏ سواء لأن 
الصحافة العريية لم تکن قد عرفت حتی ذلك الوقت الصحف اليومية » وإن كان الأهم 
من ذلك صعوية أن تصل الصحيفة الیومية إلى الأسواق الشامية فى وقت مناسب 
لتكون يومية (!) ٠‏ فان هذا النوع من الصحف عندما يصل بعد بضعة أيام يكون قد 
a‏ مانب الکبر من آهمیته ,ولم یکن متاحافی ذله الوقت آن تصل جريدة من قطر 
إلى آخر فى يومين أو حتى ثلاثة . 


ولعل ذلك الذى دفع الأهرام فى أول.عهده أن يقصر وكلاءه . وبالتالى مشتركيه. 


۱۷۹ 





وبتعبیر آخر قراء« .. يقصرهم على الوجه البحرى فان الوصول إلى الصعيد وقتئذ كان 
فيما يبدو يقتضى وقتا طوبلاً . 

الثالث : أن قاعدة القراء التى رأى الأهرام أن يعتمد عليها فى توزيع عدده اليومى 
كانت من « تجار الآرياف والشایخ والعید » من إرتآهم قادرين وراغبين فى الاشتراك 
فى صحيفة يومية يدفع فى مقابلها مع العدد الأسبوعى هه فرنكاء بيئما لو رغب في 
الاشتراك في العدد الاسبوعي فقط فلم يكن ليدفع أكثر من ۲٢‏ فرنكا . 

من ثم لم يكن أمام صاحبى الأهرام الا إعارة عناية خاصة با يهم هؤلاء فى العدد 
اليومى الذى صدر تحت اسم الصدى اختلف معها عن العدد الأسبوعى . 

وقد لاحظ الباحثون من قارنوا بين الأهرام وصداه أنه بينما غلب على تحرير الأول 

فبینما رصد ھؤلاء فى الأهرام غلبة التعليق السياسى وأقوال الصحف الأجنبية التى 
یلیها الأخبار امخارجية فالداخلية فالاعلانات , لاعظوا بالنسبة « للصدى » أنها قد 
وجهت جل عنايتها للمقال والاعلان > وهو ما اقرت به فى رأسها بقولها أنها « جريدة 
يومية للتجارة والحوادث البرقية والاعلانات » وقد احتلت أخبار الاقتصاد المساحة 
الأكبر من الأخبار الداخلية والخارجية . 

ويمكن تفسير ذلك بهذا الاتجاه المتسارع بنمو الرأسمالية الزراعية المصرية التى 
ارتبطت بالانتاج الواسع للقطن خلال عقدی الستینات والسبعینات » وحاجة أبناء هذه 
الطبقة الجدیدۃ للاطلاع أولا بأول علي حركة الأسعار وهو ما عني به الصدی الذی 
خصص alte OF Law Ub‏ « حركة بورس ( بورصة ) الأسكندرية » ومن هؤلاء جاء 
أغلب المشعركين فى الجريدة اليومية . 

الأهم من ذلك محاولة تحديد طبيعة العلاقة بين الأهرام 7 هنا 
اختلافات بينة » فالرأى السائد حتى الأن أن الصدى جريدة ضمن الجرائد التى صدرت 
عن الأهرام ٢‏ 

قال بذلك الرأى الدكتور إبراهيم عبده فى كتابه المعروف « جريدة الأهرام . تاريخ 
مصر فی خمس وسبعین سنة » ثم حذا حذوه الباحثون ‏ ولعل الأخذ بهذا القول هو الذى 
صنع اللغز .. لغز العدد ۴۳... 

kkk 

من المعلوم أن الأزمة التى واجهها الأهرام مع إسماعيل فی ربیع عام ۱۸۷۹ قد راح 
ضحيتها الصدى , ومعلوم أيضا أن القائمين على الأهرام قد أصدروا جريدة يوصية 
جديدة بعد أيام قليلة من وقف الصدى هى « الوقت » »ومع ذلك الحدث والعثور على 
العدد الأخير من الصدى الصادر فى أول مايو عام ۱۸۷۹ والعدد الأول من الوقت 
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الصادر فى ٠١‏ من نفس الشهر بدأت بشائر حل اللغز . 

بعض الباحثین اعتبروا أن « الوقت » صحيفة جديدة أصدرها الأهرام عوضا عن 
«الصدی» . غير أن أصحاب الأهرام لم يقولوا بذلك ما يبدو فى أكثر من حقيقة .. 

فهناك اولا ما كتبه الأهرا م وهو يبلغ قراءه بصدور الوقت فيقول با څرف الواحد أنها 
جريدة « اختارتها جريدة صدى الأهرام عنها نائبة ولفوائدها كافلة ولأخبارها شاملة 
ولحاسئها جامعة » ریس از الام القول انه يعيد اصدار الصدى ولكن باسم 
مختلف ! 

وهناك ثانيا ذلك التشابة فى التنظيم بين الصدى والوقت ٠‏ وهو تشابه وصل فى 
بعض الأوقات الى درجة التطابق ‏ وإذا كان هناك اختلاف فى شىء فهو الاختلاف فى 
الوقف من اخدیو اسماعیل . فقد بالفت الوقت فی مدیح الرجل على الأقل فى الفترة 
القصيرة النقضية ببن ظهورها وببن خلعه » وهو عکس ماکان یفعله الصدی . 

وهناك آخیرا تلك القرينة التی لاتدحض , فانه مع ایقاف « الصدی » وکان عددها 
الأخير تحت رقم 1۷ فان « الوقت » قد صدرت وعددها الأول تحت رقم 11۸ . 

وقد قادت هذه السابقة الى محاولة البحث فی لغز صدور العدد الأول من الأهرام 
الیومی تحت رقم ۰۳ ٠‏ بنفس المنطق منطق البعث فى رقم لعدد الأغير من جريدة 
الوقت ووجد أنه كان فعلا تحت رقم ۰۲ ۰ 

بيد ان حل هذا اللغز اثار مشكلة على جانب كبير من الأهمية فى تاريخ الأهرام ؛ 
تلكم هى مشكلة العلاقة بين الجريدة الأم الأهرام » وبين الجريدتين اليوميتين . الصدى 
والوقت ! 

فأغلب الدراسات الصحفية التى صدرت عن تاريخ الصحافة عموما أو تاريخ الأهرام 
على وجه الخصوص قد نظرت للصدی والوقت باعتبارها صحفا صدرت عن الأهرام 
وليستا الاهرام نفسه , وقد ترتب على تلك النظرة أن ميز هؤلاء بین حقبتین للأهرام ؛ 
حقبة الأهرام الأسبوعى التى بدأت منٍ ۵ آغسطس عام ۱۸۷۱ واستمرت لما يقرب من 
أربع سنوات ونصف حين صدر عدده الأخير فى ۰ دسمير عام ٠ 848٠‏ وحقبة الأهرام 
الیومی التي بدأت من ٣‏ بنایر عام \AA\‏ ومستمرة حتى يومنا هذا والی ماشا lal.‏ 

على ضوء استنطاق الأدلة التى بین ایدینا نقدم هنا طرحا مختلفا وهو آن حقبة 
الأهرا وغد وت ا شاعم و N‏ 

٠‏ أكتوبر عام ۲ ,. على ارجح الاحتمالات » لأنه كان الطبعة اليومية من الأهرام 
وهو ما لانقول ه من فراغ . 

yk kk 


لقد نظر آل تقلا الى الصدى والوقت باعتبارهما « الأهرام اليومى » » أو على الأقل 
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رأيا ان العلاقة بينهما وبين الأهرام علاقة عضوية ما يمكن الخروج به من عدید من 
المؤشرات . 

(۱) الامتناع عن الصدور في الیوم الذی يصدر فيه الأهرام الاسبرعی وهر امتناع 
تغير ميعاده بتغير يوم الصدور الذى بدأ بالسبت ثم تحول الی الجمعة واستقر أخيرا 
على الخميس ؛ وهذا الامتناع كما حدث بالنسبة للصدى فقد حدث بالنسبة للرقت . 

(؟) الحرص فى تسمية الجريدتين اليوميتين على التأكيد على التبعية للأهرام .. 
فى الأولى كان الاسم صدى » الاهرام +۱ وفى الثانية جاء الاسم الوقت بخط کبیس 
وتحتها بخط اصغر قلیلا » لجريدة الأهرام +۰ 

(") خلال أزمة 1417/5 حين دعا مندوب ضبطية الاسكندرية سليم تقلا لتحذيرة من 
بعض مخالفاته فان مخالفة من تلك التى إرتآها أنه قد اصدر «تلحيقا » للأهرام وهو 
« الصدی » بدون ترخیص , وهذه احادثة مع دلالتها من أن صاحب الأهرام لم ير فى 
الصدی جريدة جديدة , فان رضاء السلطات باستمرارها بعد ذلك دون الحصول على 
الترخیص افا یعنی قبولها بوجهة نظر الرجل | 

(4) سواء فى الصدى أو فى الوقت كان يشبت على كل الأعداد فى الراس عبارة 
«وکلاء الصدی هم وکللاء الأهرام؛ بالنسبة للأولى ودوكلاء الوقت هم وكلاء الأهرام» 
بالنسية للثانية. 

اهم ما كان يجيىء على رأس الصحيفتين اليوميتين ما نشره الوقت فى عدده 
الصادر یوم ۷ اغسطس عام \AA.‏ من اتجاه النیے الی تعہین » وكلاء عموميين 
يتجولون من جهة الى أخرى فى الريف لیستطلعوا | محوادث والاخبار على حقيقتها « 
قد جاء تحت عنوان « إعلان من الأهرام والرقت « ! 

(6) لما كانت الاعلانات القضائية تمثل المصدر الأساسى من دخل الاعلانات فى 
صحف ذلك العصر ؛ وكان التصريح بنشر مشل تلك الاعلانات يقتضى قرارا من 
« مجلس الاستئناف ۷ء وھو ما حصل عليه الأهرام بعد صدوره بأقل من عامين فى 
4 أبريل عام ۸ تنأنه حرص على أن تنصرف آثار ذلك القرار على جريدته اليوميةء 
الصدى أو الوقت .. الأول فور الحصول على التصريح والذى وضع على رأسه عبارة « 
فى 5 أبريل سئة ۱۸۷۸ قرر مجلس الاستئناف تعيين الأهرام ( وصداه ) لنشر 
الاعلانات القضائية » ؛ والثائى حال صدوره . 

)٦(‏ تعاملت السلطات مع الصحيفة اليومية للأهرام من منطلق أنها جزء منها ثما 
تبدى خلال أزمة ربيع عام ۹ ء فالعلوم أن المقال الڈی أثار اسماعيل عن الفلاح 
تم نشره فى الصدى وليس فى الأهرام ولكنه عندما اصدر أوامره بالاغلاق فقد اصابت 
تلك الأوامر الأهرام وصداه ! 

صحيح أن الأول قد تمكن من النجاة بعد 7 تعطبله لأسبوعين والثانى قتلعه الأزمة ؛ الا 
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أن ذلك لايعنى : كانا جريدتين بقدر ما يعنى أن الجزاء وقع على الأهرام اليومى 
الذى كان يصدر باسم الصدى pe‏ عنايته الشديدة بالأحوال الداخلية ا صدر 
المقال فى اطارها ونجا منه الأهرا م الأسبوعى الذى لم يكن متورطا في تلك الأمور 
بنفس القدر ! 

tok: 


بالأخذ بهذا الطرح .. طرح أن الأهرام قد صدر يوميا بعد شهرين فحسب من 
ورفن اق عكر إن ليت ف لساب التى أدت إلى تخليه عن تلك 
الصيغة التى ارتضاها لأکثر من اربع سنوات . رن سان یصدر اسبوعیا مع 
تلحيق يومى إلى ضم هذا التلحيق ليصدر يوميا ؛ ويؤكد على طبيعة الضم يصدور أول 
أعداد الأهرام فی ثوبه الیومی بالرقم التالی لاخر آعداد الوقت » وتقدم الأهرام نفسه 
شارحا تلك الاسباب .. 

ففى عدد » الوقت 6 الأخير الصادر یوم YA‏ ديسمبر عام ۱۸۸۰ ودع قراءة «سائلا 


اياهم الأغضاء ء عما كان من القصور وسائلا لهم صفاء ء العيش وطول البقاء» وذلك فى 
نهاية مقال طويل شرح فيه اسباب اندماجه فى الأهرام الذى سيصدر يوميا . 


بعد ذلك بيومين صدر العدد الأخير من الأهرام الاسبوعى وقد سجل فى صفحته 
الرابعة نفس مقال الوقت وإن كان دون وداع .. 

ومن هذا المقال المنشور مرتين ؛ والذى وضعه احد الأخوين تقلا شرحت الصحيفة 
الأسباب التى دفعتها الى دمج لسانيها ليصبحا لسانا واحدا يوميا .. 

اتساع قاعدة القراء كان اول تلك الأسياب وهو ماعبر عنه المقال بقوله ان « اقدام 
المشتركين واقبالهم على مطالعة جرائدنا وازدياد عددهم یوما عن آخر غا أحيا عندنا 
الهمة وا يد . والاتيان مطلق ما يبعث على مسرة حضرات المشتركين ويغتنم مرضاتهم 
وميلهم » ولا مراء ان هذا الاتساع قد دفع الطمأنينة الى قلوب اصحاب الأهرام وأزال 
كثيرا من أسباب التوجس التى دفعتهم أولا الى اصدا ر الأهرا م اليومى على هذا النحو 

.. نحو التلحيق ! 

وكان هذا التوجس مبررا من خلال التجربة التى خاضها سليم تقلا مع شروعه فى 
اصدار الصدى ٠‏ وهى القصة التى رواها جرجى زيدان فى كتابه » مشاهير الشرق « 
لدى ترجمته للرجل .. 

فقد جرت عادة سليم لدى الشروع في اخراج احدى صحفة ان بصدر اولا العدد زيرو 
والذی كان يسميه « الثال » ويبعث به لوكلائه فى الأقاليم للتوزيع على من يتوسمون 
فيهم الرغبة فى الاشتراك ٠‏ وعندما فعل ذلك بالنسبة للصدی وطیع اربعة آلاف نسخة 
لم یقبلها سوی بضع عشرات ورجعت الیه بقية النسخ » بيد أنه مع مرور الأيام تبين له 
أن هذا التوجس لم يعد له مايبرره . 
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سبب آخر ماتبيئه الاخوان تقلا خلال فترة الأربع سئوات ونصف من أن سوقهم 
احقيقية فی مصر ولیس فی خارجها , وهو ماعبروا عله نفس المقال الذى جاء فيه : 
«اننا فى قطر سعيد ينطق بلغتئا العربية الشريفة فيه نيف وخمسة ملايين كان لنا أن 
نرى جريدتنا الوقت اليومية لاتقوم بواجب الخدمة لصغر حجمها خصوصا لقاء اقبال 
الشترکین وازدياد عددهم » ولری أن السعادة قبل أن تكون للقطر كانت لآل تقلا 
الذين رأوا اتساع روصم کم ما كانت تؤديه من خدمات » لتجار الأرياف 
والعمد والمشايخ » ! 

من جانب ثالث فإن المقال يشي بأن أصحاب الأهرام قد وضعوا خدمة القارىء غير 
الصری فی الرتبة الثانية lly‏ عبر نيان اة على ارارق اسار اران 
الاسبوعية الي الخارج « فقط کالعادة حرصا علی میل الطلاب وعلی مقام الجريدة » ! 

وفى عملية ادماج التلحيق بالأهرام الاسبوعى لیصدر یومپا وضع اصحاب الأهرام 
تصورهم لذلك بقولهم أن الأهرام اليومى سيتضمن « الأخبار السياسية والداخلية 
والمحلية ومطلق الحوادث التجارية الداخلية والخارجية وبعض الروايات والنكات الأدبية 
وما شاكل ذلك . ولاريب أن جريدة بحجم الأهرام ذات ستة عشر عمودا بالخط الرفيع 
کی ال سا هاو وله اعدا وو ښيو ا حجم » ؛ 
ومن هذا التصور بدأ الأهرام اليومى حياته بالعدد ۳. 


© مراجع الفصل السادس عشر 





اعداد الاشرام 

رقم العدد التاريخ 
۸۹ ۷۱۷ 
VEN‏ ۸۷/۰۸/۲ 
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اعداد الوقت 
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5 ۸,۰,۱۵ 

۸۸۰۸۸۲۷۸ 
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de‏ د اریم عفد حريدة الأفرام تاريخ مصر فی خمس وسبعین سنة تطور الصحافة المصرية 
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ره من ای aA‏ 
وید شع cope‏ 
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ال بها بهم لدعم‎ 
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وص سا اس ہی دہ ټپ 

حدم 
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Fomor 
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ہے ےم ہہ سی شید ل فييك ت در سے شی 
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الم ہا نیپ سے سے ہہ ماس مس | ae‏ 


ا شر 
جب ےم حیہ مم تاه مط | رسيو مد مله ولج ما ريسي يجيي انا جا سور 
هر اسر کي اد دی سے رہہ سے کہ کی وې کا قا رمک Rater ag‏ 





الأهرام العدى ٠١ ١٠‏ الاثنین ٣‏ ینایر ۱۸۸۱ 








۵ ا مکتب حاذق للأھرام فی مدینة باریز, 


15 8 مطلب ألمانيا: «دأن تؤوب فرنسا كاسفة البال» 





"ا لا مصر سكة الهند والهند كنز بريطانيا 


چ 1 النمسا وايطالياغايتهما الباطنة الحسد والضفينة! 








8 فرنسالن تهجع حتى تنزل بانجلترا الداهية الدهماء والبلیة العظمی! 
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هذا العنوان تابع الاهرام تطورات التدخل الاوروبى فى مصر خلال 

تحت السنوات ا ځمس التى انقضت بين بدء صدوره «AY»‏ وبين قيام الثورة 

الملصرية المعروفة بالثورة العرابية « ١۱۸۸»؛‏ وهى السنوات التى شهدت 

سرعة خطى هذا التداخل على النحو الذى أدى فى نهاية الأمر الى وقوع «البر» فى 
ایدی قوة من هؤلاء «الاجنبیین»! 

بدت هذه السرعة من انه مع صدور الاهرام كانت الازمة المالية قد بلغت ذروتها 
وأخذت مضاعناتها السياسية ور فل على الساحة المصرية ؛ فقبل صدور 
الصحيفة بثلاثة شهور أنشىء صندوق الدين ۱۸۷٦ ply‏ 6 وبعد صدورها بشھرین 
فرضت الرقابة الثنائية الانجليزية.الفرنسية على ايرادات الحكومة المصرية 
ومصروفاتها«!» 

ولا ينقضى سوى عام الا قليلا وتترجم اعمال «تداخل الاجنبيين» الى تدخل سياسى 
فاقع سواء هز له المحقيى أو فى تشک 'لوزارة المصرية الاولى » والتى أسميت 
بالوزارة الأوروبية ٠‏ ليس فقط لاحتلال وزيرين اوروبيين لاثنين من مقاعد الوزارة 
الستة وانما لأنه كان لهذين الهيمنة الفعلية على الوزارة الاولى. 

باختصار أصبح «تداخل الأجنبيين فى بر مصر» حقيقة واقعة كان على ساسة ذلك 
العصر وصحافته التعامل معهاء ولم يكن الأهرام بعيدا عن هذا التعامل ہ ولأسباب 


عديدة.. 


لم يكن بعيدا عنه بحكم نشأته السكندرية حيث كان الشعور بالوجود الاجنبى أكثر 
وطأة من أى مكان آخر . ففضلا عن الجاليات الأوروبية الكبيرة المتمركزة فى الميناء 
الكبير» فقد استمر مقرا لغالبية تمثلى دول «بلاد بر» الدبلوماسيين. 

لم يكن بعيدا أيضا بحكم الاهتمام الكبير الذى اولته الصحيفة منذ بداية نشأتها 
لمجريات الأمور الدولية » وهو اهتمام بدا فى أشكال مختلفة فى تخريرها . سواء من 
تخصيص الصفحة الأولى للتلغرافات الخارجية التى كانت تصلها من سائر العواصم 
الاورويية او النقل عن الجلات والصحف التی تصلها من تلك العواصم, فضلا عن 
متابعة الاحداث الکبيرة التی کانت آطرافها بعض القوی الاورويية ووصل الاهتمام فی 
هذا الشأن الى أن كان «الاهرام» أول صحيفة عربية لپ مکتبا فی عاصمة 
أوروبية مما ينم عن حجم الاهتمام المبكر للصحيفة بالعالم الخارجى 

يشير الى ذلك الخبر الذى نشره الاهرام فى عدده رقم ۱۷۰ الصادر فی ٦‏ نوفمبر 
عام ۱۸۷۹ء والذى جاء فيه: 
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«نعلن عن اقامتنا مكتبا حاذقا فى مديئة باريز عاصمة الأمة الفرنسوية له تام 
الاطلاع على ما يقع من الحوادث الكلية والجزئية. .« 
لم یکن بعیدا آخیرا بحکم ارتباطات آل تقلا مع فرنسا: وهى ارتباطات أتوا بها 


من بر الشام فی جبل لبنان وازدادت توثقا فی بر مصر.. فی الاسکندریةا 
جار عار عاج 


مظاهرة الضباط التی قامت فی ۲۳ فبرایر ۱۸۷۹ کأحد مظاهر الرفض لسیاسات 
«الوزارة الاوروبية» خلفت مضاعفات آدت الى تکریس هذا التدخل. فقد تألفت الوزارة 
الثانية فى تاريخ مصر الحديث برئاسة ولى العهد رر محمد توفیق باشا ¢ وقد استمر 
الوزيران الاوروبيان فى موقعيهما بها ولكن بصلاحيات أكبر «!» حيث أصبح لهما 
حق الاعتراض «الفيتو» على أى قرار لا يتوافق مع مصالح الدولتين الكبريين» فرنسا 
وانجلترا le.‏ کان بعنې تکریس » تداخل الأجنبيين» الأمر الذى كان لاہد وأن يشير 
التعليقات والهراجس أيضا «!» وهو ما نقرأه بين سطور الأهرام قبل أن نقرأه فى تلك 
السطور! 

فى مقال احتل اغلب الصفحة الأولى من العدد الصادر فی ۲۰ مارس ٠ ٠۸۷۹‏ أى 
بعد عشرة أيام من تشكيل الوزارة التوفيقية استعرضت الجريدة «تداخل أوروبا فی 
أحكامنا «شئوننا « وضع کاتب القال توصیفا لوقف الدول الاوروبية من التدخل فى 
الشئون الصرية ۰ وکانت فی رأیه روسیا وألانیا والنمسا وایطالیا وانجلترا وفرنسا ؛ 
وهو توصيف لم يختلف كثيرا عما طرحته الكتابات العلمية التى تناولت هذا الوضوع 
بعد عشرات السنین من تاریخ هذا المقال.. 

قام هذا التوصيف على التمييز بين موقف الدول الأربع الأولى: روسيا والمانيا 
وايطاليا والنمساء والدولتين الأخیرتینء فرنسا وا نجلترا. 


روسيا كانت ترى أن الطريق الى استنبول يمر عبر القاهرة, وكما قال «الأهرام» انها 
كانت تأمل «أن يجر انكلترا الطمع الى الامتلاك «أى امتلاك مصر» فتنزع الروسية 
الى اتمام عملها فى العثمانية»! 

Li‏ كانت تسعى الى توظيف المسألة المصرية فى الايقاع بين لندن وباريس ما كان 
يشكل ركيزة اساسية لسیاسات الستشار الالانی الشهیر «بسمارك» وهو ما عبرت 
عنه الأهرام فى موقع آخر من المقال بالقول: «وأما المانيا فتروم أن يكون بين الدولتين 


اللتين لهما الصالح خلاف لتؤوب فرنسا منفردة كاسفة البال فتصفو الکأس للبرنس 
يسمارك»! 


النمسا وايطاليا يشخص «الأهرام» موقفهما على نحو طريف فى قوله : وأما 
أوستريا «النمسا» وايطاليا فغايتهما الظاهرة حفظ الموازنة «التوازن» وعدم العبث 
بالحقوق و الباطنة «الحسد والضغينة»! 
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وخلص الاهرام بعد هذا الاستعراض الى أن الدولتين صاحبتى «المصالح الافضل» 
اى اغجلترا.وفرنسا فى مواجهة ذلك قد سعيتا الى الوفاق و«اصرتا على حفظ حقوقهما 
واختلستا الفرص وقد فازتا با مرامك! 

اما «الفوز بالمرام» الذى عنته الصحيفة فقد كانت تقصد به دخول الوزيرين الفرنسى 
والانجليزى فى وزارة نويار.. 

کر تأسيسا على هذا 1٢‏ وهو سوقف يقوم على أن وتاغل 
جنينا على نفوسنا »! 


الخيار ار سم انا من مجموج cee‏ الذكورة فر ما 3 «یعود باس 


علينا»» وإما باقتصار التدخل على كل من انجلترا وفرنسا وهو ما أفرد له بقية 
المقال. . جاء فيه: 


«ېر مصر» . زقس اضر مه ور ا ا و 
اخلاف..ء. 


00 00 «الاهرام» عما هو أفضل لمصر . . اتفاق 
الدولتين أم اختلافهماء تتضارب ا مواقف: ویتبنی الأھرام أحد هذه المواقف المتضاربة! 

كان رأى الجريدة باختصار أن «اتفاقهما أفضل لبر مصر» وهو الرأى الذى استمرت 
تدلل على صحته فى عدد من المقالات الرئيسية التى حرصت على أن تحتل الصفحة 
الأولى فى أكثر من عدد من أعدادها.. 

سلم الاهرام فى جانب من هذه المقالات أن «لانكلترة فى مصر صالحا غير منكر وهو 
مضاف الى أسباب كلية أخصها سبب.واحد مهم جدا هو كونها سكة الهند لها وأنت 
تدرى أن الهند كنز بريتانيا »! 

دلف من ذلك الى القول ان الانجليز أمامهم للحفاظ على هذا الصالح واحد من 
ثلاثة: «إما ترك مصر وإما تداخلها فى أعمالها لصيانة سطوتها وإما الاستيلاء 
علیها » . 

بعد استبعاد الاحتمال الأول لتناقضه مع تعاظم الصالح البريطانية استبعد 
«الاهرام» آیضا الاحتمال الثالث, احتمال استیلاء انکلترة علی «بر مصر» وکان فی 
هذا مغرقا فى التفاؤل! 


اعتمد «الاهرام» فى هذا الاستبعاد على ما اعتقده من قوة فرنسا التى لن تهجع 
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على حد تعبيره والتى سوف « تحرك ضدها » . أى ضد انجلترا ‏ جمیع الجهات المتطرفة 
«الثائية» وعضدها علی ذلك دولة أمريكا التى لا تحرسم فی الاتكليز الا شرا.. وتلك 
الطامة الكبرى «بالنسبة لانجلترا» والداهية الدهماء والبلية العظمى وبئس الصیں)!! 

لا يكون أمام انجلترا مع هذاء فيما اعتقده الأهرام, الا التدخل فى مصر بالاتفاق مع ' 
فرنسا. 

غير أنه يلفت النظر فى أصحاب هذا الرأى أن توجساتهم من انجلترا کانت قسك 
بتلابیبهم منذ هذا الوقت البکر , وبالقابل کانوا آکثر اطمثنانا لوقف فرنسا.. 

ويذهب محرر الجريدة فى ذلك الى القول بأن سياسة فرنسا غير سياسة انجلترا, 
فبینما لا تسعی الأولی الى فتح البلاد «وذلك مبنى على لطف الحاسة!!ء فقد وصف 
asi‏ بالطمع سی أو كما تال و و و بخفی آن الطمع الذى هو 
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بصل « تداخل الاجنبیین » الی ذروته الدرامیة عندما تنجع حکومتا لندن وباریس فی 
الاطاحة با خدیو اسماعیل, , وهو أمر لابد وأن يكون قد نزل على رؤوس المصريين نزول 
الصاعقة؛ سواء لأنه إجراء ء لم يسبق للدولة العشمانية أن أقدمت عليه بعد تولى أسرة 
محمد علی کم مصر قبل نحو ثلاثة أرباع القرن « ۵ ۰ ۱۸۷۹ آو لا اکتسبه 
اسماعيل خلال الستة عشر عاما التی حکمها من احاطة نفسه بأسباب الأبهة 
والھیلمان: الأمر الذى كان يصعب على خيال أى مصرى أن یستوعب امکانية الاطاحة 
» بأفندينا ولی النعم » خاصة عندما تأتى هذه الاطاحة على أيد أوروبية] 


أعقب هذا الزلزال السیاسی مجموعه ة توابع مكنت «الاجنبيين» اكثر من رقاب 
المضريين: أو كان هذا ”عل الأقل ما اسعشعره غالبية العاملين فى فيدان المركة 
الوطنية.. 

توفيق الذى علق عليه رجال هذه الحركة أمالا واسعة خيب تلك الآمال بعد أن أسفر 
sS‏ 
الدستور ا من اشراك على المالية الضر رها يع ذلك من شا 
نفوذهما. 
الشبان ذوی الطیش مجتمعة علی فساد الدین والدنیا »! 

الاخطر من ذلك بالنسبة للاهرا م جملة الاجراءات القمعية التى اتخذتها ieee‏ 
رياض تجاه الصحافة؛ خاصة تجا تلك الصحف التی کان معلوما انها تتبنى اتجاه 
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الافغانى» ولم يشفع لها أن اصحابها کانوا من الشوام » على رأس هذه الصحف 
«التجارة» و ((مصر» اللتين کان و اديب اسحق وقد جاء صدور «الحكم من 
ادارة المطبوعات بالغائهما مؤيدا « «cy»‏ فی ۳۰ توفمبر ۸۸۷۰۹ ۽ بعدهما ألغيت جريدة 
«الاسكندرية» التى كان يصدرها سليم ا حموی؛ أعقبها «المحروسة» التى كان يحررها 
سليم نقاش.. وكانت التهمة الاساسية التى وجهت لتلك الصحف هى تهمة الهجوم 
على الدول الاجنبية. 

وفى هذه الظروف آثر الاهرام الحذر وغلب على مقالاته الطابع التحلیلی دوا اتخاذ 
مواقف حادة يمكن أن تودى به» خاصة وانه منذ اللحظة الأو خلع اسماعیل انحاز 
للخدیو ا جدید , محمد توفیق» ولم يتخل عن هذا الانحياز رغم تقلبات الرجل. 

توخیا لهذا الحذر يعود دالاھرامء لتناول موضوع « تدخل الاجنبیین » فی مقال احتل 
للمرة الثانية أغلب الصفحة الأولى فى عدده الصادر فی ۰ یولیو ۱۸۷۹ء تحت 
عنوان «حالتنا وأوزفيًا « وذلك بعد خلع اسماعیل سفن بالضيط! 

وقد انصب تعامل الأهرا م فى هذه المناسبة على التدخل الفرنسى والانجليزى لما أصبح 
معلوما أن هذا التدخل کان 1 ء خلع الخديو المعزول. 

عالجت الصحيفة فى هذا المقال ما أسمته «بالحوادث الاخيرة» ويبدو الحذر الذى 
قررت أن تتذرع به من خلال هذا الكم من « حسن النوايا» الذى حفل به المقال والذى 
أثيت فيما بعد انه كان «الطريق و 
ا وی ذروة nese slay‏ لها 2 بعدها » فقد dete‏ بداية د 
هذا التدخل انطلاقا من فكرة أن سوء ادارة الخديو السابق هى التى صنعت التدخل. 

فقد جاء فى جانب من هذا المقال: «أن اوروبا كلها وفى مقدمتها هاتان الدولتان 
«فرنسا واجلترا » لها ملء الثقة بسمو خديوينا توفيق البر وعزيزه المعظم وكفانا فخرا 
ما نشرت فى شأنه جرائد اورويا الشهيرة». 

ونظن أن صاحبى الاهرام قد تأثرا فى اتخاذ هذا الموقف بحسن علاقتهما بالحاكم 
ا جدید أكثر ما حکما الاعتبارات الموضوعية التى UL‏ حکماها فی کتاباتهما السابقة 
فى هذا الموضوع. 

ويبسط الاهرام القضية بقوله: «ليس من غاية لهاتين الدولتين فى قطرنا إلا حل 
مشكلة المال 1 را ۳ وإحكام ادارته بموجب شرائع وقوانين لا يزايلها انصاف ولا 
يخامرها خلل. . ويستفاد بم ذكر أن الدولتين غير متعنتتين. . واتفاقهما على ما 
ذكرنا وشيك الحصول فان علة الابتعاد فى بادىء الرأى لم تكن الا فقد الثقة أما الان 
فليس شىء من هذا القبيل»! 
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ذهبت الاهرام الى أكثر من ذلك فى نغمتها التفاؤلية بالنسبة «لتداخل الاجنبيين » 
حين تحدثت عن استحالة أن تحتل إحدى الدولتين الكبريين «بر مصر» وعزت ذلك فى 
جانب الی آن «لکل من الدولتین» فرنسا وانکلترا رقيبة واقفة بالرصاد , فلفرنسا 
ألمانيا ولانكلترا روسيا.. فالخلاف والحالة هذه من قبيل المستحيل حالا»! 

وتخلص الجريدة فى مقالها الرئيسى الذى نشرته تحت عنوان «حالتنا وأوروبا» فى 
عددها الصادر فی ۱۰ یولیو عام ۱۸۷۹ الی القول بأنه لا سبيل الا الوفاق وانه لا يتم 
«الا بواحد من آمرین» «اما» الاستیلاء علیه «ای علی القطر الصری» بالقوة 
وتقسیمه الی شطرین یعطی الواحد للواحدة والثانی للثانية و «اما» الارتضاء بترکه 
بعد تحسين ادارته ونوال کل منهما ما لها من احقوق الالية» وقد انحاز الاهرام الى 
«اما» الثائیةا 

took 


تشير متابعة الاهرام خلال الفترة التى انقضت بعد عزل اسماعيل وبدايات احداث 
الثورة العرابية التی بلفت اهم منعطفاتها یوم ٩‏ سبتمبر عام ۱۸۸۱ بظاهرة عابدين 
الشهورة الی آن الصحيفة قد اخذت فی التخلی عن قناعاتها القديمة باستحالة احتلال 

مع حدوث ذلك فيمكن الخروج بثلاثة خیوط اساسية من نسیج کتابات الاهرام حول 
قضية «تداخل الاجنبيين».. 
أى ضر من ذلك الذى وقع على سائر الصحف : 

الخيط «الثانى» يشير الى تصاعد عداء الاهرام لانجلترا , وهو تصاعد نتج عن 
اهتزاز القناعات القديمة لآل تقلا من أن الانجليز لن يقدموا على احتلال مصرء ذلك أن 
مجمل الاخبار التى كانت ترد من الخارج وقتذاك اخذت تشير الى أن تلك القناعة لم 
يكن لها ما يبررها. 

من بين هذه الاخيار ما نشرته الاھرام فی ۵ اغسطس عام ۱۸۸۱ حول اتفاق بین 
فرنسا وانجلترا حول تونس ومصر يؤدى الى ترك الآخيرة رهن تصرف الحكومة 
البريطانية, واذا كانت الاهرام قد اعتبرت تلك الاخبار من قبيل «الترهات» الا أن 
اصحابھا قد اخذت تنتابهم الهواجس من استثثار الانجليز «بېر مصر ». 

منها أيضا «التلفراف» الذی نشره «الاهرام» فی ۲ سبتمبر من نفس العام عن 
امكانية تدخل قوات انكليزية فی مصر عند حدوث فتن عسکرية الامر الذی حول 
الهواجس الی شکوك قوية. فی ضوء ذلك اخذ الاهرام یتخلی عن نغمته التفاژلية 
القديمة وفی التنبیه الی مخاطر الاطماع الانكليزية فی مصر عند حدوث فتن عسکرية 
الامر الذى حول الهواجس الى شكوك قوية. 
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فى ضوء ذلك أخذ الأهرام يتخلى عن نغمته التفاؤلية القديمة وفى التنبيه الى 
مخاطر الاطماع الانكليزية كلما واتته الفرصة لذلك.. 
دن للك للك یرجھ نشرته الجريدة تحت عنوان «اختلاس 
حضرموت» «!» وقد جاء قيه: » استباحت انکلترة اختلاسا جدیدا هو أهم اختلاس اذ 
ضمت اليها حضرموت وليس بخفى أن الدولة الانكليزية تعسلط على رأسى العربية 
اعنی مسقاط « مسقط » وعدن؛ وما كانت على ملء ء الثقة بأن تسلطها هذا لا يجديها 
نفعا دون ان تمتلك حضرموت الواقعة بين الرأسين الذکورین راعت الترصد والراقبة 
ولیس من یجهل آن انکلترة باختلاسها حضرموت قد وطدت سطوتها فى عدن ومسقاط 
مفتاحى البحر الاحمر والجون «الخليج» الفارسی فأمست سید العرب الشمالية»! 
غير أن تلك الروح العدائية التى تشبعت بها الاهرام تجاه الانجليز عبرت عن نقيضها 
تجاه الفرنسیین ما یمثل قبط «الثالث» 02 الاھرامی حتى انه كتب فى 
تلك الظروف یعحدث عن دولة فرنسا بانها: «مهد الانسانية ومنشأها والدولة الوحيدة 
التى كانت ولا تنفك منتصرة للانسانية ومفضلة الصالح العام على مصالحها ویکفیها 
والله ما يقوله الرأى العام فى العالم ان للانسان حزبین احداھما حزبه الخاص والثائی 
حزب فرنسا اذ لا يحب من بعد نفسه ووطنه الا فرنسا فكأنى بها وطن العموم»! 


وبالروح المشبعة بالولا ء للخدیو توفیق ؛ رغم تقلب مواقفه. وبالعدا ء لا جلترا وبالحب 


لفرنسا , كان على الاهرام أن يواجه المرحلة التالية من مراحل «تداخل الاجنبيين فى بر 
مصر » spill dle.‏ الونية ضد هذا «التداخل». 


ورا لم تختلف الاراء حول موقف اهرامی بقدر ما اختلفت علی هذا الوقف من 
الثورة العرابية» وهو موقف له قصة تستحق آن تروی! 





9 مراجم الفصل السایع عشر 
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ا ده ema‏ 


اسف اس یی (سدرزماق بی سم کل اس 


far cae‏ الاي مس هر وې د سو تس رر مو للم مديد 
iy‏ لياه برها را یاه لیا ۰سا رل وبمل ان هذا !اح بندي رټال ۸ May‏ : 
ule‏ لبم td AMEN OL‏ مره الزات ر اجراء سراسة تباین أي بش الرجن سياسا اتک 
| امد اریم انال ادر فلا نرگیم ولو اکرو مل | NIJ eB on nll fades‏ 0 
a‏ ولا اغا cee th gh Gece‏ حادلے فلی 
#ناخل الال ela aah‏ اياي راك س 
مراجمد Se‏ ال پاست فواعد gb SE aah‏ ول 
oS‏ متالك دذرد ۰ راا اقات ارد اا ارب 
the bb Ghd yal My taal ht ١‏ 
: 8 7 ار ہلا ی اما بای لبون . قلا إن راسا شر ركه انكثثرء ني السام فلا اذن 
۱ ارپ لات “UL Say (Sides,‏ یا a Sh eg WY ae hy‏ مذا 
یم ابا لا رازاب ند Ae Sie sab lin Ah Wo AN Ta‏ 
oF, 200i‏ وکر وکن با JUS‏ سد قي |, اد بات اللاد نس انا شترل cat Alay Wye‏ 
wala Pho ape WS Lig.‏ رواجت ال إلان* رذلك Waa ab Nite byt oh cade Jud‏ 
betty belt‏ .باب رجك أتكحد فا وراء جاب ' | أنه امنت مديم وقكات tN AIM MN gp‏ 
Sia,‏ وا نتول . 2 فا مد لد یال ولا وام را یسک تل + ساب رای 
ا ال ل اين ار الك ihe‏ 7 ود الراب atid: | wit,‏ احق دول guy‏ 
یزرو ات لس تلد هو مسج ۶ ببد َلك نیع مر انا ولرلاخالید | آي 
: ول ان .لاد انکر ر rs‏ جنا | درو لارا ان دار . 
8 ادارا و ما رات 


وا ۱۰ 










































wel ath, ا ا اع ان مه‎ lye 


۰ ري داق ع Val ot‏ اضاراقي عتا ار یا 
راسد رد ئوس ن څوغ NY‏ تسول athe ake‏ 
' ا be Sie ce‏ دکرتا ان لکتوم ٧٤‏ ران الس تنادول 
Lait eel ob batt gyi Let‏ 
ایا تکانوټا بد هف لالاان ري نل 
3 داځ مس رپا 

لاتا ان خلل av‏ ر لصا ابا ہد ۰ و الات 
dius,‏ عذء الدرم؛ & ہیں با 4 اوه" : 
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لن 17 ارنۀ ws 3 * iss,‏ درلا اسرکا 
الورلاٹیٔم ل نابز Libel gy Wed‏ 
get ge ge hath BN pA‏ اوهد شال ړپ ول ره ا ہیں 
مرم ا ٹرک:ان وہ ال افماستاں فامدراٹك | Pas‏ 

وال اول عدر Sie See BLL,‏ اقاي اويخاذا Pra ttl seal nl, Wii alll ١‏ انګ به الورک رنه الات ئي اد یلا 
wa bb sr ay,‏ نان ماخ پر ایا فیٴمعہر ati‏ جلا Awad ews‏ سی چ مره ڈ تور سرام اکن فان ال نود هخا 
Sain‏ ارنسا WBE | tay) le Mickey JU‏ :ہا کات کہ نسي عل ob stat‏ | رلك مني عل pede ANS‏ ما یر 








aly!‏ الما حغه ان بناتیا ما مب ګل وندم 
۰ لاباره ‏ اة انال الد بكرن حت 


مار الراك وقد رن خاد دون انرك اخر فبو 
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با هتکاربا وا وا ماله مالي اوسترایا ملا Je‏ اا es oe tS‏ حۂ ذلك قرلانان | یا لی س ماد سب اغائ رای ان اسا 
aul,‏ غيب لدول اخرادلایم فرنا ول لب نیو ۰ | انکلرهلاتود ال وع الا الام لبلاء راو ان لاد عة أ اللي ر ية عة الزات ررالرية بني حل رة 
ونوا ابا رل بلالا انس ان تاجن ايا : ون اسمپا راقرة وم ایا رپا م " وا اکل لام نارك | عاب الارن شير داكو تلد رلا يدر أ She‏ له 
oe gt gy’‏ تاك الثارۃ اشخب ولال شرن +1 Spall Soy oh SN ey‏ ما مشب | لمات وام برینڈما أحبة الذاث غیرا ار ۲ 




















مدا من .رده اتکلش ہیا وامترلاپا غلها رجادآن | الدم ورح ان نال ۱ ٣‏ با ونیا وي 37 
ن الك الاد باب ادن رادم ٠‏ وإذ تين للك ان خر ی ره شار اعارا i‏ : 

fal‏ اران رجا جتني Jeet FON ASG‏ سارل 

.اس الى ستيئة «رشموعنا بافاتررلاان Legh‏ ! 





: سات ی ادرا ری 2 ار رب وس ښک ابلاد وا با الا لیا وسټانانال .رق ated Je BD‏ 
ها الیل ا اه اس اذ يالك مام “oy‏ اې ليه بار ې ساځ انکخه وار ودل سر اع مسر رازه باد اثداعل ال آشد ‏ ارباوب - 
1 ال تاکن a Ib‏ لكلا شكل | ١‏ ما ينو ہو ساح AAR‏ ان ماح Fp AR‏ 
اس وخداع بات وین ۱۸۱ »وراه میا حالما | he ri ge Ae Lal Min parla GLA‏ 
لر ا ٿي انيد سا لرل ابا ا٤ po‏ الم ad‏ " ملا اری آنا وا ما اند تخت لتك ناب 
yb Let Jel AE‏ ری واه کل SH,‏ لابن ان سی Sb as. glee‏ 
TGA, wel Maks Be oS: wa‏ اد د انبیا املا من اخال انکس وجب خنال 
“ol‏ ان پکرن موند رعا اردق زا لپ .طاحم نك ال eat‏ بل فر۔ا وہ شا i‏ 
:لايش عل ale‏ اح لك ما PEI NMS‏ 
زم اۋرىن HIT a gl WE‏ 
bj‏ رگا ردول نرنا UN Jerod ort le 298 ٠.‏ 
ادن اح bie ely Show‏ ب ما ل کم من شا 
Wei‏ واا و ای ما رول فلو اثمالة فقول الاندوواتار اة عدا انار 
من با ان yal‏ لا کر ابی 'اناط ريي الذي ey gad cen ye‏ م فا پا ادلي 
مذااقساع ۷۵ سح من هآ ره Wiest, bo‏ کی ارا وش wold a‏ 











آايادي ید ان تری ا«دارة الرسرت اسر PA‏ 
j SAD oa dh‏ 
وناد ا ادکراان 1 اک م احدارة ! 
7 داح دې وه th‏ را ره مه ار 


















ie‏ درک الک واه گال ر راما اما اک 








فلل الاب Bab yy‏ ال ۰ با سا 











توا ات الي ait Ge‏ 


Fad co‏ رک انار را 


۱۹۲ 



















1 حاشنا واو . با 
1 نذا ان سا'عا١امر‏ را انمت ال ۔را۔ہارالرۃ 
رد کات الا SL, tail ge ables‏ سيق الكاي 
Sat‏ اداد رد ثول, ولال ااصریت Leh Wye‏ 
ُرادت با ل سب ادا ماکان نأ 0 hal,‏ 
۰ فين ءالك ترجه وجه الأناية الى اأوارا ار 
Sep‏ الال ری WILE‏ مت 
et‏ | عاینا باطلای عان Sal‏ انا وبق 9 
الپائل Jou,‏ وحارئة : المثول ثرو كان ن الوا جب 
ال د ي + یی الذي sie‏ مهل 
Js ey‏ 
LJEM gale |‏ 0۷ 





























hai ۷‏ ات 


او ,اغري GUMS goat SAN‏ اض ار مات 
bet ۸ “nll‏ مم ر ملك ae‏ النبات ؛ُنم,(ان 



















١ 0‏ عبات اه لايد من Spall,‏ د ذا ope?‏ 
aby a‏ ۔ عضدت اەرإدٹ eM‏ ابا ر را افر یڑ 
Wu 7 .‏ »۱ ارنای ولکی جيل wade‏ 
me‏ العي: وإعنات رانا ارےڈلك مرح الال 
االا راا " 
1 ال لاا برنا JUS OL. A UL‏ 
۳ راد لایس الشرق ان +l‏ ابا بداخل 
ار ہب لم او aw‏ می ان piss‏ در شا ان کم 
تنا پاسو , ولا بای عل SL gill‏ 
ate!‏ مت دقا اكلام سوال شک ردو ر دل لم 
الدری ا د رجه الایغ 0۷ نال دؤابا نلا بد لاس 
رصي , مذا در ۰ .ال الذي لا تککت الا 
ترا ال اسا نان ح۵ من البدیودات رت 
تما الى الظر في uate‏ الائل رعر STU‏ 
iy”‏ عله Alay Jat‏ نرو جنار (شرکد رگرب 
AG te NW OWT, Jha‏ من امام بال الة 
ed goat‏ أكار ما لارار با وقرفا ولا اکر ما 
ایا رإیطالا کا کان لارنا واتکابں مت A‏ 
اال الشریة اادر را کارما للرزنید والاناراس 
ما hat alla‏ ااساځ ار اتماد؛ ۰ رالداځ 
امال مده اما ناز ار اف ا اعرا الى ملا بے 
i‏ کر هذا اانام انداۂ Be Uke, GAA de oy‏ 
7 الرلاق رم نه ب عك ان لارنا was,‏ ئې نمار 8 
لاصری ہا ما رەر نرعان .ال وراي ۰ ادانا 
ed a‏ لی UL nal‏ ال الرثای ماما ال 
اف ؛ ولاذیہل لارفاق إلا برإحد من أمرين اما 
SUN dau ux ht dN gant, dl, ale OL‏ 
1 للام رالات لابایه ۰ وا ارتفا aa Ss‏ رن 
دارنو وتیال کل نہا ما ما ءن ری ااا رن 
Wale ugh‏ بابر Fao ls balay Wp‏ 
لداعل ٣ ASIAN‏ ا الات تا A Joti‏ 
الاحد السا ae‏ 


“hey‏ اما 









وځ لا که ار ؛ واارلٹا ۱ وادث لال الږ . ]. وثثر اعلاما نول pel‏ جرف ارريا وم نی 


۰ ار Ue Jd they ey‏ درت اعشام الدول" 
۲ اونا وعیار اما با “Ahab Gob, V, Caius,‏ 


ای او لل 


لايل باه 






اج ما Ass‏ اا خلاف ادلا ا Lb‏ 


رثال للا-ارلا» ا ali‏ رامارنام لرکو مد ناو د ارت 
ثا ناان بانکا مكل ye‏ عي الداغل لي eA‏ وا 


aor dt ea bY SAM fs اف حالا أن‎ . 


,ادوا وت ولمله ینة دما عطان توا و یود الب الاشامبا 
SN, USM ade ULE,‏ تارا در م فا 
Dah GA Li cy oe dé heyy‏ 
4 راب ما ذ کر UY WG‏ 
لا ول 5 الطناع ان كن بن (ادراتت jiu!‏ 
wikia, (yw hel Wh bay dil,‏ 
اارر-ما وکذا الرٹرینرن ئرد ان تزع فرشا ال الناع 
وال ۰ اما انا نسامن به جامها وترتاح ال پوزبم. 


۰ عا کرما ٹرش ناڈاما اايٰ ا اٹ کاماما واشروئ e‏ 


رامات ليرا رل تل الار ‏ ې ۱ ما رما لر روا نر 
ہو تخب اداد ل ۱اسی من طرا غد المسالة Sap SN‏ 


رق الى فو راد داك gah‏ ان نلا 5 yaks‏ 

بان لای عل تلك الرلاد ام شاد ۱ تبي کا اطق 
۸ باطرر بل Ath Je‏ اہر وسواھا اناد اجره igh‏ 
YM ated‏ رقال لردا AS,‏ رتد تلل اا 
ابواب اللام رالراحة a Whad eee ths,‏ 
ثاملاف رامال HY Ws, SM Jed igs de‏ 
اادراارت .مان ما مالك رمدرکنان ان L sy ay‏ 
ورا مارو رد ما ذکرتا ما بدا من امکنتره آیږل انا لاب" 
لاغ اذ Jae WA oy Colas‏ ناذا اذل 
اسلاف ې (ا؛ رما الرثای eco tM‏ وهو ال ابلاه عل 
البر بالاضاق فلا تدئر اسا عن "GA aI‏ 
ay‏ ان CA ot Gd)‏ وهقا ee SM‏ 
ا اة درن روب رعاو تيس ځ SU ١۱‏ 
اغا رتد ودا Ay te‏ با ولا ان اس رعا طاتن 
اادرادیت ئي نمارا الاسل ملو الالي علی وجرعادل 
go's) Sh‏ اورجب شرائع “GRA orbs‏ 

ولا غامرها خال واسته سر في ان Glial‏ ن 

استلاه ابا با لاتتازار وابا با( تیار اا 
ok‏ لاوا-طة امامل ۱ 
يتناد ءا ذكرنا ان الدوان غير بیدا رٹل 
ارضارٴما اق Sat Ge‏ ا کن والراتع ان اال 
ا fe till‏ مادنا ركبك ائدرل نان علا 
لاساد في مادی؛ الراي لتک OL‏ اتا ۱ا الان 
زی لي Vested WU NGI Soll Ba a‏ 
e‏ ٠ل‏ 1 سر خديرها TAN Gas‏ 
pul ۳‏ دک كرا ءا تدرث ہے دای رائ 
جج رند ءرباعا ی دذا الدد جلاً باق 
ol‏ تكب راء الذحب لايا 21ء ل الم رة إلى درد 
اادیبا Say Lal‏ مة AAA ae ay AGG‏ 
من عددنا دذا راك امک واقضا٠‏ 
باد بین لا ان غاذ اادوایں رده کان ن 

و سپا عل الک الاي عل رج 1 
ادل سل wll‏ ن وإادیو Whe,‏ 
نلا ات الہ بالام بال ل ماع اسالا ل 
کاب الدان ې ie‏ ا ورای را hy: i‏ دبا اب 
چري با be bay‏ ئي seal Like‏ رې وت ار با 


ګن اد 
سا ieM ait‏ 


2 








hey‏ من ان ھائیں الدولوں شقمان او و لاش لان 
per‏ ام م ني اللائما الرطيه ربمد ذلك Menge‏ 
العارال اراه leg‏ الالیۍ کا عغ رين ل اة 
وا غار |لادارنلم ہل ہن حرا قتصاوپيا اه رالین 
ار ناعی!ا-رر Sit‏ وارلا -ل الناروون ‘te‏ 
ارابا وذاهې| رتم دا نکل ۷۸ ole‏ افکار سر 
UAT Mey oly ALi at‏ رهد منا 
رذاك BON oboe‏ ۳ عرينا والدرل الاغر لاا 
ite aN‏ ارمع Jo Ayal Jol FIG‏ اماراں تلا 
"ېا په ذر ولا ذااه بې ا بە 
ما رلریس عاف ان سالا افر کابة رم رانا 
د بداراس»ن دورل لازالما ۷ حکیة توفرضا ورجائا 
المتكون ثم J GAL the Ys Lyd‏ (۷-دااعة 
فلا تنما اا الرطى تسترى عا ثارتب lls‏ ما قبرت 
رتعل أن الله عاعدك اررق ثكان أوطك غير “ردن 


۹۳ 
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an‏ الضباط لا ینفکون عن التجمع والتخرب والتألب 
8 # عرابى يشرب من كأس التصافى على محبة الحضرة الخديوية! 
8 عثمان رفقی یختفی فی کیس ملابس 


الأهرام بعد حادثة قصر النیل: 


«الراحة مستتبة وقد مر الاضطراب مرور السحاب»! 


Converted by Tiff Combine 








Cia] 


شھور وثمائیة ایام هی فترة «الحمل الثوري» التى انقضت بين يوم 
اول فبرایر و٩‏ سبتمبر عام ۱۸۸۱ء والتی تحولت خلالھا حركة 
atl‏ الصری من مجرد حرکة فثوية الی حرکة عامة تعبر عن الطالب 





الوطنية. 


اليوم الاول يسجل مشهدا من مشاهد الميلودراما التاريخية.. مشهد الخديو توفيق 
وقد وقف فى شرفة «سلاملك» سراى عابدين يصيح بأعلى صوته طالبا من جماعة 
«بروجی » السرای ٍطلاق «نوبة حضور» لضباط ارس لنعهم من الزحف الی ثکنات 
قصر النیل لتخلیص عرابی ورفاقه من الحاکمة التی کانت قد دبرت له من قبل الخدیو 
نفسه, ولم یستجب الضباط وساروا فی طریقهم لا یلوون علی شئ؛ فعجلة التاريخ 
كانت قد دارت! 

اليوم الثانى يسجل مشهدا ipl‏ هو اشهر مشاهد الشورة العرابیةء مشهد المظاهرة 
العسکرية التی قادها أحمد عرابی الی میدان عابدین آو «فسحة سرای عابدین» 
مسمیات العصر. 

واذا كانت تفاصيل ما جرى خلال تلك الشهور السبعة التى انقضت بين يوم 
«السلاملك» ویوم «الفسحة» قد اصبحت معروفة من مظان عديدة فإئه يبقى من شهود 
الحوادث صحافة العصرء ونقدم هنا شهادة «الاهرام» بكل ما لها وما عليها! 

پل 

يضيف احد شهود العصر تقديم الضباط المصريين «لعريضة» الى رئيس النظار 
الصری یوم ۳۰ ینایر عام ۱ بانه « مبدا اشوادث الدلهمة»! فقد تتابعت تلك 
الحوادث على نحو غير متوقع خلال الايام التالية.. 

تشكو العريضة من عثمان باشا رفقى ناظر الجهادية (وزير الحربية) «وان سعادته 
یعامل ضباط العسکكرية بالذل والاحتقار» (۱)» وتشکو من احالة الضباط الوطنیین » 
اى المصريين ٠‏ الى الاستيداع. دون غيرهم من الضباط «من بنى جلسه»؛ تقصد 
الجراكسة, وتنتهى المذكرة بطلب «رفع سعادة المشار اليه من مسند نظارة الجهادية الذى 
لا تسمح القوانين ا حرة بتوجيه هذا المسند لمثل سعادته »» وحملت العريضة توقيع احمد 
بك عرابي . 

سبيت هذه العريضة قلقا شديدا لدى الدوائر الحاكمة؛ رياض باشا والخديو توفيق؛ 
ويقول نفس الشاهد ان الاول «اضطرب اضطرابا شديدا وداخله من الوسوسة والخوف ما 
eal‏ وأن الشانی وبالغ فی الضرر الذی بحدق بالعرش فیما لو استتب امر هذه 
العصابة واستفخل عملها»! 

وكانت هذه هى البداية ليوم «السلاملك» يوم الثلاثاء, أول فبراير عام ۱۸۸۱ء حين 
حررت ثلاثة أوامر الى ثلاثة من «امراء الجند هم على بك فهمى المشهور بالديب» امير 
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جند ا حرس gut!‏ واحمد عرابی بك آمیر جند العباسية, وعبدالعال بك حلمى المعروف 
بأبى حشيش أميرالجند السودانى المعسكر بطرة من ضواحى مصر القاهرة؛ وقضت تلك 
الأوامر بمثول الثلاثة امام محكمة عسكرية. 

بقية القصة معروفة فان المحاكمة الصورية التى عقدت لهؤلاء فى مقر ديوان 
الجهادية بقصر الئيل وتجريد الرجال الثلائة من رتبهم ووضعهم فی السجن انتهت الی 
تحرك قوات احرس اخديوي بقيادة البکباشی محمد عبید واقتحمت الدیوان وحررت 
الضباط الثلائة, وجاءت نهاية عثمان رفقی الكوميدية عندما هرب الی ورشة الترزية 
حیث «سره رئیسها ببعض اکیاس اللابس کی لا یراه احد من الجند, وبقى هناك حتى 
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أول اشارة عن الحادثة فى «الاهرام» عن يوم «السلاملك» او ما عرف فى التاريخ 
باسم «حادث قصر النيل»: جاءت فى العدد ااصاان ييرم ا شن ٢‏ فبرایں أى بعد 
يومين من حدوثها؛ وقد حرص مراسل الجريدة فى العاصمة ان ينبه الى ان البعض 
اعتبرها «من الحوادث المهمة وقاس وفصل وخاط عليها » وانها فى تقديره «لا ترجب 
التشويش والاضطراب»! 

وقد التزم «الاهرام» موقف التهوين من اخادث بل وما اعقبها من حوادث: وهو 
موقف نری انه قد انبعث من اعتبارین: الاعتبار الاول ناتج عن ولا ء اصحاب الاهرام 
اکر توفيق» وهو ولا ہر 20 والثانى صادر عن الرغبة فى عدم بث 
العريض تی وبسبب تعدد وجوه النشاط المالى vale.‏ بکل ما هو معروف من جين 
رأس المال! 

يتبدى هذا التهوين ليس فقط من التأخر النسبى فى نشر خبر ا حادث وانما فی 
الصيغة التى وضع بها.. ۱ 

آهم ما فى هذه الصيغة ما حرص الأهرام علی ابرازه من آن احادث بسیط, وان 
الضباط الثلاثة توجهوا الى عابدین «وتشرفوا بحضرة : اجناب العالى والنظار وأعلنوا 
عن خضوعهم. . وانقضت آحکام هذه الحادثة فورا كأن لم يكن شئ وسكن هيجان 
الأفكار واستولى الهدوء»! 


ورغم آن الاهرام قد ol Geel‏ «سعادتلو عشمان باشا رفقی ناظر الجهادية قدم 
استعفاءه فقبل وخلفه حضرة سعاد تلو محمود باشا سامي» (البارودي) ء فانه أكد على 
«انصياع رجال العسكرية على حفظ القانون» وانه لن تأتى الايام ببثل هذه الحوادث 
وان «الراحة مستتبة وقد مر الاضطراب مرور-السحاب»! 
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اشاعة الطماند.. اشاعتها فی نفوس الناس وفی تفر لت | رش 
والاحترام واستماحوا غض الطرف عما جری واعترفوا بفضل ناب العالي.. وهم 
یعلمون حق العلم ان المالك والامم لا تقوم الا بحفظ القوانین والشرائع ولا توطد الا 
بالاتعاد والوفاق». 

ولا تنسی الصحیفة بعد ان تنبه الی مخاطر الانقسام والتخاصم ومن «ان الاوربیین 
التأكيد على «أن الاخبار كلها مكذوب فيها مختلقة ساقطة»! 

وفى نفوس الضباط بالتأكيد على عفو الخديو عنهم فى كل مناسبة وكان لهذا 
التأكيد اسبابه.. 

فالضباط قد اعتقدوا. وکانوا محقین فی ذلك. ان توفیقا ورجاله کانوا یتربصون 
بهم. وینتظرون الفرصة للایقاع بهم.. 

عبر عن ذلك الزعیم احمد عرابی فی مذکراته التی وضعها تحت عنوان «کشف 
فیها عن «دسائس اخدیو ورجاله», وعدد ثلاث عشرة دسيسة خلال الفترة بين يوم 
السلاملك ویوم الفسحة! 

ولعل ذلك ما دفع الاهرام الى تفنيد الاقوال التی شاعت بأن عفو ا حخدیو موقوت 
وجاء به يوم ۱۰ فبرایر مقال طویل آنهاه بقوله «وعلیه فانا لنأمل الثقة بکون العفو 
قد صدر عن قلب طاهر لا یخامره غش ولا یرتاب به, کیف لا ونحن نعلم میل هذا 
الامير الى تحسين احوال الجندية ورعاية الوسائل اللازمة فى شأن تعزيزها ورفع عمادها 
وحفظ شرفها »! 

لعله ايضا هو الذى دفعه الى الاحتفاء احتفاء ظاهرا بالاستقبال الذى اعده توفيق 
بسلاملك سرای عابدین ظهر یوم السبت ۱۲ قبرایر وآلقی فیه خطبة اکد فیها علی 
نفس المعني؛ فقد قال با حرف الواحد فیما ننقله عن الاهرام.. 

ولا أخفى عنكم ما حصل لى من الاسف بأسباب الحركة التى حدثت وانقضت ومع 
هذا فإنى قد عفوت ولم يبق من آثارها شئ بالكلية فيلزمكم من الآن فصاعدا أن لا 
J‏ تشتغلوا بشئ خارج حدود وظائفكم واجتھدوا فی اداء واجباتكم العسكرية» 

وقد اعتبر الاهرام هذا النطق الخديوى «کفالة تامة بالعفو عما توهم من تلك الحادثة 
السابقة فيكون موجبا لاطمئنان حضرات الضباط وكمال انتمائهم على انفسهم وشرفهم 
العسكرى»! 

وينقطع الاهرام عن النشر عن الحوادث لأكثر من شهرين بعد ذلك؛ وعلى وجه 
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جر ار 


لعل اهم ما حدث خلال هذين الشهرین ان جماعة الضباط قد آصبح لهم رجل داخل 
مجلس النظار, هو محمود سامی البارودی الذی حل محل عشمان رفقي, وقد وقف 
الرجل بالرصاد لأية محاولات لايذائهم. 

من ناحية اخرى فقد نشط رجال الحاشية للايقاع بالضباط المصريين؛ وتم خلال نفس 
الفترة القبض على أحد الضباط الجراكسة فى الآلاى السوداني الذى كان يقوده عبد 
العال بك حلمی؛ وهو یحرض ال جنود ضد قیادتھم؛ وبعد التحقيق معه تبين انه قد تم 
تحريضه من بعض رجال السراى الذين استمروا على حد تعبير شاهد محايد «يدبرون 
لهم (أى للضباط) المكائد ويعملون على هلاكهم». 

وفى مثل تلك الظروف كان متوقعا ان يستمر الصراع ٠‏ ورغم الحرص من جانب 
الاهرام على الاستمرار فى عزف نغمة «التهرين» إلا انه فى متابعته للأحداث كان 
يكشف بين الحين والآخر عن تصاعد الأزمة.. 


فی العدد الصادر یوم ۲۲ ابریل نشر الاهرام «صورة امر عال بزيادة ماهيات 
الضباط والعساكر البرية والبحرية E‏ آخر بتشكيل قومسيون الجلة) 
عسكرى للنظر فى كافة ما يلزم اجراؤه من التعديلات فى التنظيمات والقوانين 
العسكرية» 

وقد ضمن الأهرام مع الأمرين قائمة «بالماهيات الجديدة» بكل ما تقرر فيها من 
cll;‏ والتقرير الذى رفعه رياض للخديوى يشرح فيه الأسباب التى دفعته الى قبول 
مطالب ناظر الجهادية؛ ولم يكن سوى محمود سامى البارودى نفسه! 

وبسجل شاهد معاصر عاين تلك الأحداث ان رياض باشا وسائر الوزراء قد قبلوا هذا 
تحت ضغط البارودی والضباط الذین رلا ینفکون عن التجمع والتحزب والتألب. أيئما 
صارواء وحيثما ساروا حتى فى الشوارع والطرقات وأمام بيوتهم وخصوصا امام دار 
زعيمهم احمد عرابی بك». 

فى ٨٢‏ ابريل ينشر الأهرام خبر المأدبة التى اقيمت فى «نظارة الجهادية فى قصر 


النيل «ليلة الأحد السابق» على نفقة سعادتلو محمود باشا سامی » وألقى فيها 
«عزتلو أحمد بك عرابى» خطابا.. 


ورغم ما تضمنته تلك الخطبة من مناشدة للحضور « ان تشربوا معى كأس التصافى 
على محبة الحضرة الفخيمة الخديوية وحضرات نظارنا الكرا م وجناب المراقبين الفخام 
۰ الا أن مجرد عقد الأدبة علی هذا جورم لهوو سه 
الضباط الشلائة و ی و 
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ويسكت الأهرام ستة اسابيع اخرى كان واضحا خلالها ان المياه ما زالت تتدفق تحت 
الجسور فى نهر الازمة.. 
اكد فيه ان قناصل الدول قد التقوا بالخديوى وحادثوه عن انتشار الشائعات «بخصرص 
حركات جديدة من الضباط بمصر مما يخل بالراحة العامة وانهم مستعدون لأن يعلتوا 

ومع ان الخبر تضمن رد الخديو بأنه سيبذل كل جهده «فى إزالة كل إشكال من هذا 
القبيل» فإن الأهرام لم يألو جهدا فى انتهاز الفرصة للتئبيه الى ان الضباط أعلم 
«بالطريقة ا مثلى والمنهج الأقوم» والتنبيه الى تربص أوروبا «ومراقبتها حالتنا وتوقعها 
التفتیش علی اسباب ولو طفيفة تنتحلها علة للتداخل ». 

بيد ان الملاحظة ان «الأهرام» قد اعطی عناية ظاهرة بعد ذلك بتتبع اخبار «عزتلو 
احمد بك عرابى الأفخم» علی حد توصيفه له فمرة يتحدث عن دوره فى «القرمسيون 
العسكرى» الذى كان الخديو قد اضطر لتألیفه من ۱۶ من کبار الضباط کان ثلائة 
منهم من الأجانب وعشرة من الضباط النحدرین من صول تركية, وکان عرابی الضابط 
الوحید الذی ینحدر من اصل مصری. ومرة آخری یتحدث عن احتفال جمعية التوفیق 
الخيرية صر «بليلة أنس وسرور» تحت رئاسة احمدبك عرابی «احد مؤسسى الجمعية». 
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يوم الأحد ٤١‏ اغسطس عام ۱۸۸١‏ كان علامة هامة فى الطريق بين يوم السلاملك 
ويوم الفسحة؛ ففى ذلك اليوم صدر امر عال لرئاسة النظار جاء فى سطر واحد.. قال: 
ربانه بناء على ما تقرر واستحسن قد تعين سعادتلو داود باشا ناظرا للجهادية 
والبحرية»» وكان معنى ذلك ببساطة ابعاد البارودى عن هذا المنصب الحساس ليتولاه 
احد رجال الخديوى؛ فهو فضلا عن أنه من اصهار توفیق, فقد وصفه مراقب اجنبی 
وقتذاك بأنه ورجعى متطرف لا يتردد فى أن يأتى أى عمل يكون فى مصلحة العصبة 
الحاكمة». 

صنع هذا الاجراء قلقا شديدا فى صفوف الضباط المصريين اعرب عنه الأهرام فى 
مقال طويل بعد ذلك بيومين تحت عنوان « الجهادية وحضرات النظار» والذى جاء فى 
مطلعه «أكثر العالم من الأقاويل وتضارب ظنونا فى مسألة الجهادية التى امست فى 
الحقيقة نقطة لتوجيه الأفكار اليها من العموم..» 

وكان من المنتظر ان يستتبع هذا القلق مزيد من الأحداث؛ ومن الجانبين.. النار 
الجديد اصدر امرا بابعاد الفرقتين اللتين يقودهما عرابى وعبد العال حلمى الى خارج 
القاهرة.. احداهما الی الاسكندرية والاخرى الى دمباط, وهو الأمر الذی کلف 
البارودی من قبل بوضعه موضع التنفيذ الا انه رفض ذلك الامر الذى ادى الى 
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استبداله بدواد باشا. 

الضباط الذين كانت تساورهم الشكوك طوال الوقت من نوايا العصبة الحاكمة اخذوا 
الذى لعب دورا ملحوظا فى ذلك البناء. فقد وضع بالاتفاق مع الضباط منشورا يطلب 
فيه من الث لشعب إنابة عرابى فى المطالبة بحقوقه والتحدث باسمه؛ واخذ يجمع 
الترقيعات عليه مما كان بمثابة أول «حركة توكيلات» فى التاريخ المصرى الحديث. وہدا 
ان الطرفين يندفعان بخطى سريعة للمواجهة. . 

علا جا جار 

لم تخفف نسمات الخريف المصرى المعتدلة من سخونة الموقف المتأزم فى القاهرة, 
كما لم تخفف منها صياغات الأهرام المعتدلة لذلك الذى يجرى فى العاصمة.. 

من بين محاولات التخفيف الاهرامية ذلك المقال الذى نشره يوم الجمعة ١‏ سبتمبر 
قبل حادث «الفسحة» باسبوع dol,‏ وقال فى مطلعه «أنه ليس هناك مايوجب القلق 
والقلاقل فهى مسألة قديمة » وأن « الضباط ومقدمى قواد العساكر اعلنوا عن تكدرهم 
ما عزته البهم بعض الرائد من عدم الانقیاد الى النظام فى حين نرى انهم باذلون جهدا 
وعاملون با ئی رسعهم لمرضاة امیرهم وولی امرهم ورجا الحكومة السلية..». 

ولم تجد نغمة التهدئة اصحابها فتيلا ففى يوم الجمعة التالى وقعت الواقعة .. 
مظاهرة عابدین, والتی اسهبت شتی الراجع فی وصفها ولکنا هنا نطالعها مع قراء 
الاهرام فی یوم ۱۰ سبتمبر عام ۰۱۸۸۱ 

العنوان الذی اختارته امريدة للمظاهرة «حادثة مصر» ساقت فی جانب منه أخبارها 
وفی جانب آخر التعلیق علیها.. 

فيما يتصل بالأخبار قالت انه: «فى نحو الساعة الخامسة وردت العساكر الى فسحة 
سراى عابدين وكان قد ارسل حضرات الضباط بشير كولارى (كلمة تركية تعنى 
المراسلة) الى جتاب القناصل يعلنون فيه انه ليس لهم غاية فى ايقاع ضرر بأحد من 
الوزارة واستبدالها بوزارة يؤلفها دولتلو شريف باشا. والثانية اقامة مجلس نواب. و 
الفالثة وجوب السیر بالقانون العسکری الذی شکلە القومسیون الشکل من وطنیین 
وأجلبيان ». 

ویلاحظ من قراءة بقية الخبر امران.. اولهما ان المظاهرة التی يشير الخبر انها قد 
استمرت حتى الساعة التاسعة؛ اي أربع ساعات بالتمام والكمال , قد انتهت بأن 
«تفرقت العساكر معلنة تمام خضوعها لسمو الخديو المعظم». 

الأمر الثانى ان الخبر لم يشر من بعيد أو من قريب لطبيعة المحادثة التى دارت بين 
توفيق وعرابى والتى اثبتها الأخير فى مذكراته وجاء فيها عبارته المشهورة: «لقد 
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خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا, فوالله الذی لا اله الا هو اننا سوف لا نورث 
ولا نستعبد بعد آلیوم». 

ويمكن ان يعزى ذلك الى ان مراسل الأهرام الذى ذكر انه كان موجودا فى «الفسحة» 
خلال المظاهرة؛ لم يكن قريبا بقدر كاف يمكنه من سماع ا محادثة؛ وان كنا نرجح اکثر ان 
السبب يعود الى ما درجت عليه الصحيفة طوال الأزمة من اتباع سياسة التهدئة.. 

يؤكد ذلك ماجاء فى تعقيب الاهرام على «حادثة مصر» وردود Lyles‏ فی 
الاسكندرية من «اضطراب مركز البورس (البورصة) حتى سقط السعر الى الحد الذى 
ترق ٠»‏ 

وينهى الاهرام تعقيبه بقوله: «ان حكمة خديونا المعظم وحسن النوايا العامة ستزيل 
ما هنالك من الإشكال وتدفع الأوهام. ولنا ان نثبت للجميع ان السلام فى العاصمة 
مستول والراحة مستتبة والسكون شامل والله المسؤول بحسن الختام». 

غير أن تلك الآمال لم تتحقق فقد سارت الامور فى طريقها الشورى وهو طريق لم 
يكن ليستريح له الأهرام على اى الأحوال. غا يشكل فصلا آخر من فصول علاقة 
الصحيفة بوقائع ذلك العام.. «عام الحوادث المدلهمة»!. 





© مراجع الفصل الثامن عشر 
اعداد الاهرام: 
رقم العدد التاريخ 
۷ ۸۸۸۷۳ 
۷ ۸۸۰۸/۸ 
۳ ۸۸۸۰۸( 
AAT ۱۰۳۹‏ 
۱:۳ ۱۸/۲ 
۱۰۸۹ ۸۸۸/۸۸۸۳۵۸۵۸ 
۱۱۳ ٩د‏ 
AVY. ۱۱۳۰‏ 
٧‏ سوه میا 
۷ ۳ ۱۸۸۱ 
\\VA‏ ۱-۰( 
\AAV/4/\. ۱۹۹۸‏ 


. آحمد عرابی؛ کشف الستار عن سر الاسرار فی النهضة الصرية العروفة بالثورة العرابية جزءان القاهرة ۱۹۶۲ 
- میخائیل شاروییم: الرقیب آو حوادث مصر الأخيرة تحقیق د. یونان لبیب رزق القاهرة ۱۹۹۲ 
الکسندر شواش: مصر للمصریین . أزمة مصر الاجتماعية والسياسية ۱۸۷۸ - ۱۸۸۲ - تعريب د. رعوف عباس حامد 
القامرة ۱۹۸۳ 
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6 8 الاهرام والسير على حبل مشد ود 





8 #ا میدان القناصل بدا «کا تون نار»! 





8 الهمام آحمد بك عرابي لا یبالی بالأتعاب! 





ها اا ١١‏ يونية بين المذبحة والشغب الدموی 


8 "ا الطائف: لسان العرابيين الرسس وترجمانهم الصحيح 








Converted by Tiff Combine 
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بسو المسيو سرسق بشارع مطبعة الأهرام ٠‏ دائرتان للمسيو أنطون أديب 
بشارع مطبعة الأهرام با فيه ادارة الأهرام ومطبعتهاء دائرة الخواجات 

۰ بسترس وتوينى بشارع مطبعة الأهرام» كانت بعضا مماجاء فى بيان 
طويل «لأسماء المحلات التى أصيبت بالحريق فى ثغر الاسكئدرية وأسماء أصحابها» 
فيما نشره الأهرام فى عدده رقم ١47١‏ الصادر فى ١4‏ أغسطس عام ANAAY‏ 


الحريق الذى يشير اليه الأهرام وراح ضحيته المطبعة والادارة هو الحريق الذى أشعل 
فى الاسكندرية فى اليوم التالى لضربها من قطع الأسطول البريطانى فى ١١‏ يوليو من 
نفس العام؛ وهو يشكل فصلا من فصول ذلك الصيف الدامى الذى بدأت نذره منذ 
مظاهرة «فسحة عابدین» فی ٩‏ سبتمبر عام ۱ على حد تعبير الأهرام» ولم 
تتحقق آمال الصحيفة. او اصحاپها, من آن الاستجابة لطالب «امهادیة» سرف تضع 
حدا للازمة.. 


فقد أعقب تلك الاستجابة طريق طويل من الأحداث الثورية یکن تتبعه من خلال 
جملة من العلامات الرئيسية؛ وهى علامات معروفة فى التاريخ المصرى؛ بيد أنه من 
المطلوب التذكير بها هنا سعيا بعد ذلك الى تتبع موقف «الأهرام» منها.. 

العلامة رقم (۱) ما تبع حادثة «الفسحة» من سقوط وزارة رياض وتأليف وزارة 
شریف التی فرض علیها العسکریون آولا استبقا ء البارودی وزیرا للجهادية والذى قبله 
الرجل على مضض (!). تبع ذلك محاولة من جانب رئيس الوزراء الجديد لابعاد الجيش 
عن السياسة من خلال اخراج عرابى من القاهرة الى رأس الوادی, وهی امحاولة التی 
أتت بعكس المطلوب منها فقد حول عرابى مسيرته الى مقره الجديد الى مظاهرة شعبية 
تأكدت من خلالھا زعامتہ: الأمر الذى دعا الحكومة الى اعادته للقاهرة. 

العلامة رقم (؟) تتجسد فى الخلاف الذى دار بين الزعامة الثورية من جانب وبين 
شريف والخديو والقوى الأوربية؛ التى أسفرت عن موقفها من خلال المذكرتين اللتين 
تقدمت بھما انجلترا وفرنسا فى و ۲٢‏ ینایر عام ۱۸۸۲ء من جانب آخر؛ حول 
صلاحیات مجلس النواب الذی شرع فى تكوينه؛ وما إذا كان من حق هذا المجلس 
الإشراف على ششون مصر ا الیة أم يحرم من هذا الحق» وھو الخلاف الذی آدی الی 
استقالة شريف. 





العلامة رقم (۳) تبدت فی تشکیل وزارة محمود سامی البارودی فی ۶ فبراير عام 
۲ الذی ارتآه الّرخون «انتصارا لارادة الشورة» لیس فقط لا کان معلوما من 
مساندة الرجل للتیار الشوری, وانا الأهم من ذلك لتولى عرابى «وزارة الجهادية» فى 
الوزارة الجديدة, الأمر الذى استتبعه السيطرة الفعلية من هؤلاء على أداة الحكم. 


العلامة رقم (4) فيما عرف «بمؤامرة الجراكسة»: فقد اتهم کبار ضباطهم بالتآمر 


۷ 





علی اغتیال زعماء الشورة. وقدموا. لحاکمة عسکرية حکمت بنفی اربعین منهم الی 
أقاصى السودان, وأدى رفض الخديو التصدیق على تلك الأحكام بإيعاز من القنصلين 
الانجليزى والفرنسى؛ الى استحكام الأزمة بين الطرفين؛ وسعی کل منهما الی التخلص 
من الآخر. ومع تدخل النواب ورجال الدين تمت تسوية الأزمة؛ ولکن بدأ ما يمكن 
توصيفه بمرحلة التريص بين توفيق والثوار. 

العلامة رقم (۵) والأخيرة تبدت فى الوضع الشاذ الذى أعقب استقالة وزارة 
البارودى فى 0 امايو عام 1841 نتيجة لمذكرة مشتركة ثالئة طاليت بهذه الاستقالة 
وحتى ۲٢‏ يونيه بدون وزارة؛ واستمر يشرف على تصریف الامور فیها وکلاء الوزارات 
وعلى الحفاظ على الأمن أحمد عرابى من خلال موقعه الذى احتفظ به وزيرا للجهادية. 

وفى تلك الأيام التى قاربت من الأربعة أسابيع شهدت مصر أحداثا جساماء نرى 
قبل الاقتراب منها تقليب صفحات الأهرام للتعرف على موقفه من تتابع الأحداث خلال 
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السير على حبل مشدود أصدق توصيف يكن أن يخرج به أى قارىء مدقق لأعداد 
الأهرام خلال ما يناهز الشهور التسعة الممتدة بين 4 سبتمبرعام 184١‏ و 0 يونيه من 
العام التالى حين اختار الاخوان تقلا ايقاف صدور الجريدة حتى تنجلى الأمور» وهذه 
قصة سوف نعرض لها فى موقع آخر من ذلك الفصل . 

صنع هذا «الحبل المشدود» رغبة ظاهرة من جانب الجريدة فی الابقاء علی ولائها 
للخديو توفيق, سواء للعلاقة التى ربطته بآل تقلا منذ آواخر عصر أبيه. او لاعتبارهم 
ایاه مثلا للسلطة الشرعية. ولم يكن لديهم من أسباب الثورة عليه تلك التى كانت لدى 
المصريين الذين شاركوا فى الشورة؛ وفى استرضاء القوة الثورية بقيادة «أحمد بك 

وبينما استمرت رغبة الأهرام فى الولاء للخديو ظاهرة قبل الأحداث الثورية؛ وفى 
خضمهاء ثم بعدهاء فان المأزق الحقيقى الذى وقعت فيه الصحيفه بدا فى محاولتها بناء 
علاقة جيدة مع قيادة الثورة. وهى فى هذا اتبعت سياسات عديدة.. 

الترحيب بحكومة شريف باشا التى جاءت بناء على المطالب التى تقدم بها العرابيون 
يوم الفسحة. 

وعندما تطورت الأمور وتولى وصاحب العزة أحمد بك عرابى» وكالة نظارة الجهادية 
أبدت عدم شكها «بأن هذه النظارة ستنال بحضرات سعادتلو ناظرها «البارودى» 
ووكيلها ما يجعلها قدوة فی النظام ۳ 


وبعد أن بدأ عرابی فی مارسة مهام منصبه فى الوزارة جاء تعليق الأهرام بأن ذلك 
)۰۸ 





ely‏ «عثابة اعطاء القرس لباريها » (!) وذلك بعد تقدیم وصف للاستقبال BUI‏ الذى 
لقيه عرابى فى الوزارة. 

ويقدم الخبر الذى نشره الأهرام فى ١4‏ يناير عام ۱۸۸۲ نموذجا للموقف الاسترضائى 
الذى اتخذه من الزعامة الثورية. . جاء تحت عنئوان «الجهادية» ما نصه «نرى سعادة 
الهمام محمود باشا سامى يشتغل فى ادارة نظارته حق الشغل وكفاه انه حزوم لايعرف 
التردد وهى صفة من أفضل معدات الادارة ونرى نظارته آخذة فى الاقتصاد المحكم 
ورؤساء الآلايات عاملين تحت رياسة الهمام أحمد بك عرابى بتكميل الآلايات الجديدة 
غير مبالين بالأتعاب» ! 


ووصل الأمر بالاخوين تقلا فى اتباع هذه السياسة الى درجة أنهما خرجا عن بعض 
تقاليد الأهرام حین آفردا جانبا من الصفحة الأولی من العدد رقم ۱۳۶۲ لنشر نص 
ترجمة «القابلة التی قت بین سعادتلو عرابی بك ناظر امهادية ومراسل جريدة الطان ». 

من جانب آخر وحرصا من الأهرام على عدم التورط فى نشر أخبار الأزمات التلاحقة 
فقد كان يصوغها بشكل يتجنب معه اتخاذ أى موقف (!) وتتعدد الأمثلة. . 


عن الخلاف الذی نشب بين عرابی ورئیس مجلس النواب سلطان باشا, عندما تنشر 
جريدة التايمز اللندنية خبرا مؤداه أن الأول قد أوسع الأخیر تهدیدا «ویده علی قبضة 
السيف اشارة الى مايحل بالنواب ان خالفوا الحزب الجهادى (العسكرى)» ؛ يصف 
الأهرام ذلك «بالاختلاقات التى لم تكن لتخطرعلى بال». 

يبدو ذلك بشكل أوضح فى التعليقات على «مؤامرة الجراكسة» التى كانت مصدرا 
للخلاف بين ال خدیو روزارة البارودى؛ أو وزارۃ الشورة: الذى بدأ فى شكل من الحياد 
البارد .. بل والبارد جدا. 


أول خبر نشره الأهرام عن ا مؤامرة وضعها فيها فى مرتبة الأقاويل والشائعات ! 

پصمت بعد ذلك لنحو آسبوع بینما مصر کلها مشغولة بأخبارها. وفی نهاية ذلك 
الأسبوع یسوی ق خبرا مقتضبا بان الجلس العسکری سیصدر اکم على «۱۲شخصا 
بنزع الرتب عنهم ونفيهم جميعا»؛ ويصمت مرة اخرى لأكثر من اسبوعين ليقول: 
«شاغل الجمهور وموضوع E E‏ وتنفیدہ وقد تشعبت 
الأقاويل وتنوعت دروبا فبتنا لانفرق بين الصحيح منها وغيره»! 

من جانب آخیر فانه مع کل هذا الحذر لم بغفل الأهرام التعبير عن ولائه للخدیو فی 
سياق تقدهه لأخبار عرابى كأن يقول وهو يسوق خبر تعيين الرجل وكيلا للجهادية: 
«اقعبل (استقبل) س ادنو اف سعادة أحمد بك عرابى وكيل الجهادية فشكر 
للجناب العالى التفاته بتقليده هذه الوظيفة »(!) 


وبينما كان يعلم الجميع أن موقف توفيق من الحكم العسكرى الذى صدر فى قضية 
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ا ا : «آننا ددد الذى له 
حق التلطيف ولابما لوزارتنا اللنافية من حمتن السريرة وعليه فاننا تعتبر أن هله المسألة 
أمست فى حكم الماضى»! 

بيد أن كل ذلك لم يجد الأهرام نفعا فالثورات لها منطق آخر . 

جا عار عار 

يقوم منطق الثورات فى العادة على أن «من ليس معنا فهو علينا» ومن ثم فان 
سنابة الصير عن الحبال المقتدودة عبرها قصير نهنا يلقت ههارة السائرين . 

وقد بدأ الثوار بصناعة «من معنا », وقد قدم عبدالله النديم أكثر صور هؤلاء بروزاء 
والذى كان على صلة وثيقة بأحمد عرابى شخصياء وتشير المراجع الى أن الأخير كان 
هو الذى أشار على النديم بالکف عن الاستمرار فی اصدار «التشكيت والتبكيت» ذات 
الطابع الهزلى وانه هو الذى اختار للصحيفة الجديدة التى أصدرها النديم اسم 
«الطائف» تیمنا «بالبلدة الوجودة بهذا الاسم فى الحسجاز», وتفاؤلا بأنها ستطوف 
البلاد الاسلامية. وتسجل آحد الصادر العاصرة آن الطائف کانت «لسان العرابییت 
الرسمی وترجمانهم الصحیح »! 

تبعوا ذلك بأن رفضوا "من علینا". وقد دفع ثمن تلك السیاسات بالاأساس 
الصحفيون الشوام على اعتبار أنه كانت لهم اليد الطولى فى إصدار الصحف الأهلية 
فى ذلك الوقت. 

لم يفرق الثوار فى ذلك بين الصحفيين من أصحاب التوجهات الوطنية الذين عانوا 
من السیاسات الاستبدادية لریاض باشا فى مستهل عهد توفيق وبين غيرهم .. 

فقد شجع تطور الأمور علی النحو الذی آدی الی اسقاط ریاض فی ٩‏ سبتمبر عام 
۱ الى عودة رجل مثل أديب اسحق ٠‏ صاحب جريدة التجارة الشهيرة التى كانت 
لسانا لجماعة الأفغانی. وشروعه فى اصدار جريدة آخری باسم رر مسصر ) »2 غير أن 
العرابيين لم يستريحوا لما اعتبروه اعتدالا فی سیاساتھا الأمر الذی دفعه الی الکف عن 
الكتابة فيها ثم توقف صدور الصحيفة بعد بضعة أشهر من صدورها. 


وكان من الطبيعى أن يعانى «الأهرام» من تلك السياسات رغم كل ماتذرع به من 
أسباب الحرصء فقد نالت الجريدة خلال آسبوع واحد, بین یومی ۱۷ و ۲۲ آبریل عام 
۲ انذارين؛ ولأسباب لم تخف بواعثها علی صاحبی الأهرام.. 

الانذار الأول تعلل بأن الأهرام قد نقل من جريدة فرنسية خبرا عن المؤامرة على عرابى 


وقد طالبت ادارة المطبوعات الجريدة «بضروره ة تحرى الأمر حتى يثب شت صدقه أوكذبه وأنه 
لايسوغ للصحيفة نشر كل ما يقع تحت يدها من أخبار». 
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الانذار الثانى الذى أجبر الأهرام على نشره فى صدر صفحته الأولى فى عدده رقم 
۱۳۷۷ بتاريخ ٢٢‏ أبريل عام \AAY‏ كان لأغرب سيب تكن أن تلذر تسريه حريدة و 
انها «نشرت خبرا يتعلق بفصل عزت افندى من خدمة المالية وقد تضمئت هذه الجملة 
من الکلام مالا یلیق نشره مع جهلکم بحقيقة 1 بحقيقة ا حالء! 


والواضح أن السلطات الثورية قد استهدفت من وراء ذلك بعث رسالة 7 أصحاب 
الڈھرام 3 يحملوا أمتعتهم ویرحلوا , وقد زاد من وضوح تلك الرسالة عملیات الاغلاق 
التى كانت قد أصابت عددا من الصحف الشامية خلال الأسابيع القليلة السابقة؛ وقد 
فهم الاخوان تقلا الرسالة! 
فهما من جائب اكتفيا بنشر الانذارات دون أى تعقيب؛ وهما من جالب آخر قد 
توقفا عن اصدار الأهرام بعد العدد رقم ۱۶۱۱ الصادر فی ۵ یونیه عام ۱۸۸۲ (۱) 
kkk‏ 


امتنع الأهرام عن الصدور لنحو شهرين؛ وحتی يوم أول أغسطس من نفس العام؛ 
وقد شهدت سو می تضرفا اوي أهم ee‏ . الحادثة 

حادثة ١١‏ يونية أسماها اا جا تا ieee‏ 
آخرون فتبنوا التسمية والتى ترجموها أحيانا أخرى بالمجزرة وثالثة بالمقتلة (!) 


وقد افترض هؤلاء أنه لابد وأن يكون وراء ء ماجرى بالاسكندرية فى ذلك اليوم لون 
من المؤامرة. الأمر الذى دعا خصوم عراب بى الى اتهامه بتدبيرها؛ ودفع أنصاره الى اتهام 
رجال الخديو مرة والانجليز مرة أخرى . 

ولم يضع كثيرون فى حسبانهم أن «المناخ العام « الذى ساد مصر وقتذاك كان يمكن 


أن يفضى الى مثل هذه الحادثة, والتى وصفها أحد الكتاب الأمريكيين «بالشغب 
الدموی ۲|0٤‏ 8|00۷ » والذی نراه وصفا أدق. 


يقدم أحد المعاصرين توصيفا لهذا ا مناخ فیقول : «وكان منذ قدمت سفن حرب 
الدولتين (انجلترا وفرنسا) قد أخذ الأجانب يفدون عليها أفواجا أفواجا وهم فرحون بها 
مطمئنون كأنهم لايخشون بجوارها جائرا فكبر ذلك على العامة والسوقة من أهل 
الاسكندرية وحسہوہ اهانة لهم وإذلالا وظنوا أن الأجانب انما يريدون بأهل البلاد الشر 
فأظهروا التغيظ وبدت منهم دلائل الشر وأغلظوا فى مخاطبة الأجانب فكان إذا كلم 
الواحد منهم أجنبيا هز له الرأس وأسبل الجفن توعدا وتهديدا فأحس الأجائب بما وراء 
ذلك وخافوا شر العاقبة فأخذوا فى التأهب والاستعداد وأكثروا من شراء البنادق 
والبارود واستخدام بعض عظمائهم بعض الأقوياء من أسافل اليوئان وزعر الطليان»! 
لم يكن غريبا مع ذلك ما لي ی اج و یات ره بالمشاجرة 
لتی جرت بین امالطی والکاری الصری: والذی انعکس بذورةعلى AM‏ 
١٢١١٢‏ 





فإذا كان الاخوان تقلا قد توقفا عن اصدار الصحيفة قبل الحادث بنحو اسبوع فانه 
عجل برحيلهما فى أعقابه ضمن ألوف من الناس؛ رہ لور یہ سن ما 
توافر لهم من سبل النقل البحرى مغادرين البلاد , ورغم أن العديد من المصادر تشير 
الى أن صاحبى الأهرام قدتركا الاسكندرية عائدين الى جبل لبنان فىٍ ااا وقف 
اصدار الصحيفة الا 1 بشارة تقلا يشير فى كتاباته فى الأهرام فى أعقاب إعادة 
إصدارها فى أول أغسطس أنه كان موجودا وقت شغب الاسكندرية الدموى والذى 
أسماه بالمجزرة. 


من Lol‏ آخری فقد تبنی الأهرام موقف خصوم الثورة باتهام عرابى يتدبير الحادثة, 
فتحت عنوان «ومجزرة ١١‏ يونيو» فى عدده الصادر فی ۷ أغسطس قال : «ان 
العاصی (یقصد Gl, (ale‏ محمود البارودی بعثا بهذه المأمورية حسن موسى العقاد 
ونديم ولدينا براهين عديدة تؤيد حجتنا هذه ..»» غير أن هذا القول قد ارات 
الاسكندرية وعودة أصحاب الأهرام وانسحاب الثوار من الیناء بکل تأثیرات ذلك على 
تغير موقف آل تقلاء أوبشارة الذى كان قد سبق أخاه فى العودة. 

أثناء تغيب الأهرام أيضا حدثت واقعة ضرب الاسكندرية فى ١١‏ يوليو وما 
استتبعها فى اليوم التالى من إحراق المدينة من جانب بعض الضباط العرابيين» حيث 
تجمع المصادر على اتهام «سليمان سامی» حکمدار الآلای السادس؛ والذى اعترف 
بالفعل بانه قد أصدر الأوامر بذلك ٠‏ وقد علل البعض هذا العمل بأن من بدأ فى احراق 
المدينة كان ما أصابها من قذائف الأسطول البريطانى وبأن الاستمرار فى العملية من 
جانب العرابيين انما جاء تنفيذا لسياسة «احراق الأرض» التى كان قد اتبعها الروس فى 
مواجهة تقدم نابليون نحو موسكو قبل ذلك بسبعين عامابالضبط ! 

على أى الأحوال وكيفما كانت الأسباب وراء الحريق فان آثاره كانت محدودة فى 
ا مناطق الشعبية؛ بحيث يمكن توصيفه بحريق من الدرجة الأولى .وفى المناطق الأوروبية 
تصاعدت درجات هذا احریق الی الدرجة الثانية والشالشة, وقد دخلت منطقة وجود 
الأهرام قرب میدان القناصل فی آخطر هذه الدرجات .. الدرجة الثالثة ! 

يؤكد ذلك مشاهدات أحد رجا حاشية ا حدیو؛ أحمد شفیق, والذی قال باحرف 
الواحد فی مذکراته » عن يوم الحريق : 

.. وما زلنا نسير بين هذه المناظر المؤللة حتى دخلنا الدينة فی وسط لهب احرائق 
۳ كانت مشتعلة فى الأحيا ء المهمة؛ وكانت فظيعة لاسيما فى شارع شريف وميدان 
المنشية (القناصل) الذى بدا لنا كأتون نار. وما كنا نتصور ائنا سنجتاز هذا الميدان 
دون أن نصیح طعاما للنيران» . 

ولم يكن مقدرا أن تنجو مطبعة الأهرام وأدارته من هذا الأتون. وكان على بشارة بك 
تقلا بعد عودته الى الاسكندرية فى أعقاب جلاء الجيش المصرى واحتلال البريطانيين 
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لها أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد .. خرائب الجريدة. 

وکان من الحتم أن تترك تلك الأوضاع أثرها لیس علی نفسية الرجل فحسب وافا 
الأهم من ذلك على سياسات الأهرام خلال ما يقرب من شهر ونصف الشهر منذ عودته 
وی نل کرات ان اسل إلى اود iodides ole We ai‏ 
بين المعنيين بتاريخ غ الحركة الوطنية على وجه العمو م؛ وتاريخ الصحافة المصرية على وجه 
الخصوص٠‏ وت الأهرام على وجه الأخص, الأمر الذى يستحق افراد حلقة لتلك الأيام 
الأربعة والأربعين بين أول أغسطس و١۱‏ سپتمبر عا م ۱۸۸۲ وربا بعد ذلك بقلل ! 





© مراجع الفصل التاسع عشر 


اعداد الاهرام 
رقم العدد التاريخ 
٥ : ۱۳۹۲‏ ینایر عام ۱۸۸۲ 
۳ ۷ ینایر عام ۱۸۸۲ 
۹۶ ۹ ینایر عام ۱۸۸۲ 
۹ 6 ینایر عام ۱۸۸۲ 
wey‏ 8 يناير عام ۱۸۸۲ 
۸۱ ۸ ینایر عام ۱۸۸۲ 
۹ ۳ يناير عام ۱۸۸۲ 
فين ٢‏ فبرایر عام ۱۸۸۲ 
wer‏ ۱ مارس عام ۱۸۸۲ 
٨ Woo‏ مارس عام ۱۸۸۲ 
۷ ۳ ابریل عام ۱۸۸۲ 
٤ WM‏ ابریل عام ۱۸۸۲ 
.ا ٩‏ ابریل عام ۱۸۸۲ 
۷ ۶ ابریل عام ۱۸۸۲ 
بسن ه مایر عام ۱۸۸۲ 
۱۳۹۹ ۸ مایو عام ۱۸۸۲ 
٤١‏ ۵ يونية عام ۱۸۸۴ 
٢‏ ۷ آغسطی عام۱۸۸۲ 
١4 ١‏ أغسطس عام ١8441‏ 
٢‏ أغسطس عام 18441 
41 ۶ آغسطس عام ۱۸۸۲ 
۱۶ ۰ آغسطس عام ۱۸۸۲ 
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٤ ۷‏ أغسطس عام 14419 
٣‏ ۰ أغسطس عام ١841‏ 


. أحمد شفیق: مذکراتی فی نصف ترن جا , القاهرة ۱٩۳۸‏ ۰ 
میخائیل شاررییم: الکافی فی تاریخ مصر القدیم واحدیث ج ۶ القاهرة ۱۸۹۹ 
تیردور ررذشتین: تاریخ السألة الصرية ۱۸۷۵ ۰ ۱٩۱۰‏ ترجمة عبدالهادی العبادی, محمد بدران القاهرة ۱۹۲۳ 
. عبدالنعم ابراهیم الدسوقی امیعی: الثورة العرابية . بحوث ودراسات وثائقية القاهرة ۱۹۸۲ 
عبدالنعم ابراهیم الاسرقی اجمیعی؛ عبدالله الشدیم ‏ ودوره فی ال رکة السياسية رالاجتماعية القاهرة ۱۹۸۰ 
سمير محمد طه: أحمد عرابى ودورہ فی ا حیاۃ السپاسية الصرية, القاهرة VAAN‏ 
Cromer: Modern Egypt Vol I Laudor 1908‏ - 
Wright, L.C. United States policy toward Egypt 1835 - 1914‏ 
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س الأهرام يتم توزيعه من بيت مدير التحرير الكائن على البحر 





و الثوار: 


توفيق باشافى قفص الأنجليز وقد انفصل عن حزب الأمة 





ل کا توفیق: 


عرابی إجترأعلی أفعال سیئة نفرت جميع الدول من أهل القطر 





5 8ه الاشرام: 


اذكروا الأيام الجميلة التى لزمكم فيها التوفيق من يوم تبوأ سمو الخديوى توفيق 
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: 48 ساعة فقط من الشغب الدموئ الذئ انفجر فى الاسكندرية يوم 0 
(الحاشية) وأغلب قناصل الدول الجترال. والمراقبان الماليان » Leis‏ بحجة 
« تطمین خواطر الاوربیین بالثغر ». 


ومنذئد انقسمت البلاد الی معسکرین .. الثوار الذین شمل معسکرهم سائر أنحاء 
البلاد؛ والذين سارت علاقتهم مع الخديو من سيئ الى أسوأً حتى انتهت الى وصمه 
بالخيانة والعمالة للانجليز. ومعسكر توفيق الذى تمترس بالاسكندرية واتهم العرابيين 
بالتمرد والعصیان. بکل ما يعنيه ذلك من خروج عن الشرعية. 

وإذا كان هذا الانقسام قد بدأ مکتوما فی آول الامر الا أنه خلال الشهر التالی؛ 
وبالتحديد منذ اليوم الثانی لقصف الاسطول البریطانی للاسکندرية, ۱۲ بولیو, كشف 
کل جانب عن نوایاه.. 


الثوار بأن أرسلوا قوة الی سرای مصطفی باشا التی کان بقيم بها الخديو قھیدا 
للقبض عليه وإعادته الى القاهرة؛ الأمر الذى دعا توفيق وحاشيته الى الخروج الى 
قر :راش التين حيث كان الأميرال سيمور قائد الاسطول الا جلیزۍ وعدد من بحارته 
واقفين فى انتظاره وأوصلوه الى السلاملك بعد تأدية التحية العسکریةا 

ا لخديو الذى أصدر أمرا لعرابی فى ٠١‏ يوليو جاء فيه: «ان خروجك من الاسكتدرية 
بعد القتال الذى جرى فيهاء من غير ان يصدر لك أمر بذلك؛ واستصحابك الجند الى 
كفر الدوارء بعد ان خربت الخطوط الحديدية؛ وعطلت البريد وأسلاك التلغراف ..كل 
ذلك دعانى الى اقالتك من وظيفتك فأنت معزول منذ الآن بمقتضى هذا الأمر من نظارة 
الجهادية والبحرية ۳ 


نوع خاص تجرى بين عرابی al‏ وهى 0 فقد کان را الأساسى 
«الشرعية» ؤهى المعركة التى نتابعها هنا سوا ء لقلة ما هو معلوم عنهاء ٠‏ أو لدور 
«الاهرام» فيها, وهو دور لم يلق العناية الكافية لسبب أو لآخرا 
عا عار جا 

السلاح الرئيسى فى أيدى العرابيين كان اتهام الخديو «بالخيانة»؛ الأمر الذى بلغ 
ذروته بقرار الجمعية الوطنية التى انعقدت فى ديوان ن الداخلية یوم ۲۹ یولیو والذی جاء 
فيه: ات و آوامر ا دیو وما ےت 
اش سه والقانون eal‏ 

صحف الثورة نشطت فى نفس الاتجاه» خاصة صحيفة «الطائف» التى كان يحررها 
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عبد الله النديم؛ والتى وضعت قائمة بالخونة رأسها توفيق «بعد أن يئس كل 
یم 

مصرى من عودته لحظيرة الوطئية, بعد أن اععز بالانجليز وخلع طاعة السلطان وباع 

الأمة لأعدائها». 


من هذه الصحف أيضا «السفير» التى أصدرها حسن الشمسى بتشجيع من القيادة 
الشررية, والتی شنت بدورها حملة على الخديو كان ما جاء فيها «ان توفيق باشا فى 
قفص الانجليز وقد انفصل عن حزب الامة وانضم الى عدوها ولذلك صار مبغوضا من 
جميع الأهالى»! 

وقد ملكت القيادة الثورية الكثير من أسباب النجاح فى معركتها لضرب صورة 
توفيق فى الوجدان الوطنى لجموع المصريين. .كانت تملك أولا انحياز غالبية المصريين 
اليها؛ من خلال تصديها الشجاع للتدخل الأوربى الذى تحول الى تدخل. عسكرى.. 


كانت تملك ثانيا السيطرة على كل «بر مصر» باستثنا ء الاسكنذرية التى هرب اليها 
الخديو. ورغم ما حدث من رفضه اللجوء الى الاسطول البريطائى إلا أنه من الناحية 
الواقعیة قد = ک2 ohhh ots‏ أعطى لتهمة الخيانة قدرا من المصداقية 
ا ees‏ اا و نب 
بلسانهاء ٠‏ أو من خلال المخطباء ء الذین انبٹوا فی طوال مصر وعرضها يدعون للثورة علی 
الخديو. وإذا كان النديم أكثر هؤلاء شهرة إلا أنه لم یکن وحيدا فى هذا الميدان. 

وكان على توفيق أن cow‏ ولم يكن الاهرام بعيدا عن محاولة الرد الخديوية.. 

عار عار جار 


فى بداية الامر اتسم رد الخديو بقدر کبیر من الشحوب, فلم يكن يملك أدوات الرد. 

کان توفیق بعد ضرب الاسکندربة معزولا عن بقية مصر, ما فیها عاصمة ملکه. 
وكان الثغر قد تحول فى تلك الشهور الى بقایا مدينة لم يزد ote‏ سکانها علی عشرین 
ألفا (كان عدد المصريين وقتذاك خمسة ملايين) بعد أن نزح الاجانب منها فى «الخروج 
الكبير» عبر مياه البحر المتوسط بعد الشغب الدموى ليوم ١١‏ یوئیو؛ وبعد ان نزح 
الصریون منها فی «الدخول الکبیر» الى العاصمة وسائر الأقاليم المصرية بعد ضرب 
الاسطول البریطانی للمیناء واحریق الذی شب فیه یوم ۱۱ یولیو. 

وفى وسط هذه العزلة كانت أدواته فى الرد على الثوار محدودة للغاية؛ وكان عليه 
ان يبحث عن وسيلة أكثر فعالية, وفى تلك الظروف عاد «بشارة تقلا» من الأراضى 
السورية التى قد كان قد خرج ج الیها مع سلیم فی آعقاب الشغب الدموی, وبعد آن 
أوقف صدور الاهرام فى ٥‏ يونيو عام ۱۸۸۲. 


وتحوط بهذه العودة علامة استفهام كبيرة.. هل عاد الرجل من تلقاء ذاته أم بناء 
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على دعوة وصلته من توفیق؟ 

فى تقديرنا أن بشارة قد عاد باتفاق مع الخديو الأمر الذى ترجحه دلالات 
عديدة. .من بين تلك الدلالات أن الخطر الذى كان قد هرب منه صاحبا الاهرام كان ما 
زال متربصا ود رال دن ونارن کا ی ا ا 
العذية الیه بعد آن اوقفرا جریان ترعة المحمودية؛ والقوة الثورية لم تکن بعد قد 
تعرضت للمخاطر الجسيمة التى تعرضت لها بعد نزول القوات الاتجليزية فی بورسعید. 

من بينها أيضا أن أحد الاخوین فقط جا » الی الاسکندرية, وهو بشارة, ما یشیر الى 
التحسب للخطر, ٠‏ ثم أن الاخ الاصغر الذى وصل كان الاقرب الى توفيق؛ سواء ء بحکم 
انه هو الذی تدخل لانقاذه عندما حبسه اسماعیل فی عام ۸۷۰۹ ٠‏ أو بحكم انه كان 
مراسل الاهرام فى القاهرة ويخ فى Jedd loll gil ables sty al‏ 
المخاطرة. على الاقل ليرد الجميل لصديقه الجالس على العرش المهتزا 

من بينها كذلك انه فور وصوله الى الاسكندرية أعاد اصدار الاهرام فى أول 
اغسطس دون ای استعداد صحفی حقیقی, فقد صدر العدد الاول فى شكل شديد 
البدائية, فى ورقة واحدة (صفحتین), وببنط مختلف» وقد استمر فی الصدور علی هذا 
النحو حتی قکن بشارة من تشغینل |حدی آلات الطباعة التی تعرضت للحریق وأخذ فى 
اصدار الصحيفة عن مطبعة الاهرام بعد آکثر من اسبوعین من اعادة اصدارها . ولابد 
انه کان وراء ء هذه العجلة فی عودة الصدور رغبة قوية من جانب توفیق فی استخدام 
الاهرام فى الحرب حول الشرعية. 

فضلا عن كل ذلك فان مقومات توزيع الصحيفة كانت غير متوافرة بالمرة الامر الذى 
یشی به هذا الاعلان الطریف الذی جاء فی العدد ۱۶۲۲ الصادر فی ۱۸ اغسطس 
۲ . قال: «ان عدم وجود الخدمة (العاملين) الكافية فى الادارة توجبنا ان ندعو 
المشتركين الموجودين فى ثغرنا الى i‏ الجرنال من مكتب 0 وهو فى المحل 

وا ie‏ رجحان ان تكون عودة بشارة سانت سر عمش ما ا 
«الطائف» الناطقة بلسان الثورةً قد آصدرت ملحقا خاصا تحت عنوان «سلیم وبشارة 
تقلا وتوفیق باشا» هاجمتهم فيه ووصفتهم بأنهم مأجورون! 


غير أن هذا الترجيح يتحول الى يقين من متابعة أعداد الاهرام بعد اعادة صدوره 
kkk‏ 


تحول الاهرام منذ ان أعيد صدوره فى أول أغسطس عام 1887 الى نشرة معادية 
للحرکة الثورية, لیس فقط انطلاقا من انخیازه لتوفیق. وافا ایضا لا کان قد اصابه 
علی ایدیها خلال الشهور السابقة.. انذارات ثم وقف وأخیرا حرق, ویقینا فان اصحابه 
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لم یروا آنهم قد فعلوا ما یستحقون عليه کل ذلك؛ فھم کانوا قد بذلوا جھودھم 
لاسترضاء الثوار؛ لکن دون جدوی, ولعله يكون مفهوما علی ضوء كل ذلك روح 
الرغبة فى الثأر التى تملكتهم؛ أو قلكت الاخ الذى سبق الى الوصول؛ والتى نضحت 
فى سائر اعداد الصحيفة خلال تلك الفترة. 

وقد تبنى الأهرام سیاسات توفیق بشکل کامل: وهى سياسات تعددت وجوهها, 
الأمر الذى اس تا بعد عبئا على تاريخ الجريدة (!) 

من بين هذه الوجوه السعى الدائب من جانب بشارة تقلا الى 5 شق صف الثوار وتأليبهم 
بعضهم علی بعض, والاأمثلة حفلت بها أعداد الصحيفة خلال تلك الفترة الحاسمة من 
التاریخ الصری. 

العدد ١٤١١‏ الصادر فى ۷ أغسطس جاء فيه: «بلغنا أن أحمد بك رفعت 
يستخدمه عرابي فى انشاء (وضع) الأوامر التركية التى يستند عليها العاصى أمام 
الأهلين مدعيا أنه يحارب بأمر خليفة المؤمنان. . ثم يطلب من الضابط أن يترك 
مثل هذا ويلحق بمعسكر الخديو. 

العدد ١4717‏ الصادر فى ١9‏ اغسطس يخاطب فيه المصريين ویتسا ءل: «الى متى 
تتبعون الظالم العاصى.. ارجعوا هداكم الله واتقوا ربكم وأطيعوا أولياء الامور منکم 
فانهم بأمر الله يحكمون وهم أدرى منكم ببصالحكم»! 


العدد ۱۶۳۹ یخاطب فیه «نبهاء القوم وعمد البلاد ويحذرهم من ان يغتروا يجهل 
عرابیِ وأعوانه بل تبصروا ا عراف الا واعلموا ان البلاد محكوم عليها بوفاء 
الدین اجلا أو عاجلا وان الحق يعلو ولا يعلى عليه». . حق الخديوى طيعا! 


وجه آخر قثل فی تبنی وجهة النظر الخديوية بتوصيف الحملة العسكرية البريطانية 
بأنها مجرد « تجريدة لتأدیب العاصی عرابی » وانها سوف تجلو عن البلاد بمجرد تأديتها 
لهمتهاء وقد احتل هذا الجانب مساحات واسعة من أهرام أغسطس وسبتمبر عام 
٢‏ . 

في العدد الصادر يوم الاثنين ١؟‏ أغسطس وتحت عنوان «مقاصد بريطانيا» يؤكد 
صاحب الاهرام «ان الدولة البريطانية لا مقصد لها فى ا حرب الحالة الا رجوع ا حالة ما 
كانت عليه قبل ظهور عصيان عرابى وسترينا الأيام حقيقة ذلك» (!) 


أوقع من هذا عدد اليوم التالى الذنى خصصت صفحته الأولى لتلك القضية؛ وقد 
شش س ال عاو ا ا عت عر ءا وهي ركز انبا ٠‏ أى 
انكلترة «لم تزل على مبدأها الوحيد لا تقصد غاية شخصية انما ترغب ارجاع نظام 
البلاد وتابيتل سلطة الحضرة الخديوية» كما يتضمن ملخص الخطاب الذى ألقاه 
جلادستون رئيس الوزراء ء فى مجلس العموم يرد فيه على التساؤل عما اذا كانت بلاده 
تنوى احتلال مصر الى أجل غير محدود: : «بأن ذلك الفكر لم يخطر لنا قط ببال وان 


۰ 





أمرا كهذا مخالف لمبادىء ومقاصد الحكومة الانكليزية ومضاد لتعهداتنا أمام 
اوروبا ». 

انطلاقا من هذا.. ان انجلترا لم تأت الالتأييد سلطة «ا حضرة ا حدیویةء تنشر 
الأهرام ديكرتو (مرسوم) خديوى يعلن فيه التصريح «الحضرة الأميرال وقومندان عموم 
القوات البريتانية.. بالاستيلاء على كافة النقط التى يرون لزوم اتخاذها لحركاتهم 
الحربية ضد العصاةء وان كل مخالفة لتلك الارادة الخديوية تعرض مرتكبيها لأشد 


العقويات»! 
kkk‏ 
الأهم من كل ذلك كان دور الأهرام كلسان لتوفيق فى «حرب الشرعية» والتى مرت 
مرحلتین.. 


" المرحلة الأولى تجريد عرابى من شرعيته القانونية» وهی الشرعية التی استمدها من 
أن مناصبه التى تولاها «بارادة سنية خديوية» ارتأى توفيق أن يحرمه منها بإرادة سنية 
اخرى. 

صدرت تلك الارادة الأخيرة یوم ۷ اغسطس عام ۱۸۸۲ ونشرها الأهرام فى صدر 
صفحته الاولی تحت عنوان «صورة ارادة سنية صادرة من الحضرة الفخيمة الخديوية الي 
کافة اهالی القطر الصری » وجاء فیها: 

«نحن خديو مصر نعلن أن أحمد عرابى باشا قد اجترأ على أفعال سيئة عادت على 
القطر المصرى والناس بالخسائر ونفرت جميع الدول من أهله وبناء على ذلك صار يعد 
عاصيا مستحقا للمعاقبة الشديدة شرعا وقانونا... نكرر الانذار للناس عامة والجند 
خاصة بأن كل من اتبع هذا العاصى واستمر فى عصابته فهو آثم عند الله ولا عذر له 
لدينا 7 

واذا كنا لا ندرى ما إذا كان بشارة تقلا قد شارك في صياغة هذه «الارادة» أم لاء 
بید آن ما نطالعه آن الاهرام قد تبنی بعد ذلك توصیف عرابی بالعاصی, ای التوصیف 
الذی جاء فی تلك الارادة. 

نطالع آیضا بعد ذلك بسبعة عشر یوما وفی آهرام ٤٢‏ آغسطس «ارادة» آخری 
بطلب فیها توفیق من «علما» وذوات وعمد ومشائخ البلاد ووجهائها وتجارها الذین 
نتوسم فيهم الخشية والسكينة والاخلاص الحقيقى لجانب الحكومة أن يمتثلوا لأوامرنا 
هذه وينظروها بعين النصيحة المحضة لصالحهم وصالح القطر وبلزموا العامة باتباعها ». 


نطالع أخيرا هذه الحملة التى شنها الأهرام لتحسين صورة توفيق وان كنا لا نعتقد 
أنها كانت على غير قناعة محرر الصحيفهة وقتثذ.. «بشارة باشا تقلا»... 


تحت عنوان «اعقل وتوکل» جا القال الافتتاحی لأهرام ۰ آغسطس, وکان من 


۳۳۱ 





بين ما تضمنه مخاطبة المصريين بالقول : «أذكروا تلك الأ يام الجميلة التى لمكم فيها 
التوفیق من یوم Les‏ سمو الخديو توفيق أريكة الجديوية. أذكروا أيام الرخاء والبركة 
والعدل والاستقامة والحرية...» ولعل بشارة كان يعبر بذلك عن بعض ما فى مكنون 
نفسه لا مكنون المصربين! 

فی العدد رقم ١64١‏ الصادر فى 9 سبتمبر؛ قبل موقعة التل الكبير بأربعة أيام 
فحسب » یجی- ء القال الافتتاحی تحت عنوان «سمو توفيق باشا الأول خديو مصر» وقد 
تضمن من أسباب الدیح وتلمس الأعذار للخدیو علی استعانته بالاجلیز ما لم یتضمنه 
أى مقال سابق.. 


بيد أن هذه المرحلة على كل ما تضمنته قد أثبه ثبتت قصورا ٠‏ فلعل توفيق ومعه الأهرام 
لم يتنبها فى البداية الى أن الشرعية القانونية تفقد الجانب الأهم من أسباب فاعليتهاً 
فى مواجهة الشرعية الثورية! 

من ثم أخذ جميع من فى معسكر الخديوى يبحثون عن حرمان الثوار من ا جانب الاهم 
من شرعيتهم؛ وكانت الشرعية الدينية التی پلکھا الخليفة العشمانی وحده. وقى هذا 
الصدد بذلت جهود سواء من جانب الخديوى أو جانب الانجليز ليصدر السلطان بیانا 
یعلن فیه عن عصیان عرابی؛ وھو ما تردد فيه الباب العالى طويلا على اعتبار أن 
عرابى يدافع عن الاسلام من خلال مواجهته لقوة أوروبية معتدية. 

وتشير متابعة «الأهرام» الى الأهمية التى كان یعول علیها معسکر الندیوی فى 
إصدار البيان السلطانى.. 

تحت عنوان البشرى يقول أهرام ۹ أغسطس: «أفادت أخبار دار الخلافة الخصوصية 
أن الحضرة السلطانية قبلت شروط اتكلترة : كلها وتوقع اليوم على اعلاتها ان عرابى 
عاص »! 

غیر آن الیشری لم تت تتحقق وبدا القلق کا بتلابيب معسكر الخديوى الأمر الذى 
مع الا ات کی ۳۶ أغسطس تحت عنوان «العثمانية ومصر » کان ما جاء 

وجا ء الفرج لرجال هذا فا سے ا اس 
العلیة؛ ففی YA‏ أغسطس عام \AAY‏ وبالبنط الكبير نشر الأهرام «نص البياننامة 
(البيان) السلطانية المعلنة عن عصيان عرابى ولكن «نقلا عن التيمس»! 

وبعد مقدمة طويلة عن تطور الأوضاع انتهى البيان المذكور الى القول «أن الحضرة 
السلطانية تؤيد وتثبت تثبت سلطة وامتیازات ا حضرة 5 الخديوية وتحكم بعصيان عرابى وقد 
أصدرنا هذه البياننامة داعين ا جميع للخضوع لارادتنا الشاهانية»! 


وتجمع المصادر التاريخية أنه كان لهذه الارادة الشاهانية وقع الکارثة على زعامة 


۳۳ 





الثورة, حتی انها قد حاولت بکل الوسائل منع تسرب اخبارها الي صفوف المحاربين فى 
هذا التوقيت الجرج, بيد أنه من جانب آخر فقد نشط رجال الجديو على توصيل اخيارها 
بكل الوسائل للقوات المصرية المتمترسة عند التل الکبیر. 

واذا کانت القوات الغازية قد استمانت فضلا عن حسن التجهیز بقوة المال الذى 
اغدقعه علي القبائل اليدوية في مناطق القتال, فانها قد استمائت آیضا بالنشور 
السلطائى الذى اضعف كثيرا من معتويات الرجال الذين لم يكونوا على استعداد 
للحرب تحت راية وعاص على دولة الخلافة» الأمر الذى أدى فى النهاية الى قصور 
الصمود الثورى فى التل الكبير وفرار عرابى الى القاهرة قيما نشرته الأهرام في 
عددها الصادر يوم ١6‏ سبتمير تجت عتوان «البشرى الكبرى» وجاء فيها « ان الجيش 
الانكليزى قبض على الهاصى عرابی »! 


وكان على مصر أن تدفع ثمن هذه «البشري الكبرى» ومن الغريب أن الأهرام أيضا 
دفع جائیا من هذا الثمن! 





اعسداد الامرام 


رقم اعدد ال7 .اريخ 

۱۸۸۲ اغسطس عام‎ ۷ ٦ 
۱۸۸۲ اغسطس عام‎ ۸ ۷ 
۱۸۸۲ اغسطس عام‎ ٤ ١٢ 
۱۸۸۲ اغسطس عام‎ ۸ ۲ 
۱۸۸۲ اعسطس غام‎ ۱ ٤ 
۱۸۸۲ اغسطس عام‎ ۲۲ ٤ 
۱۸۸۲ اغسطس عام‎ ۳ 1۳ 
۱۸۸۲ اغسطس عام‎ ٤ ۱۳۷ 
۱۸۸۲ اغسطس غام‎ ۰ ۸ 
۱۸۸۲ اغسطس عام‎ ٦٢ ٤ 
۱۸۸۲ اغسطس عام‎ ۸ NY. 
۱۸۸۲ سبتمبر عام‎ ۷ ۹ 
۱۸۸۲ سبتمبر عام‎ ۹ ٤ 
VAY سبتمير عام‎ 6 ۱:۹ 


احمد شفیق, مذکراتی فی نصف قرن ج ۱ , القاهرة ۱۹۳۶ . 

تم سس احمد عرابی ودوره فی الحياة السياسية الصرية , القاهرة ۱۹۸ 

د. سامی عزیز, الصسحافة السرية وموتفها من الاحتلال الانجلیزی القامرة ۱۹۳۸ 

د. لطيفة سالم» صحافة الثورة العرابية . فصل فى كتاب مصر للمصریین مائة عام علی الثورة العراپية؛ اصدار 
مرکز الدراسات السياسية الاهرام ۰۱۹۸۱ 


۱۳ 
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اغلال حديديه لعرابى والسير أمام عربة حضرة الخديوية 


ها ا بريطانيا: 
صناعة الشهداء سياسة مرفوضة 
8 ها عرابى : 
9282 والاطمئنان على أخوتى المسجونين» 
ا کا اأھرام: 


جزيرة سيلان مستعمرة مصرية عاصية! 


Converted by Tiff Combine 








Cys] 
الباعة الكبيرة فى نظارة | اما التى كان يشغلها مجلس النواب بالقاهرة‎ 7 
من صباح يوم الأحد ۳ ديسمبر عام ۸۴۲ دخل اعضا ٭الحکمۃ العسكرية‎ 
التى كانت قد شكلت قبل ذلك بأكثر من شهرين بمرسوم خديو للحكم فى «الدعاوى‎ 


على كل من ارتكب جرية العصيان أو التعدى على السلطة الخديوية او الاهانة للذات 
الخديرية»! 


كان اول من دخلء وفقا لوصف مدير تحرير الأهرام؛ بشارة تقلاء الذى كان حاضرا 
الجلسة: رحضرة سعادتلو رؤوف باشا (رئيس المحكمة) وحضرات الأعضاء. 
وجمیعهم باللابس الرسمبة والنیاشین الفاخرة» فجلس ثلاثة عن يمين سعادة الرئيس 
وثلاثة عن یسارہ؛ وكان فى الجهة اليمنى حضرة السير تشارلس ويلسون وبعض 
الانجليز ومن الجهة اليسرى كتاب اسرار قنصلاتو انجلترا الجنرالية.. » وبدأت أشهر 
محاكمة فى تاريخ مصر خلال القرن التاسع عشر بعد محاكمة الفرنسيين لسليمان 
cl‏ ل ل ل ا 

ويصف عدد الأهرام فى الیوم التالی. . العدد ١6١١‏ الصادر يوم الاثنين 4 دیسمبر 
عام 18487 ما جرى فى تلك المحاكمة فيقول: «ولما انتظم القام امر حضرة الرئیس 
بإحضار عرابى فتوجه ضابط وأتى به يخفره ا داش رف 
اصفر اللون وجلس فخاطبه سعادة الرئيس قائلا: احمد باشا عرابى فانتصب, فقال 
الرئيس: اوضحت بمجلس التحقيق انك عصيت وحملت السلاح ضد الحضرة الخديوية 
فهل تعترف انت بذلك؟ 

«فلما انتهى حضرة الرئيس جلس عرابى ووقف المسيوبرودلى محاميه وقال باللغة 
الفرنسوية ان موكلى يعترف بارتكاب العصيان وانا المحامى عنه اصدق على ذلك 
واليكم اعلانا موقعا منه بهذا الشأن. فأخذ كاتب المجلس هذا الاعلان العربى العبارة 
وتلاه على الحضور: (اننى اعترف بعصيانى ضد الحضرة الخديوية واقر بذلك موافقة 
لرأى المحامى عنى التوقيع: : احمد عرابى المصرى]؛ فعتد ذلك انتصب سعادة الرئیس 
وقال أن الحكم سيعم بعد الظهر»: 

ويعلق مدير تحرير الأهرام على ما رآه قائلا: «وهكذا انفضت الجلسة التى لم 
تستغرق من الوقت الا خمسة دقائق ٠‏ تلك هى المحاكبمة.التى طنطنت الجرائد يأحكامها 
وقال بعضهم أنها ستستغرق شهرا أو شهورا فهى لم تستغرق من الزمن الا دقائق 
مس 


وإذا كان «الأهرام» قد عبر عن دهشته التى لم تلبث أن تحولت إلى استهجان فيا 





تکشف عنه اعداده التالية, فلابد وان غالبية المصريين قد اعتراهم بدورهم الكثير من 
اسباب الدهشة وان لم یشارکوا الاهرام استهجانه!, ولنبدأً القصة من اولها.. 
tok‏ 


بعد مضى وقت قصير من القبض على «احمد عرابى» وزعماء الثورة أخذ يتبلور 
تیاران حول مصیر الرجل واخوانه.. 

التيار (الاول) ساد فى الدوائر الخديوية, وهو التیار الذی غلبت علیه نوازع الانتقام 
والتى تبدت بعد ايام قليلة من القاء الرجل وصحبه فى السجن.. 

فبعد اربعة ايام فقط امر الخديو باخلاء منزل عرابى بحجة النية على تحويله الى 
مستشفى للجرحى! 

فى نفس الوقت تم تحويل مبنى الدائرة السنية الى سجن والذى خصصت حجرات 
دوره العلوی «للمذئبين من الدرجة الارلى» وکان منهم عرابی cel‏ والذين عانوا من 
الحبس الانفرادى؛ فضلا عن آن خدم واغوات الخديوى قاموا بتفتيشه اربع مرات 
«بصورة غیر لاْق» علی حد ما جاء فی خطاب منه الی محامید. 

وكان من المتوقع على ضوء التطورات السابقة ان ينضم «الاهرام » إلى هذا التيار 
فيما عبر عنه منذ اللحظة الأولى.. 


يقترح الأهرام فى ٠١‏ سبتمبر 18/7 بمناسبة عودة «الحضرة الفخيمة الخديوية مع 
حضرة النظار الكبار الى العاصمة ان يغل عرابى والسامرى (الاسم الذى أطلقه الأهرام 
على دی ويقية إخوتهم بالحديد وهشوا امام عرية المضرة لخديوية الى مقامه 
الاسنى فيراهم أهل العاصمة عموما وتطيب قلوب المخلصين للحضرة الديوية.. ) 

بمناسبة نقل عرابى من قشلاق عابدين الى سجن الدائرة 0۳0 
قرائه يوم oe‏ عملية النقل وكيف أنه بر كان محاطا بالعساكر الانكليزية 
مسوقا ذليلا حقيرا.. 

التيار (الثانى) ساد فى الدوائر الانجليزية وكان يقوم على العمل على توفير ما 
أسموه « محاكمة عادلة» او على حد تعبير الاهرام ومحاكمة الصافية» لعرابى وبقية 
الثوار.. 

والفكرة الشائعة انه قد تزعم هذا التيار المستر ولفرد سکاون بلئت ‏ 1231001 قطب 
حزب الأحرار؛ وهو الحزب الذى تم فى عهد احدى وزاراته احتلال مصر. وان الرجل قد 
نجع منذ زيارته الى القاهرة فى شتا ء عام ۸۱ فى عقد علاقات وثيقة مع قيادة 
الحركة الوطنية» خاصة عرابى ومحمد عبدہ: وانه منذئذ كان يعبر عن وجهة نظر تلك 
الحركة فى الدوائر البريطانية حتى ان زعيمها اسماه «بصديق العرابيين». 


الفكرة الشائعة ايضا ان الرجل قد انبرى بعد ضرب الغورة لتوفير محاكمة عادلة 
۸ 





لزعمائها من خلال تكليف محامين انجليز للافاع عنھم؛ وم جع فعلا فی تکلیف اثنین 
"٣*0‏ و ونابییر. 
نے رت ۳ 

تشیر الدراسات الحديثة إن المستر بلنت كان وثيق الصلة بتلك الدوائر وان مساعيه 
قد قت بتنسیق معها وهو ما تععده الأدلة علیه رما یکون آهمها الانذار الذی بعث به 
اللورد جرانفیل. وزیر اخارجية البريطانية للحکومة الصرية عندما تباطأت فی قبول 
المحامين الانجليز المكلفين بالدفاع عن عرابی, وقد جاء فيه با حرف الواحد: 

«ليس هذا وان ظهور اکومة الصرية بظهر العارضة والمانعة وان استمرارها فی 
الاعتراض یعرضها للخطر, وهو خطر لن تقتصر آثار علی الوزارة وحدها بل سيمتد 
لمركز الخديوى نفسه. وإذا لم تستجب تستجب الحكومة المصرية لمطلب الحكومة الانجليزية فى 
غضون ثمانیة ایام من تقديم هذا الانذار فعليها أن تتحمل ما یترتب على ذلك »!ا 

وفيما أثبتته الأحداث فقد كان وراء هذا الموقف البريطانى اسباب سياسية ولیس 
الادعاء بتوفير «المحاكمة العادلة».. 


السبب الاول ان بريطانيا فى تعاملها مع زعماء ثورات البلاد التى احتلتها لم تكن 
على استعداد لصناعة «الشهداء» الذين يبقون أحياء ء فى ضمائر امهم وفاذج تثير 
مخيلاتها الوطنية ء كانت هذه التعاملات تفضل اللجوء الی وسيلة اخری. تلكم هى 
وسیلة ضرب الصورة البطولية .. ولآخر ملمج! 
السبب الثائى أن مجريات تلك المحاكمة أناحت الفرصة للبريطائيين لتوصيل الرسالة 
دزائر الو ال ولیس دوا؛ اه ووصلت الرسالة بأسرع ما كان يعتقد اى شخص 
من فيهم مدير تحرير الأهرام الذى استمر يتابع من القاهرة ما يحدث! 
kik‏ 


تحت عنوان «المستر بلنت وأضاليله » يتهم الأهرام الرجل بأنه اخذ «اخيرا فى دس 
الدسائس وبعث بمحام انجليزى فأتى العاصمة ليحامى عن عرابى» ثم يخاطبه بالقول: 
«بأی وجه تتقدم لهذه المحاماة الا تعلم أن لنا قانونا وبموجبه نجرى ايسمح قانونكم 
العسکری بأن یکون للمجرم فی الجلس العسکری محام. فکفاك یاحضرة الستر بلنت 
ما ات تیت من مضار »ا 

بعد ذلك بخمسة ایام وفی العدد الصادر فی ۱١‏ اکتوبر عام ۳۲ء عیعود الاھرام 
لنفس المسألة حين يقول ان «بلنت الانكليزى كان فى نيعه ان يأتى قطرنا للمحاماة عن 
عرابى ولكن الحكومة لم تأذن له بذلك وقيل انها اصدرت الأمر بالقبض عليه لو أتى 
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ولكن حضرته لم يقنط بل أرسل محامى انكليزى وزودہ با یعلم من الترهات»! 
والواضع أن بشارة تقلا الذى كان مقيما فى القاهرة طوال الوقت كان Ses‏ الاتصال 
دا aes Seca alee‏ 

«محاکمة انصافية»للمقبوض علیهم. 

یهاجم الاهرام الصحافة الاتجليزية لنشرها مایفید أن الحكومة المصرية تسیء معاملة 
المحبوسين ويرى أنه «افتراء ء ميان » ويتسا عل «أين كانت هذه الجرائد یوم معاملة العصاة 

بعد ڈلك بارمةآیام يموه للهجوم ولکن علی البرلان الاتجلیزی هذه الرة الذى بحث 
افريقيا) وغفل عن افغانستان ووجه النظر إلى مصر واختص منها مسألة محاكمة 
عصاة أترا البلاد ببلايا ورزايا عديدة»! 

فی نفس الظروف وبعد أن طال الوقت فى التحقيقات نعيجة لتدخل المحامين 
الانجلیز, وهو التدخل الذی تطلب وقتا لترجمة الکثیر من اوراق القضية, ٠‏ يعرب الأهرام 
عن برمه وشکوکه, وهو ماعبر عنه بالقول: «اننا نعوقع بفروغ صبر افتتاح ابواب 
ا مجلس الحربى لنقف على مايكنه المستقبل من العجائب والغرائب: فقد سأم العالم 
الانتظار»! 

kkk 


العجائب والغرائب التى كان يتوقعها الأهرام كشف عنها بعد ذلك المحامى 
البريطانى الذى تولى مهمة الدفاع عن عرابى المستر برودلی فی کتاب نشره فی لندن 
بعد عامین من المحاكمة تحت عنوان «كيف دافعنا عن عرابى وصحبه 

How We defended Arabi and his friends 

والقصة مليئة بالتفاصيل وإن كان يعنينا منها هنا ثلاثة جوانب 


الجائب الأول متمثل فیما قدمه المحامون الانجليز من دفوع لهيئة التحقيق فتدوا 
خلالها أغلب التهم التى وجھت لقادة ody gl‏ وکانت عشرة 5 بدءا من حادثة محاكمة 
قصر النيل وحتى «الاحاطة بسراى الخديو» فى الاسکندریة بهدف الاضرار به. 
بالاعدام. وهو مالاتقبله حکومة لندن ایضا لرجل عسكرى وقع فى اسر قواتهاء وان 
محاكمة طويلة سوف تؤدى إلى «نشر غسیل السياسة القذر » فى مصر. 

الجانب الثانى بدا فى ذلك التنسيق الظاهر بين تمثلى الحكومة البريطانية فى 
الخاکتة. الستر پرودلی» والستر پلنت:واللوره دفریی: السفیر البربطالی فین. 
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استنبول» الذى كان قد وصل وقتئذ إلى القاهرة مكلفا بمهمة محددة من وزارة الخارجية 
البريطانية.. مهمة النظر فى ترتيب الامور المصرية بعد توقف ماأسماه البريطانيون 
«بالاضطرابات الاخيرة» وإن كان المسمى الدقيق لتلك الهمة «وضع السیاسات 
البريطانية فى مصر يعد احتلالها ». 

وقد وصف برودلى اللورد دفرين بأنه كان يملك يدا من حديد فى قفاز من المخمل 
ویعترف بأنه قد استخدم هذه اليد الحديدية مع الحكومة المصرية لاملاء السياسات 
البريطانية فى القضية؛ كما أملاها فى غيرها! 


وتأسيسا على هذين الجانبين جاء الجائب الثالث متمثلا فى التوصل إلى ماأسماه 
برودلی بالتسویة 607010156 وکانت کما ذکرها فی کتابه باللص: 


« تسحب كل الاتهامات الموجهة ضد الباشوات: عرابى ومحمود سامی طلبة وعلی 
فھمی وعبد العال ويعقوب سامى ومحمود فهمى؛ فيما عدا العصيان البسيط. 
ويستدعى هژلاء للمشول امام المحكمة العسكرية للاعتراف بهذه التهمة؛ وأن تصدر 
وا ول للعقوبة إلى النفى من مصر يقرأ فورا؛ ویفتد 
السجونون رتبهم واملاكهم بمقتضى مراسيم لاحقة, ولاتصادر أملاك زوجاتهم» وأن 
يتعهد المسجونون بالتوجه إلى أيه جهة من الممتلكات البريطانية المحددة لهم؛ ويبقون 
فيها حتى يسمح لهم بمغادرتها». 

يقول المستر برودلى أنه كان مطلوب لنجاح التسوية احفاظ علی سریتها , وأنه أبلغ 
عرابى عن طبيعتها فى لقاء منفرد معه فى محيسه يوم 14 نوفميرء والحوار الذى 
أورده الرجل فى كتابه يعطى بلا شك صورة زاهية للزعيم المصرى. 

فهو من جانب كان يفضل المحاكمة لأنها كانت سوف تعطيه الفرصة أن يواجه 
متهميه وجها لوجه؛ وهو من جانب ثانى اهتم بمصير من اسماهم «اخوتى المسجونين» 
وطمأنه برودلى بأنهم سيكون لهم نفس النصيب من الرأفة, وعندما تسانل الزعيم 
المصرى: «هل سبق أن عاملت انجلترا عدوا مهزوما بهذه الصورة» جاءت اجابة برودلى 
أن نابلیون قد لقی نفس العاملة, زانتهی اللقاء بقبول عرابی بالتسوية معلقا علی 
مسألة تجریده من النباشین والاملاك بقوله: «بالنسبة للنیاشین لایعنینی آن افقدها فلم 
اسع لها أبداء و أما أملاكى فليس لى شىء سوی ماخلفه أبى وهو يكاد يفى لنا 
بالزاد »! 

الھم بالنسبة لا نی فى هذه التسوية أن كل أطرافها حافظوا على سريتهاء رغم 
قولة برودلی بصعوبة ظ علی السبر فی الشرق, وهو حفاظ بدا فی دهشة بشارة 
تقلا من سير الحاکمة ما کشف عن جهله قاما با تم الاتفاق علیه رغم قربه الشدید من 
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دواثر القصر, وهى الدهشة التى استمرت تعتريه بعد صدور الحكم. ثم فی تعلیقه علی 


علا جار عاج 


فى نفس العدد رقم ١101١‏ من الاهرام الصادر فى 4 ديسمبر عام ۱۸۸١‏ والذى 
ساق خبر المحاكمة جاء خبر الحكم الذى صدر فى نفس اليوم» ونترك لمدير تحرير الجريدة 
رواية ماحدث.. قال: ْ 

دولا کانت الساعة الثالشة بعد الظھر رجعنا إلی محل المجلس ووفد العالم 
(الحضور) حتی بلغ عددھم نحو مائتین بینھم قلیل جدا من الوطنیینء وحضر فی هذه 
ا حفلة (!) دولتلو نويار باشا». 

ویستطرد فیصف دخول ۸0 واحضار احمد عرابی الذی خاطبه رئیس 
الحکمة بقوله: «بتاء علی اعترافك بالعصیان واقرارك بحمكك السلاح ضد احضرة 
الخديوية لم يكن للمجلس إلا أن يصدر الحكم عليك ولقد آصدره باتفاق الاراء ویقضی 
علی من آتی العصیان بالاعدام فالمجلس قضى بقتلك». 
واستكمالا لتنفيذ بنود «التسوية» اعقب « سعادتلو رؤوف باشا» النطق etl‏ 
بالقول: «اننا ما رفعنا هذا:الحكم إلى الحضرة الخديوية التى هى منبع الجودة والرحمة 
رأت أن تستبدل القصاص المذكور بقصاص آخر»» ثم ناول كاتب الجلسة أمرا خديويا 
نص على استبدال القصاص بنفى أحمد عرابى من «جميع ارض مصر وملحقات 
الحكومة المصرية وإذا رجع إلى أرض مصر فلا يعامل بالعفو بل يقتل»! 

ونترك لبشارة تقلا التعبیر عن انذهاله, والتوصیف من عنده. قال: «انصرف 
الحضور والذهول متول والأفكار مختلفة والآراء متباينة ونكتفى الآن بأن نخاطب مستر 
بلنت بقولنا له طب نفسا وقر عينا .. فقد انقضى الامر على ماتتمنى وتروم»! 

ویلحق الرجل وصفه للمحاکمة بتقریر فی الیوم التالی یصفها فیه «بالغريبة» 
ویتحدث عن «التأثیر والانذهال الذی اصاب اهل العاصمة» وانهم سیزدادون انذهالا 
لا یعلموا ان محاکمة ستجری الیوم التالی لاريعة من رژساء العصیان هم محمود 
البارودی وطلبة عصمت وعبد العال حشیش ومحمود فهمي. ولاینسی فى هله المناسبة 
آن یعقب ساخرا من آن انتظار ثلاث ایام ین محاکمة الجموعة امحديدة سببه «وجوب 
وقت كاف لاستراحة هيئة المحكمة»! 
_ ويشير إلى انه اصبح من المعلوم مقدما الحكم الذى سيصدر على هؤلاء وعلى اربعة 
«رئيسهم عرابى إلى جزيرة بالقرب من كلكته وهى منفى المجرمين السياسيين 
وسيذهبون اليها مع عائلاتهم». ولم ينس فى هذه المناسبة أن يختم تقريره بتعليق لاذع 
حینما قال أن هؤلاء «سيؤلفون هناك مستعمرة مصرية عاصية»! 
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ولم يكن لمثل هذه الاحتجاجات أى تأثير على السير فى مجريات القضية وفقا 
«للعسوية» التى عقدت وإلى نهايتها حيث تلقى جميع زعماء الثورة الحكم نفسه 
وتهيأوا لمغادرة الوطن. 
وقد اتخذت كل الاحتياطات لاقام سفر عرابى وبقية زعماء ء الثورة من السويس 
پسرية «بحیث ث لايكون مجتمعا بالمحطة أحد ولاأحد يقرب نحو الوابور ولا العربية 
الذين هم بهاولا أحد یقابلهم ولایکلمهم مطلقا وبذل كل الجهد فى هذه الاجراعات حتی 
لايترتب عليها شوشرة ولاتجمع ناس من أصله» وفقا للتعليمات التى صدرت من 
الخديوى للمسئولين فى السوبس. 


وفى 9 يناير عام ۱۸۸۳ دخلت الباخرة القلة للشوار المصريين إلى ميناء كولبو 
عاصمة جزيرة سيلان أو سرنديب كما كانت تسمى وقتذاك. التی تقرر نفیهم الیها. 
وفى الجزيرة التى اطلق عليها البعض توصيف «جنة آدم»: قضى الرجل نحو تسعة 
عشر عاما كانت الاحداث خلالها تتوالى على ارض الكناتة» طويت خلالها صفحة من 
تاريخها لتفتح صقحات اخرى مليئة بالأحداث كان الأهرام فى قلبها! 


© مراجع ١‏ لفصل الحادى والعشرون 
اعداد الاهرام 
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ديوان الحياة العاصرة 
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للاعلام والبلدان والوضوعات 











1 مرتب ترتیب قأموسی 
1 روعی آن الكلمة هی الوحدة فی الترتیب ثم حرف الذی یلیها 

0 (ال) التعريف تغقل ترتيب مع بقائها رسما وتحسب اذا كانت من بنية الكلمة 
ص الالف الممدودة تحسب ألفين 

٦‏ واو العطف تحسب فى الترتيب 

۲7 الاسماء العربية تکتب کما هی الا ذات الكنية فتقلب 

تا الاسماء الافرتجية تلقب باسم العائلة 

تا لم تذکر الالقاب الا للضرورة لعدم ذکر باقى الاسم 

0 عدم التعرض للهوامش 
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الأستانه العليه 

۱۷ ۸ ۱۱۳ ۰ ٤ 
اسیا‎ 

۱۳۳ 

آل تقلا 

ن كلا باسمه 

ابراهيم الدسوقي 

٧۷ 


۸ ۷۹ 
ابراهیم عبده 
۱۷۷ 


ايرأهيم عرب 
AY ٩‏ 
۵ 

ابو الھول 

tA ,£0 

ابو قیر 

۳۷ 

ابر نظاره 

.٢‏ ۹ه 
ابو نظاره زرقا 
۱٣‏ 
ابیشالوم 

£4 

الاحتلال البريطاني 
۵ ۱۰ 
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sual‏ (باشا), وکالة 
۷۹ 

Sal aca 

۵۷ «۳ 

أحمد رفعت 

YY. 


أحمد شفيق 

٢ 

أحمد عرابي 

YY oY. ۲.٢. ۱۹۹ ء‎ ۷ 
۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰ ۵٥ 
٣٢۲۸ ۲۲۷ ,۲۲ ۲٢۳ (۱ ( (۱۰ 
۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ۹ 

أحمد كمال (ابو الاثريين) 

ء٦1‎ 

أديب اسحق 

AAA ۳ ۲ ۹‏ ۲۱۰ 
ادیسون, توماس 

۱۳۲ 

رانوس, داثرة 

oA 

الارستقراطية 

۲۳۲٠۰۹ ۷٧ 

أرض الكنانة 

ن مصر 

الارمن 

۱۶۱ ۰۷۷ ۹ 

اریتریا 

۱۹۹ 

الأزبكية 

ء٦‎ 

الأزهر 

۵۵۰ ۵ 

أسبانيا 





VAN VIA VEE VO ۸ 
۳۳۱ 

الاسد 

ن بریطانیا 

الاسطول البريطاني 

VIA ۱۷۲۱۷ ۷۲ ۰۷ 

اسکندر غریب 

۱۵ 

الاسكندرية (الدینة) 

YQ YA YY ككل‎ ٩ 
۱۹۷ GAY GAY ۸۰ ۱۷۹ ۷۷ء‎ ۵ 
۱١۷ ۱٦١١٦١ ء۱۱۲١‎ APY ۱۱۳١ ٠ 
۱۲۰۱ ۷ء ۱۷۹ء ۱۸۱۸ء ۱۸۱۲ء‎ ۵ 
۲۳۲۲۲۱۸۰۰۱۰ ۰ ۳ ۰ ۰۰۳ 

الاسكندربة؛ جريدة 

۱۸۹ 

الاسلام 

۳۳۳/۷ 

اسماعيل (الخديوى) 

۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۱۸ ۱۷ ۸ 
LAA LAA GAP GAY الى‎ ۵ ۳۲ 
VEE VEY ۱٤٤ ۱۳۰١ ء۱۲۶١‎ ٠٠١ AA 
۰۱۵۵ ۰۱۵۳ AEA ۰۱۶۷ ,۱١١ ٥ 
۰۱۱۷۱۱۱ ۰۱۹۵ ء۱٦٦١‎ ۱۳ ۷ 
۰۱۸۸ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۹ء‎ ۸ 
۳۱۹ ۰ 





آسماعیل, عصر 

۰۲۱۰۲۶ ۰۲۶ ٣۲۳ ء ٦ء ۱۷ء‎ ۱ 
۰۱۵۲ APE AVY. AA ۹۷ء‎ ٤٤ ٤٣ 
۹ 

اسماعيل سرهنك 

أ 

الاسماعيلية (المديئة) 

۵ء 

الاسماعيلية؛ سراى 

۱۶ ۰۱ 

الاعیان 

۱۸۶ 

الافادة والاعتبار في الامور الشاهدة 
واحوادث العاينة بارض مصر (کتاب) 

£4 

افريقيا 

۲۱۱۰ء۴ 


افریقیا, جنوب 
YY.‏ 


افغانستان 

۳۳۰ 

الافغاني, جمال الدین 

۰۱۵۲ ۰۱۲۹ ۰۱۱۳ ۰۵۵ ۷ ٨۸ 
۲۸۰ ۸ 

الافندیة 

۱٧ 

الافوكاتية 

۸ء۸ 

الاكاديمي فرانسيز (جمعیة العماء في باریز) 

٢ 

اکسفورد 

٦ 


الماتيا 
۳ ۱۹۰ 





۳۳۷ 


الامام الشافعي, مولد 


الامبراطورية العثمانية 

YL‏ او 

امريكا 

ن الولايات المتحدة الامريكية 
الامتيازات؛ نظام 

۳۹ 

امراض المعدة 

ن الكاستراليجيا 

لأمة العربية 

\\. 


AYE No AIF ۱ء‎ AF AT ۰ 
۱۸۷ء‎ ء۱۸٦۳‎ AAR ۱۹۷۳ ء٤‎ ۲ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۱ ۰۲۰۷ ۰۱۹۱ ۱۱۹۰ ۸ 
۲۳۳۱ ۲ 

انجلترا 

ن ن بریطانیا 

الاندبندان 

۲۷ 

انطون أديب 

۲ ۷٧ 


انكلترا 

ن ا جلترا 

الانيميا 

A. 

الأهرام (الاثر) 

0. LA 9٥ 


۸ 





الاهرام. موقعة 

Î 

الاهرام الاسبوعي. جريدة 

۰۱۵ ۸٤ ۰۱۳ ۸ ۰۷ oo EF 
VV Yo ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱٩ ۷۱ كل‎ 
۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۳٣ ۰۳۵ ۰۳۳ ۸ء‎ 
خف‎ ۵۱ ۰۵۲ ۵۱ ۵۰ ۰۸۸ ۶۵ ۳ 
LAY ۸۳۰۰۱۸۸ ۰۱۸۰۰ ۰۷۷۹۱۷۷۸ ۷ ۰ 
AA AY ۹۳ AFT GAN ۸ء ۹۰ء‎ 
AIT ١١١ ١٠۷ ١۲٢ ۹ 
ک۲٢‎ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ ۶ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲ ۱۲۵ ٩۶ ۳ 
۰.۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۳ ۲ 
۰۱۵۱ ۰۱۶٩ ۰۱۸۸ ۰۱۶۷ ۰۱۶۷ ٥ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۰.۱۵] ۰۱۵۳ ٢ 
۰۱۱۷ ۰1۰ ۰۱۱۵ ۶ ۳ ۱ 
AVY ۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۱ ۸ 
۱۸۱ .مكل‎ ۹ 

الاهرام اليومي؛ جریده 

AVA ۱۷۵ ۳ 
۰۱۸۸ ۷ ٥ 
۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۶۵ 
TA ۷ ۳ 
TIA ۱ ۳ 
۲۲۷ ۲٥ ۳ء‎ 
yyy FY 

الأوبراء دار 

۱.١. AY 

الاوتوقراطیة 

۱۸۸ 

اورلوف (قائد الاسطو الروسی) 

۸۸ 


رد 
۷۹ء 
۹ء 
E‏ 
۹ء 
۶۸ء 


۱ء 
۰ء 
۰ 
۱ء 
۱ءء 


۰۲۳۰ ۹ 


أوروبا 
A. VY ۵۸ EY Yo YE AY AF‏ 





۰۱۰۰ GMA ,۲ ۲ ۰ 
۰۱۶۷ ۱۳۳ ۹ 
A4 ۵ 
اوربا, غرب‎ 

٩ 

أوريك (اوتيل) 

۷۸ 

اوستربا 

ن النمسا 

أوغتدا 

۱۹۹ 

ابرلندا 

yy. 

ایطالیا 

VAT AAT AA ۷ 
الایطالیون‎ 

۷۷ 


۹ء 
٣۳‏ وول 


۰ء 
۳ءء 


( ب ) 


الباب العالي 

۲۳۰٢۲۲۲ ۱٦۸ ٢١ AEE A. ۳ 
باردين (مياه معدنية)‎ 

۸۱ ۰۸۰ ١ 

البارودي, محمود سا 

۰۱۹۸ ۰۱۹۵ ء‎ ۲ 
۲۳۲ ۱٢ ٢۰٢۸ 
باريز‎ 

ن باريس 

باريس (المدينة) 
۳ ۰ 00, 
NAO ۳‏ ۱۸۶۰ 
باریس؛ معاهدة 


A‏ ۷ء 


۰۱۱۳ ۱٠۰ 





ay 

الیاللر, لیله 
۳٨۸‏ 
لبحر الأبيض المتوسط 

٤ء‏ ۵ ۷۷ ۰۹۲ ۲۱۸ 
لبحر الأحمر 

۱١۱ 4 

البحر الاسود 

۸٨ 

البرزخ 

۱۳ 

البرلان الصری 


۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۳۳ ۲ 
wy 


۷۸ 


برمیل البارود الاوروبي 
ن البلقان 

برئج (عالم آثار انجليزي) 
£۷ 


البرنس: سرای 

\.\ 

برودلي (محام) 

۷ ۲۳۲۳۰۲۲۹ 
بروکش. هنري (عالم الماني) 
٤۹‏ 

بريتانيا 

ن بريطانيا 

بریطائیا 

۲۲٢ ١۱۸۷ AAP AM AY ۱ 
الہستائي؛ بطرس‎ 

۱۱۰ 





۷۳۹ 


VAN LAP AY 

بشاره تقلا 

۰۱۰۲ ۰۲۸ ۱۲۷ ۲۵ ۳ ۷ ۸۹۵ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ / ۲ ۹ 
۰۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ ۰.۱۱۷ ٥ 
YFI اخ‎ ۱ 

بشیر كولاري (مراسلة بالترکیة) 

۳۰۲ 

بعليك 

۱۰۹ 

بغداد 

\-4 

بل. جراهام الکسندر (مخترع التلیقون) 
۹۰ ۱۳۱۳۵ 

البلاط اللکی 

- ۷(۱ 

۸ 

البلغار 

١١٥ 

Qld‏ شبه جزيرة 

۸۳ 

البلقنه 

AY 

بلنت. ولفرد سکاون 
۳٢٢٢٨۸‏ ۲۳۲ 

بمباي 

ن بومباى 

بناسون؛ مطبعة 

۳۱۹ 

بنك الوهونات (اسکندریة) 

۳۳ 


بورس: حرکه 
رم ۹ 





بورسعید 

۵ ۰ د 
البوستة الانجليزية 
Yo‏ 

البوستة الاوربية 
Yt‏ 

البوستة الايطالية 
Yo‏ 

البوستة الخديوية 
٠١١‏ 

اليوستة الروسية 
Yo‏ 

البوستة الفرنسية 
Yo‏ 

البوستة النمساویة 
Yo‏ 

البوستة اليونانية 
۲٢‏ 

لبوسفور» مضیق 
۸٨‏ 4۲ 
البوسنة والهرسك 
AY «Ao‏ 

لېورصة» شارع 
yy.‏ 

بوغاز السویس 

ن قناه السويس 
بولاق 

ا 

Sly 

YA 

البوليتيقا 

۰۱۵۱ ۰۱۶٩۹ ۰۱۳۱ ۰۸۷ FY ۲ ٢ 
۱۵۷ ۵٥ ۳ ۲ 
پومباي‎ 





۱۷۸ ء ۱۱۷۳ء‎ ٤ 
البياننامة‎ 
۲۲ 


بیت 

۱۱۱ 

البيراميد 

LA ‘TA 

بيروت 

۰۱۱ ۰۱۱۳ ١١١ ١١١ ١١١ ۹ 
۱۱۵ 

۷۹ ۷۵ 


التایز 

٢۹ 
التجارة (صحيفة)‎ 

۰۱۸۹۸۱۸۳ ۸۳ YY <A 
التجريب‎ 

۱ 


الترجمة؛ حرکة 

۱۹ 

ترکیا 

۳۰۹۳ ۰۲۲۳ 

تريستا 

۳۷ 

التل الکبیر. موقعه 
٢‏ الاہریز في تلخےص باریز 
(WLS)‏ 

۹ توفیق: ولي العهد 
وول كال وكا 
التوفيق الخيرية. جمعية 
۵ ۲۰۷۱ 





تونس 
AVE ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ YO ۶‏ ۰۱۷۵ ۱۹۰ 


تويني 
۲.۷ 
الٹیمس 
ن التایز 


)١9( الثلاثينات‎ 

١١١ ٨۸۸ ۷‏ ۱۹۸ 
الثمانینات (۱۹) 
۱ء ٠۰۸‏ ۱۳۲ 
الثورة العرابية 

۰۱۹۰ ۰۱۸۵ ء۱٦۹۹‎ ۱٤١١ ۷ ۸ 
۲۲۹۹ ۱ 
۱۹۵۲ ثورة‎ 

۱٦۳ ۱۳۳ ۵ 
۱۹۱۹ ثورة‎ 

۹۹ ۵ 

ثورة ۱۸۸۲ 

6 

ثورة ۱۸۷۱ 

۸۷ 

ثورة جزيرة كريت 

۸۹ 


( ج ) 


ا جازیت دی تریبینو 
۲۰,۱ 
ا مبر 





٤٤١ 


٥ 
جبرائیل رطل‎ 


۵ 


جبرائیل لیاد 

۱٥ 

الجبرتي: عبد الرحمن 
۰۷ء ۱۲١‏ 
ا بل الاسود 

۱١٥ 

الجراكسة 

۰۱۹۷ ۱ ١ 
Y\. 
جرائفیل (وزیر الخارجیة البریطائیة)‎ 
۱ ۳۳۹ 

جرجچس روم 

۱۵ 

جرجي زيدان 

۱۸۰ ۷۰ 

الجرنال العلحيق 

ن صدي الاهرام 

الجريدة (صحفة) 

/ 
سنه (كتاب) 

۱۷۷ 

الجزائر 

١۷٥ ۶ 

۱۰۱ 

جکمون (مثال فرنسي) 


٤٤٢ 


٣.۹ ۲۰۷ ۰ 





جلادستون (رئیس وزراء بریطانیا) 
YY.‏ 

جمعية المعارف 

الجمعية الوطئية 

۳۱۷ 

جميلة (هانم افندي) 
۱.١١ ٥‏ 

جنة آدم 

۳۳۳ 

الجهاد (صحيفة) 

۸ 

لجهادية 

4. 

جودت (والي سوریا) 
٢‏ 

الجوكي (جريدة فرئسية) 
۱۹۹ 


جیسو 

۳۵ 

جیرار: مدرسة 
۳۹ 
جیسسپورن 
£ 
الجيش المصري 
YAY ۷۹۷‏ 


(ح) 


حارة الیهرد 
۳۵ 

حبیب بولاد 
۱6 
الحجاز 
اھ 
حجر رشید 
٤٩‏ 





الحداثة 

۹۸ 

الحرب الاهلية الامريكية 
۷ 

الحرب البروسية الفرنسية 
۱۳۱ 

الحرب الروسية التركية 
VOL VAL AY AN AN ٨‏ 
الحرب الروسية العثمانية 
ن الحرب الروسية التركية 
الحرب العالمية الأولي 
wy‏ 

ا مرب العثمانية 

۸۷ 

حرب الفيل والحوت 
٩٣٣۸۸ ٥‏ 

حرب الفيل والسمكة 
ay‏ 


حرب القرم 

ن الحرب الروسية التركية 
الحركة القومية العربية 
۱۰۷ 

الحركة الوطنية المصرية 
۸ 


حروب الشام 
ن الحروب المصرية العشمانية 
الحروب المصرية العثمائیة 





حسني مبارك 
٨‏ £0 


الحسین؛ مولد 

ay 

۷ 

الحصانة البرلانية 

۱۳۶ 

حضرموت 

۱۹۱ 

الحضره 

٧ 

حفظ حقوق اللة العربیة جمعية 
١٥‏ 

حق الاعتراض 

ن الثیتو 

حقائق الاخبار في دول البحار (كتاب) 
| 


٧‏ ولا 
الحکم العثماني 
۱ 


الحكماء (الاطباء) 
YA‏ 
حلب 
۱۰۹ 

الحماية الفرنسية 
yor‏ 
ا حملة الفرنسیة 
٦‏ ون د 
حلين خوري 
۸٨ ۸٢‏ 
حوادث الستين 
۱٥‏ 





ver 


۹۷ 

لخروب 

A. 

خزائن الستغربات 
۱۱۹ 

خزانة علوم الصریین 


Yoo ۳ ۸‏ 
خفرع. هرم 

LA 

خوفو 

£A 

خیر الدین (باشا) 
۱۹۵ 


(>) 


الدائرة السنية. سجن 
۳۳۸ 
دار العلوم 


ver 





۵ 

دار الكتب 

ن الكتبخانة 

دارفور 

۱۹۹ 

داود (باشا) ناظر الجهادية والبحرية 
۲۰۲۰۰۱ 

داود یکن 

۱۰ 

الدب 

ن ترکیا 

الدراویش, طرق 

٧۷٧۷ 

دربي (وزير الخارجية البريطاني) 
۹٩ ۱۹۰۱ ٠۰‏ 

الدردئیل, مضیق 

ay ٤ 

الدستور العثماني 
۷۱۳۲ 

دستور مدحت 

ن الدستور العشمانۍ 
دسوق 

۷ 

الدفتردار. منزل 

ء٦‎ 

دفرین (لورد) 
۲۳۱۰۱۲۳۰٠٣٦‏ 
الدلتا 

۷۷ 

دلیسبس: فردناند 

٥۹ 

دمشق 

۱ ۰ ۲ ۹ 
bls 





۲۰١ 

دوبليئير 

٤٣٣ 

دهان دهان 

16 

الدواوين؛ حي 

٤ 

الدولة العثمانية 

۱۳۱ ۱۱۱۵۰ ۰۱۱۰ ۰۸۸ ۱۳۵١ AY <o 
۰۱۱۲۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۶۶ ۱۳۶ ٢ 
۱۸۸ 

دیکرتو 

۳۳۱ 

دیوان الانشاء 

3 

دیوان التجارة والامور الافرنكية 
۳۳ 

ديران الحياه العاصره 

۷۳ مه 

دیر القمر 

1۱1۲ 

ديزل (مخترع الماني) 

۱۳۱ 

ديملر ( مخترع الاني) 

۱۳۱ 


( ر ) 


رأس التین. سراي 

۷۰ ۰۱۷۱۷ ۲۱۷ 
رأس الرادي 

"YY 
رؤوف (باشا) ۔ رئیس المحكمة‎ 
٣٢٢ لا‎ 





الرافعي؛ عبد الرحمن 
۷ ۱۳۶ 

۱۸ 

رجل اوروبا الریض 

ن الامبراطورية العثمانية 
رستم (متصرف جبل لبنان) 
۱۱۳ 

رشید 

۵ 

الرقابة الثنائية 

\Ao 

تیاده مسر كاتا 
۳ 

الرق. تجاره 

۱۳۶ 

الرکامو 

۸۱ ۵ 


الرمل. سراي 
۳۷ 


الرمل؛ منطقة 

YA 

الرملة 

۳۷ 

روایال. لوکانده 

۱۰۱ 

روسیا 

۱۳۲ AIF AF AF <A AA ٨ 
14۰. كملا‎ 

روضة الاخبار 

١6١ 

روما 

۱۳ 

الروم الكاثوليك 





٤٥٢ 


٣ 
رویٹر‎ 
۹ 


رياض (باشا) ‏ ناظر الحقانية 
۹ ۱۲ ۰۲۰۰۰۱۹۷ ۰۲۰۷ ۲۱۰ 


الریفورم 
۱۱۳ 
رینا (پارجة) 
۱۱۳ 


زحله 
۷۰۹ ۱۱۱ 


زعما ء الاصلاح (کتاب) 


oY 

زفتی 

171.1۵ 
الزولوس (قبائل) 
۳۳۰ 

زیزینا (تیاترو) 
۲ .۱۰ 


ینب امولد السید:) 


ay 


Yer. 


( س ) 





A. 

السبعینات (۱۹) 

۰۸۷ ۰۷۷۲ ۱۳۵ ۰۳۶ ۰۲۷ ۲۵ ۸ 
APY ۱۱۹ ۲ ۷۹ء‎ 
۷۰۳۰۲ 

السيعينات (١؟)‏ 

۷۷ ۷ 

لستینات (۱۹) 

۱۷۷ ۰۸۷ ۷ 

سرسق 

۳۰۷ 

سرندیب 

۳۳۳ 

سعيد (الخديوى) 

۸۸ 

سعید؛ عصر 

۹22٠۹٦٣ 

السفير. صحيفة 

Y\A 

لسكك الحديدية. مصلحة 

۱۳۳ 

السلاملك 

4 VAN ۸ NAV ۹ء۰ وول‎ (۱١ 
سلطان (باشا) رئیس مجلس النواب‎ ۷ 

٢ 

سلیم الحموی 

۱۸۹ ۷ 

سليم تقلا 

EY ۰۳۸ FT o «FF كك‎ ,۱۹ ٥ 
۰۱۵۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۱۱۰ ۰۰ ۲ ۸ 





۰۲۱۸ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۱۱۵ ,۱۵۵ ٢ 
۳۱۹ 
ن سلیم تقلا‎ 
سلیم داود قتواتی‎ 
۷۹ 
۱۸۹ ۰۸۳ ۰۸۲ ۰۲۸ سلیم نقاش‎ 
سليمان الحلبى‎ 
۳۳۷ 
سلیمان الفرنساوی‎ 
\.. 
سلیمان سامی‎ 
٢ 
رد‎ 
۷۷۰۵ 
الساوری؛ عمود‎ 
۳۷ 
السودان‎ 
۲۰۸ ۲۱۰۹ ۷ 
السوربون‎ 
5 
سوریا‎ 
۷/۷۱۷۳ 
سوفارس‎ 
£¥ 
السویس‎ 
YT NAY YE 
لسياستنامه؛ قاون‎ 
۱۶۱ 


السياسة (صحیقة) 





۸ ۷ 

السيد البدوى, مولد 
۳۱۰۷ 

السبد البکری 

۷ 

سيلان؛ جزيرة 

۲۳۳ ۵ 

سیمور (قائد الاسطول الاتجلیزی) 
۳۷ 


السیوف ۲۷ 


شامپلیون 

١۹ 

شبت: لوکائدۃ 

١٠١ 

شبه الجزيرة الايطالية 

ن ايطاليا 

الشرق الاقصى 

۳۶ 

الشركة الاهلية لمياه الاسكندرية 
۳۷ 

شرکه العلغرافات الشرقية 

vt 
شرکة سکة حدید الاسگندریة‎ 
YA 

الشریعی, پدینی 

۲ شرف (باشا) 

NAA ۱٥١ ۹٩ 





٧ 


۲۷ ٢ 

شریف: شارع 

Y\Y ۰ 

شفيق منصور یکن 
۶ ۳ 
الشوام 

۵ لال ۰۵۲ ۵۹ ۱۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۱۱۱ 
۹ ورل ۲۱۰ 
الشويك 

۱۲۱ 

شیکاغو 

۱۲۲ ۷ 

شیویس الأول 
۷ 

شيوبس الثانى 


اض 


الصحافة 

۵ ۲ ۱۷۸ 
صدی الاهرام 

۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ٩ 
۱۸۰ ۸ ۰۹ ۱۱۲٦ 
الصرب‎ 

۱ الطائف. صحيفة 

٩١٩٢ YIM ١٢ ٥۵ 
الطان جريدة‎ 

٢ 

طلبة عصمت 


۲۳۲۲ 


ء۱٦‎ 


۳:۸ 


الصعید 
۷۷۱۸۳۰۰۰۰۹۰ 
صقلیة 

Yt 

صلاح الدين 
۳۳ 

صندرق الدین 
۹ ۱۸۵ 
صور 

۱۰۹ 

الصومال 

۱۹۹ 

صیدا ۱۱۰۹ ۱۱۶ 


۱۳۳ 
الطباعة 
٥‏ 
طرابلس 
۱١١٤‏ 
طرسوس 
۱۰۹ 

طلعت (باشا) 








۱۱۸ ۷ 

طنطا ١١‏ ۱۸ء ۱۹۷ ۹۹ء ۱۲۳ ۰۱۲۷ 
۹ ۳۰ ۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۷۸۰ 

طنوس خوری 

۱۵ 

Chum ab 

۸ .٤ ٣ 

الطهطاوی, رفاعة رافم 

۱۳۵ ۹ 


) ¢( 
عابدین؛ بلاط : 
۸٨‏ ۹۹ 
عابدين؛ سراى 
AYY N.Y 1.1 40 ۰۳٣ ۳‏ وول 
۶ء ۰ء ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۲۳۰۰۲۰۲ 
عاپدین. فسحه 
ن عابدین, میدان 
عابدین/ فشلاق 
۲۳۸ 
عابدین» مظاهرة 
۰ء ۲۲۲ 
عابدین. ميدان 
۲٢۸۸‏ 
لعالم الثالث 
۵٥٤‏ 
عباس الأول 
٣۳٣‏ ۱ء AA VV‏ 
عباس حلمى الثانی 





۱۹۳ 

عبدالله ایوالسعود 

۵ 

عبدالحميد الثاني (سلطان) 
۳۵ 

عبدالعال حشیش 

yyy 

عبدالعال حلمی 
۲ء 
۳۳۱ 

عبداللطيف البغدادى (المؤرخ) 

£4 

عبدالله الندیم 

۲۰۰۰۲ 

لعبرانیون 

۵۰ 

العتبة الخضراء 

۱۰۱ 

عثمان رفقى 

۱ء ۱۹۷ء۱۹۸ء 
عدن 

۲ ٤ 

العراق 

۱٢ ۹۸ 

العراقة 

۹۶ 

العرضحال 

۱۱ 

العرقسوس 

A. 


۰۱۹۸ ۶ 


Y.. 





۲۹ 


العروة الوثقى 

٠٠٠٦۱٥٣۷۱ 

عرت (افندی) 

١٢١۱ 

العشرینات (۱۹) 

۸۳ ۲۳ ٤ 

عصرالنهضة 

٤ 

العطار, محمود 

٢ 

العقد الثمين فى محاسن واجبار وبدائع JET‏ 
الاقدمين من المصريين (كتاب) 
۹ 

کا 

۱۱١ ۹ 


على الکبیر (يك) 


۸۸ 


على فزاد 

۷ 
۱ ۲۳۰ 
على مبارك 

۶ ۸۱ 
على يوسف 

۳۷ 
العمید 
ن ere ab‏ 
العوالم ۹۷ 


Yas 





فؤاد (ملك مصر) 

۳ 

فاروق (ملك مصر) 

yay AA 

فرنسا 

۱۱۰۰ ۸۹۸ ۱۹۱ ۱۰ ۰۸ ۳٢۹٢ 
۱۵۳ ۰۱۳ ۰۱۶۲ ۱ء ۱۹ء‎ ۳ 
۰۱۹۱ ۳ء ۱۸۰۹ء ۱۸۷ء ۱۹۰ء‎ ۴۳ 
۲۱۳۲۲ ۷ 

الفرنسیون 

۷۷ 

فسبحة عابدین 

ن عاپدین, میدان 

فقر الدم 

ن الانيميا 

۱۱۳ 

فوتیادس 

۷۸ 

وجانی, دی (رحالة فرنسی) 

۳۳ 

الفيتو 

۸٦ 

الفيجارو 

٣٠٩ 

فیر؛ هوارد (عالم آثار ا جلیزی) 

٧ 


فیرمان (ټاجر بریطانی) 





YA 
الفيرى (تياترو)‎ 
۱١٢ ٢ 


٣ 


(ق) 
القاهرة (الدینة) 
۶ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۵ ۰۶۱ ۰۲۷ ۵۲ 
٩٤‏ , ۸۸ ۹۰ء ۹۵ء ۱۰۱ ATA‏ 
٤٤١ MEY‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۱۵ 
۸ء ۰۷ ۰۱۸۱ ۰۲۰۲۰۲۰۱ ۱۲۰۷ 
۳ ۷۷ ۹ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ 
۲۲۱ 
القاهرة. حريق 
۲.0 
القبارصة 
۷۷ 
القدس 
۱۱ 
قرداحی» کریستین 
۸١‏ 
القرن ۱۶ 
.٧‏ ۸۷ 
القرن الحادى والعشرين 
٤‏ 
القرن ۱۵٩‏ 
٤٤ «f al‏ ۸۳: ۸۸ لاق .. 
٣۳ء‏ ۱۰۰۰ء ۲۲۷ 


ء٠٦‎ 





القرن ۱۸ 

۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۶۵ ۰۸۶ OA EV EO NA 
۱۳ 

القرن ۱۷ 

۸۷ 

القرن العشرون 

٥۱٢۰١٠١۳٢ ۵ 

القسطنطينطة (المدينة) 

ن الاستانة 

القسطنطينية, اتفاقية (۱۸۸۸) 

۱ 

القتصر العینی 

۷۹ 

قص العینی 

۷۹ 

قصر النیل ۰۱۰۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۵ ۱۱۹۸ ۱۲۰۰ 
۳۳۰ 

قصر اللیل, کنات 

Vay NAN 

قصر النیل؛ حادث 

۱۹۸ 

القطر الصری 

ن مصر 

لقطن الصری 

VY ۷ 

القلعة 

۰۰۹۹۰۹ ۹۹۷۶۹۰۰۳ 

قناة السويس 

۰۱ ۰۰ CAN الى‎ EY Fo ۷ ۳ 
۹۹ ٢ 





Yo} 


القناصل. میدان 

۳۳ 
قنطر الدكة؛ فسقية 
٠١١‏ 

القومسيون العسكرى 
٣١٢٥‏ 
القونصلاتو الفرنساوۍ 
yor‏ 


(J) 
الکاسترالیجیا‎ 
۸۰ 
لکانی فی تاریخ مصر القدیم وا حدیث (کتاب)‎ 
ہی‎ 
كافيليا (عالم آثار ايطالى)‎ 
1۷ 
کتبخانة باریس‎ 
الكتبخائة الخديوية‎ 
ہ٦‎ 
الكركديه‎ 
۸۰ 
كريت (جزيرة)‎ 
AS 
الدوار‎ As 
wh Jl as YAY 
۱۷۹۰۱۲۳ ۸۵ 
کلکتا‎ 
۲۳۲ ۰۱۷۵ ۰۲۵ ۶ 


الکلوروز 


YoY 





کندینکو (اصطبل) 

٣‏ کورتشاکوف (وزیر ا خارجیة الروسی) 
۹۲ 

كوردييه 

۳۷ 

کوکب الشرق (صحیفة) 
۳۷۸ 

كوليو 

rrr 

کلوب. لوکاندة 

٠١۱ 

الکومیسیاریة 

٢ 

کیوبس 

£۸ 


سعاد 


(J) 


لبنان (البلد) 

١١ ۰ ۸ 

لبنانء جيل 

۵ء ۳۵ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۸۲ ۲۱۲ 


اللغة الانجليزية 





۵ ۹ 
اللغة الايتاليانية 

۸۸ 

اللغة التركية 

٦ 

اللغة العربية 

۰ ۱ء ۱٦٦‏ ۱۸۱ 
اللغة الفارسية 

۱۹۹ 

اللغة الفرنسبة 

3 AY Ae ٥ 
لندن (الدینة)‎ 
۱۱۸۸ ء۱۸٦۱‎ ۱٦٦ ٤١ ۶۰ء‎ 
۲ ۲۰۹ ۲ 

لندن؛ معاهدة 

4 

اللراء (صحيفة) 

۸ 

ony 

٧ 


۹۸ 


لیالی الانس 

٠۰۴ ۱۰۱ ٠٠ ۷ ۵ 
ليجيبت‎ 

۳٩ 


ليون. ادوين دی 
٣٢‏ 





۱۹۸ 


مارکونی (مخترع اللاسلاکی) 
۱۳۰ 


مارون نقاش 

۸۲ 

مارييت 

اہ 

مالت 

۱.۰ 

مالطة 

Yt 

ا مالطی 

۲۱ 

ا مالطیون 

۷۷ 

متری موسی 

۱٥ 

مثال الاھرام 

۸ 

الثلثات. حساب 

۱۳۵ 

مجاور الأزهر (كتابات) 
۱ ۳ نل ون ون ۵۸ 
مجزرة ١١‏ يونيو 
٢‏ 

مجلس الأمة 

ن مجلس النواب الصری 
مجلس العموم 

YY. 


مجلس النواب الصری 
٤١١١١١ AFT ۷۱۲۷ ۸‏ ۰۱۵۶ 


٧۲٢ (۱ (۷۱ (۳ 


مجلس الوزراء الصری 





yey 


۱۶۱ ۶ 

مجلس شورى النواب 

۰۱۳۱ ۰,۱۳۰ ۰۱۲۹ WM. CAN ۳٣٤ ٨۸ 
Vor AVL ۳ ٣ 

المحاكم المختلطة 

Vo ۷ 

المحروسة 

ن ن مصر 

المحروسة (صحيفة) 

1A۹ ۷ 

الحروسة (بخت) ْ 

۱10 

المحكمة المختلطة 

۷۰۹ 

محلة ابی على 

۱۷۹ 

الحله الکبری 

وى ۱۷ 

محمد توفيق؛ الخديوى 

ک٦٦‎ ۱٦1۰ ۱٦۳١ NWN ۵۷ ٥ 
۱۲۸۸۰۱۸۸ ٨۸١ ١٦۹ 1Y ۹٩ 
YA ۲.۲ ۱۹۹م,‎ ۱۹۸ ۷۷۷ ١ 
YY. ۰۲۱۹ ,)۲۱۸ ,۲۱۷ TNO ۹ 
Yo TTY 

: 

۶۵ ۷ 

محمد سلطان 

۱٤ 

محمد عېده : 

LOA ۵۷ كف هم كم‎ ۳ ١ 
٢۸٢ ٩ 

محمد عبید 


۲٥٤ 





۱۹۸ 
محمد علی (الوالی) 


۱۸۹ ۰۸۸ ٤ ۱۳۳ ۲۳ ۰۱۱ ۰,۱۵ ۶ 


۱۸۸ ۲ ۲ AY 


محمد على أسره 
۳ ۴ 


محمد علی؛ عھد 
٨٢ ٤‏ 


محمد محمود (وكيل حزب الاحرار 


الدستوريين) 


AVY 

محمود سامی طلبه 
۲۳۲۱ 

محمود فھمی 

۲۳۲ ۳۱ 

المحمودیة؛ ترعة 
YY ۷‏ ۲۰ 


المحيط الاطلنطى 
۱۲۰ 


الدیر الانسانی والدبر العقلی الروحائی 
(مقال) 
0¥ 


مدحت (باشا) 
۱۵١ ۳۵‏ 
مدرسة الاتحاد الاسرائیلی 
۳۹ 

مدرسة الادارة 
۱٥‏ 

مدرسة الالسن 
۵٥۵‏ و ددا 
مدرسة ا جزویت 
۳۹ 

مدرىة ا حقوق 
۱٥‏ 





مدرسة الراهبات 


۱١١٤ 


١٠ 


مرآه الشرق (صحيفة) 
٧‏ 

مراکش 

۰ ۳ ۱۶ 
مرج عیون 

\\. 

المرض الاخضر 

ن الكلوروز 

مركز الاهرام للترجمة والنشر 
ه ۷ 

المسألة الشرقية 

۹٩ ۸٨ 

مسقاط 

۱۹۱ 

مشاهیر الشرق (کتاب) 
۱۸۰ 


۹ء ۲۷ ۰,۸۷ ۰۱۵۳ ۰۱۸۹ ۲۱۰ 


مصر (القطر) 
AAV ۱٥ ۳٠ ۸٨۷ , ۴٣‏ 





۰۳۸ ۰۳۱ ۳۵ ۰۳۶ ٠۳٣۳٣ ء٦۰۴۳‎ 
۱۱۰۱۵۹ ۱۵۸ ۵۵ OE OLA LEN LO 
۹۲ ۔۹,‎ ۸۹ LAA الى فف لال‎ ۱ 
۰۱۳۲۰ ۰۱۱۹۰۱۱۳ ١١١ ۰۲ ۱ AY 
vVOL ۰۱۵۳ ۰۱۸۱ AEF AMEY ۱١ 
۰.۱۱۷ ۱٦٦١ ۰۱۱۵ ء۱٦١١‎ ۳ ۷ 
۱۸۵۸ ۵ 6 6 ٨ 
۲۰۷ ٩ ۰ ۷ ٩ 
TYA "ا‎ ,۲۳۲٢ YY. ٢٢.۹٢ ٨ 
۲٢۳٢۲ TFI ۹٩ 

مصر النتاه(صحيفة) . 

AY 

مصر للسصريين 

£٦ 

المصرى (ححيفة) 

۸ 

الصریات: علم 

۵٩۹ ۵ ۵ ۵ 

مصطنی (پاشا) , سرای 


۷٧ 


مصطفی کامل 
۳۸ 


المطبعة الاميرية 

ن مطبعة بولاق 

مطبعة الاهرام 

۱۷ 

المطبعة الاهلية القبطية 
۷ 

مطبعة بولاق 

۷ ۱۸ 
المطبعة الوطنبة (بالاسکندریة) 
۱۷ 

الطبعة الوهبية 

۱۷ 





Yoo 


مظوم: شارع 
۵ 


المعية السنية 

٢ 

الغرب 

ن مراکش 

الغرب العربی 

Yo 

التابلة. قانون 

۱۳۹ 

القاصد نف جمعية 
١٥‏ 

مقامات ا حریری (کتاب) 
۱۹ 


القطم (صحيفة) 
۸ 


الکاری 

YAN 

مكتبة البلدية (الاسكندرية) 
۸۲ 

الممالبك 

۳ 

المندرة 

٧ 

النشية. میدان 

ف اما 

منصور يكن 

۱۳ 

التصورة 

۰ ٥ 
مورس (مخترع التلغراف)‎ 
۱۳۰ 


٥ 





الوسکوب: دولة 

۸۸ 

موسی بطاینی 

۱٥ 

لویلحی. عبد السلام 
۱۳۲ 

میت غمر 

۱۷۳۰۰۵ 
الیتافیزیقا 

۵۸ 

ميخائيل (الخواجة) 
۱۵ 

میخائیل شاروبیم 

ا دوا دو ۰۱۱۵ ۱٦۸‏ 
مبراتی. کارلو 

۳۶ 

الیئاء الکبیر 

ميناء مصر الأول 

ن الاسكندرية 


نابليون 

۲٢٢ ۹ء‎ ٩ 
نابولی‎ 

۹۸ 

۳۳۹ 


النادورں کوم 
۳ 


النخبة الحاكمة 
٣‏ 
النزهة. حديقة 





۳۷ 

النزهة. قصر 

۷ 

النشابة 

1۲۱ 

تقولا مسابكى (ابو الطباعين بمصر) 

۱۷ 

اللمسا 

VAN NAY 

لنهضة؛ عصر 

۹۸ 

نوبار (باشا) 

۰۱۶۵ ۰۱] ۰۱۳ ۰۱۶۲ ۰۱۰۰ ۹٩ 
٣٢٢ ۵۴۷۷ 

by‏ وزارة 

۱۸۷ ۳ 


نیوجرسی 
۱۳۲ 


نيويورك 
٢‏ 


( ھ ) 


هافاس (وكالة أنباء فرنسية) 
٩‏ 

الھرم الأکبر 

۶۷ ٥ 

الهرميل؛ عثمان 

۱۳۲ 

هرون الرشید وابو احسن الغفل (روایة) 
۸٢‏ 

الهند 

NAP AY GAN ۶‏ ۱۸۷ 
هنکار اسکله سی» معاهدة 





AA 

الهوايتهول 

۳۳۹ 

هومبرت الاو (مك ایطالیا) 
44 

هيرودوت 

tA 

الهيروغليفية 

۸ ٤٦ 


(5) 


الوابور الفرنساوۍ 

۱۰۹ 

وادی الثیل (صحیفهة) 
۸,۵ 

واشنطون 

٢ 

الوجه البحرۍ 

۱۷۷ 

الوحدة الوطنبة 

4. 

وزارة الخارجية البريطانية 
۲۳۱٦‏ 

وزارة الخارجية المصرية 

11 ٣۳٣ 

وصف مصر (کتاب) 

٢ 
۱۵۳۰۸۷ ۱۸ الوطن (صحیفة)‎ 
الوقائع المصرية‎ 

۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۰ وض‎ ۵۷۱ ١٤٣ 


۱۵۱ ۱6 


الوقت 





٤٧ 


:۰ ٦ء‏ ۱۷۸۱۷۷۰۱۷۷ ۱۸۰۱۷۹ ۱۸۱ 
الولايات المتحدة الامريكية 
۷ ۱۸۸ 
ولسلی 
۳۱۳ 
ولی اللعم 
ن الخديو 
دیلسون, تشارلس 
۲۲۷ 
ویلسون؛ ريفرز 
١٣۷٣‏ 


(ى ) 


٠ 


۰۵۹ 


پہجسہرس 
۳۳ 


یسرب 
۳ 















ےرت 
E‏ 
سرت | سے 
الشمل التشاسع 2 تا 
هم 
الفصل الثسائى عشر | بسرل ان طسب ۱۲۷ 
انم السا عفر 
النصل السابع عشر | تداخل الاجنبيين فى بر مصر 
oie‏ 
اتم | eam‏ | 


٢ 


































رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
٦۹۹ ۰ / ۷۲‏ 


الترقيم الدولى 
I. S. B. N‏ 
2 ۔ 0129 - 13 - 977 





Di dK cee . 





Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 








٤.‏ پس 





هذا الكتاب : 

يضم هذا الكتاب الجزء الأول من , ديوان الحياة المعاصرة » 
تل ۳٣2‏ مهاد لي ا SS ey Sep‏ 
النصف الثانى من عام ١9917‏ نحت هذا العنوان , والتی تعالج 
الفترة بين صدور الجريدة )١61905١‏ وانتهاء الثورة العراببة 
(۱۸۸۲) . 1 


ولم تصدر الرغبه فى نشر هذا العمل من كاتب الديوان 
«الدكتور يونان لبيب رزق» من حرص فقط على توميرها 
ce LW‏ وانما صدرت عن رغبة فی آن پتم ذلك فی شکل مدروس 
7۴٤۲‏ القالات ذات Yaad Qe Ll‏ عن الاحالة 
لاهم الراجع وتوفیر للکشاف. 

وبنوی «مرکر تاربخ الاهرام » علی اصدار بقیه اعماله فى 
کنب اخری بتوخی فيها اتباع رغبة القارىء والكشف عن تلك 
«الجوانب المغفله» فى التاريخ المصرى المعاصر. 











لک يچ په د سرو اوت ما ددص سیردت | 


hace ele‏ کوس ايل 


